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والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد أشرف المخلوقات, وعلى آله وأزواجه وصحابته 


خير البربّات وسادة السادات, ثم اما بعد: 
إلى من كلله الله بالميبة والوقار» إلى من علّمنى العطاء بدون انتظار» إلى من أحمل اسمه بك 
افتخار» إلى والدي الكريم حفظه الله 

إلى ملاكي في الحياة» إلى معنى الحبٌ والحنان» إلى بسمة الحياة وسر الوحود» إلى من كان 

دعاؤها سر نحاحي, وحناتما بلسم لجراحيء إلى والدق الحبيبة أطال الله عمرها 

إلى سندي في الدنيا منذ وعيتها أحتي وإحوتي قرّة عبني 1 

إلى من يقاس مون حلو الحياة ومرّها زوحتي الكريمة وأبنائي الغاليين 

إلى كل من أُمدَّنٍ بالقوة والتوحيه» وآمن بي ودعَمني لأقطف ثمار جهدي بكلّ فخر 
١‏ 
واعتزاز» إلى أفراد عائلتي كل باسمه وجميل وسمه» إلى كل من له الفضل في وصولي إلى هذه 

المرتبة من معلّمين وأساتذة» إلى من طب خاطري ولو بكلا ك 

إليكم جميعا أهدي هذا العمل 
لك الحمد ربا قبل الرضى» ولك الحمد إذا رضيت,. و 


شكر وتقدير 


مُه بالشكر والامتنان إلى الأستاذ المشرف الدكتور عبد لكآ 3 
الذي قدّم لي العون والدّعم وم يبخل علي بتوحيهاته الخاصة» ونصائحه 8 
فله مقي حزيل الشكرء وفائق الاحترام والتقدير. 

كما أتقدّم بالشكر والامتنان لكل الأساتذة الموقرين والدكاترة المحترمين في قسم التاريخ 

بجامعة غرداية الذين أفادونا طيلة عامين كاملين فكانوا نبراس علم وتوحيه» وأحص بالذكر 
منهم: الأستاذ الدكتور طاهر بن علي» الأستاذة الدكتورة بن صغير حضري يمينة» 
الدكتور صلاح الدين وانس» الدكتور بكير بوعروة» الدكتور مصطفى قروي... 

ولا يفوتني في هذا المقام الثناء على الطاقم الإداري لقسم التاريخ . جامعة غرداية .كلك بامه 
من سهّلوا لنا جميعا التحصيل البيداغوحي» لكم أسمى عبارات الشكر والتقدير والامتنان... 
وقي الأخير أبعث بالشكر إلى الذين زرعوا التفاؤل في طريقي» وقدّموا لي أنواع المساعدات» 
وشق السهيلات» لكم جميعا أقول: 
جزاكم الله خير الجزاء 


المقدمة 


عرفت بلاد الأندلس بعد الفتح الإسلامي وتحديدا في العهد الأموي مرحلة تميّرت بالازدهار 
الفكري والتقدّم العلمي» وكان شاهدا على ذلك كثرة الكتابات من مصادرها التاريخيّة التي أشادت 
بإنحازات ذلك العصرء والدور الحائل الذي قدّمه الأمراء والخلفاء تحقيقا للوثبة الحضارية التي شملت 
بحالات عديدة ومتنؤعة» ولعل من أهم العوامل التي سامت في تحقيق ذلك التميّر للبلاد هو الاهتمام 
بالتعليم كقاعدة أساسيّة لتحقيق الرقئ» فلا عكن تحقيق التفوّق دون العناية بالتعليم وتشجيعه» فتعليم 
امجتمع وإخراحه من ظلمات الجهل إلى نور العلم هو مبدأ حرص على نشره بين الأمم الدين 
الإسلامئ تحفيزا للتعلم وتشجيعا على القراءة» للوصول إلى معرفة المجهول من الحقائق واكتشافهاء 
وهذا دفعتني الرغبة والاهتمام لدراسة موضوع التعليم في الأندلس مركزا على فترتين هامتين سياسياء 
ومتعاقبتين زمنياء والتي لم تحظ الدراسات فيهما بالقدر الكافي المستفيض» فعدٌ التعليم الحصن المانع 
لثوابت الأمة الأندلسية حتى في فترات الفتنة العمياء التي كان من نتائجها سقوط الخلافة الأموية 
وظهور ملوك الطوائف» وبالرغم من الصراعات السياسيّة ظلّت مكانة التعليم والعلماء محفوظتين 
مصانتين» ومنه جاء اختيار موضوع الدراسة موسوما ب: 

التعليم في الأندلس على عهدي الخلافة الأموية وملوك الطوائف 
(479-316ه/1086-929م) 

أولا - حدود الدراسة: 
1- حدود الموضوع: 

تم التركيز في الموضوع على التعليم في بلاد الأندلس» من حيث تحديد مراكز التعليم» والمراحل 
التي مر بها التعليم منذ أن يعي التلميذ معنى الكتابة والقراءة إلى مرحلة التخصّص ثم احتياره للرحلة 
العلمية سواء داحل الأندلس أو خارحهاء واعتنت الدراسة بالتركيز على المناهج التعليميّة المعتمدة من 
قبل الأندلسيين» وأهم المواد المدرّسة» كما اعتمدت على تقديم النماذج اللامعة لأقطاب العلماء 
المعلّمين ودورهم في بعث الحركة التعليميّة والعلميّة. 
2- حدود الإطار المكاني: 

يركز الموضوع على بلاد الأندلس دون سواهاء مع الإشارة إلى بعض الممالك والإمارات التي لمع 
بحمها في فترات مميّزة من تاريخ الأندلس» خاصة بعد سقوط الخلافة الأموية» وظهور الحواضر العلميّة 
ببعض تلك الإمارات المتفرقة. 


3- حدود الإطار الزماني: 
إن المرحلة المدروسة تبدأ من قيام الخلافة الأموية ببلاد الأندلس والتي أعلنها عبد الرحمن الثاصر 

والممتدّة بين سنوات (422-316ه/1031-929ءم)» وتنتهي بالفتنة وانقسام البلاد إلى إمارات 

مشتتة تمزّقة» عرفت تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ الأندلس بعصر ملوك الطوائف الممتدة زمنيًا بين 

(503-422ه/1110-1031ء)» حاولت في هذه المراحل والفترات التاريخيّة عرض حقيقة التعليم 

بكك تفاصيلها ببلاد الأندلس. 

ثانيا - أسباب اختيار الموضوع: 

من بين الأسباب التي دفعتني لاختيار الموضوع أذكر: 

- الاهتمام الكبير يحانب التعليم الذي قضيت فيه سوادي» ورغبتي الملحّة في إنماء مشواري التعليمي 
بعمل أخلّد فيه مكانة التعليم وأهميته» فوحدت الأندلس أفضل نموذج يعكس دور التعليم في العام 
الإسلامي في العصر الوسيط. 

- الميل إلى دراسة الجانب الفكري والثقافي في بلاد الأندلس الثرئ وال هائل» على دراسة الجانب 
السياسي المليء بالصراعات والحروب والفتن نخاصة في المرحلة الزمنيّة المدروسة. 

- قلّة الدراسات المتخصّصة في مجال التعليم بالأندلس» والتي تكاد تعد على الأصابع حسب ما 
اطلعت عليه» ما دفعني لاقتحام الموضوع» حاولا تقديمه بطريقة جديدة علّها تكون مفيدة نافعة 
إن شاء الله. 

- الرغبة في توضيح ميل أهل الأندلس للعلم وتنافسهم في طلبه» وإجلالهم للعلماءء وما حلفه 
علماؤهم من منتوج فكري جعلهم ينافسون به علماء المشرق» حاولا توضيح ذلك التميّر وتأثيراته 
على نوعيّة التعليم وتنوّع الدراسات العلميّة. 

- محاولة إظهار التواصل المعرقي بين المرحلتين المدروستين» وكيفيّة انتقال الموروث العلمي من عصر 
الخلافة» إلى عصر ملوك الطوائف الذين احتضنوا العلم والعلماء» رغم الوضع السياسي المتميّز 
بالانتنسام والضعق. 


ثالغا - إشكالية البحث: 

يقوم البحث على إشكالية رئيسيّة هي: كيف كانت عناية الأندلسيين بالتعليم 
على عه دي الخلاففلةالأموربة ومل وك الطوائف ف ؟ 
وتفئعت عن إشكالية البحث عدّة إشكاليات جزئية أَهمّها: 
ماهي صورة التعليم في بلاد الأندلس قبل الفتح؟ 
- هل كان التعليم من اهتمامات الفاتحين للأندلس؟ 
- ما هو الموروث التعليمي من عهدي الولاة وإمارة الأمويين؟ 
- كيف كان التعليم على عهد الخلافة الأموية» وماهي مظاهر الاعتناء به؟ 
- هل تأثر التعليم في الأندلس بالتقلبات السياسية على عهد ملوك الطوائف؟ 
- ماهي العوامل امور في انتشار التعليم وتطوره على عهدي الخلافة الأموية وملوك الطوائف؟ 
- هل كان للتعليم مناهج وتنظيمات تؤطره؟ 
- هل تأثر التعليم بالرحلات العلمية بين المشرق والمغرب؟ 
- ماهي موقعيّة التعليم في تشكيل التنوع المعرقٍ ونشره؟ 
رابعا - خطة البحث: 

بعد جهد الاطلاع وجمع المادة العلمية تم تقسيم البحث إلى فصل تمهيدي متبوعا بثلاثة فصول 
أساسية» استهلٌ البحث بمقدمة تضمّنت عرض الموضوع من حيث حدوده زمانيا ومكانياء وأسباب 
اختياري له» وإشكالاته» مع تحديد المنهج المتبع في دراسته» وتقديم دراسة لأهم المصادر والمراحع 
المعتمد عليهاء وأهم الصعوبات التي لاقيتها في مسار البحث. 

بداية البحث كانت مع الفصل التمهيدي وعنوانه التعليم وبداياته الأولى في الأندلس وهو 
مدحل رأيته ضروريا لبداية البحث» قسّمته إلى ثلاثة مباحث» أين تطرقت في المبحث الأول لتعريف 
التعليم» وأهميته في حياة المسلم» وقدّمت في المبحث الثاني محة تاريخية عن إسبانيا قبل الفتح 
الإسلامي» مع توضيح الوضع الثقافي وحالة التعليم في فترة القوط وهي المرحلة التي سبقت الفتح» 
وأما المبحث الثالث فخصّصته للحديث عن البوادر الأولى لحركة التعليم التي سبقت عصر الخلافة» 
أين بيّنت الإرهاصات الأولى للتعليم في بلاد الأندلس والتي بدأت ملامحها مع الولاة ثم اتسع نطاقها 
في عهد الإمارة. 


المقدمة 


في الفصل الأول بيّنت العوامل المساعدة على تطوّر التعليم في الأندلس أين قشمته إلى 
مبحثين أساسيين» بيّنت في المبحث الأول العوامل المساعدة على تطوّر التعليم في عصر الخلافة» 
والمبحث الثاني شرحت فيه العوامل المساعدة على تطوّر التعليم في عصر ملوك الطوائف. 
والفصل الثاني خصّصته للحديث عن طرق التعليم ومناهجه في الأندلس» قسّمته إلى ثلاثة 
مباحث أساسية» بيّنت في المبحث الأول أهم المراكز المعَدَّة للتعليم في الأندلس» وق المبحث الثاني 
بّنت بالشرح والأمثلة الطرق المعتمدة في التدريس» لأحتم الفصل بالمبحث الثالث الذي بسطت فيه 
المنهج التعليمئ وتطوّره مع تقديم نماذج لتلك المناهج المعتمدة في التدريس» وأراء أصحابماء وركزت في 
الختام على التأهيل أو الإجازة التي يحصل عليها المتعلّم في خاية مشواره التعليمي. 
وأا الفصل الثالث والأحير فقد بيّنت فيه العلوم المدرّسة في الأندلس وحركيّة التعليم وهو 
فصل يعكس النشاط الذي خلّفته حركة التعليم في بلاد الأندلس» وقشمته إلى مبحثين أساسيين» 
نت في المبحث الأول العلوم النقليّة بدءا بالعلوم الدينيّة؛ اللغة العربية وآدابجماء العلوم الإنسانية 
بمختلف فروعها المدرّسة» وقدّمت في المبحث الثاني العلوم العقلية بكل أنواعها كالطب والصيدلة» 
الرياضيات والفلك» وكلّ العلوم التجريبيّة والتطبيقيّة الأخرى التي مهر فيها العلماء فتجاوزت شهرتهم 
كما بلاد الأندلس. 
خامسا - الأهمية والأهداف: 
تظهر أهمية الموضوع في: 
- توضيح دور التعليم في رفع مكانة الأندلس حضاريا بين الأمم. 
- النشاط الدؤوب لحركة التعليم بدءا من عصر الخلافة» واستمرار ذلك النشاط إلى عصر ملوك 
الطوائف الذي تير بالضعف و«التمرّق» إلا أن الملوك ظلوا داعمين للتعليم» مناصرين للعلماء. 
- إبراز البيئة الملائمة لطلبة العلم في أرض الأندلس حتى صارت قبلة العلماء العاملين» والطلبة 
المثابرين» فبدت البلاد جامعة لكل مهتمٌ بالعلم والمعرفة» مقصد الأوربيين الذين دفعوا بأبنائهم 
للتعلّم من جامعة قرطبة وعلمائها. 
- التواصل الكبير بين طلبة العلم ومعلّميهم الموسوعيين الذين اعتمدوا مناهج راقية في التعليم صارت 
مضرب الأمغال» نتج عنها علماء ومفكرين وكتّابا ذاع صيتهم في الأندلس كلّهاء بل وبلغت 


شهرتحم مشارق الأرض ومغارهاء ولا تزال آثارهم شاهدة عليهم إلى يوم الثّاس هذا. 


وأمّا المدف من البحث فيكمن في: 
تأكيد دور الفتح الإسلامي لبلاد الأندلس» في إحراج تلك الأرض التابعة لأروبا من ظلمات 
الجهل إلى نور العلم» وذلك بتشجيع التعليم بين أهل تلك البلاد دون تمييز بينهم» فما لبشت أن 

تحولت الأندلس بفضل حكامها وعلمائها إلى أرض يضرب إليها أكباد الإبل طلبا للعلم والتعلّم. 

سادسا - الدراسات السابقة: 

رغم قلّة الدراسات المخصّصة لموضوع التعليم في بلاد الأندلس إلا أي اعتمدت على بعضها 

والذي استفدت منه خلال قراءت الأولية وبنيت عليه طريقة بحثي وأحصّ من بين تلك الدراسات: 

1- عبد الحميد عيسى: تاريخ التعليم في الأندلسء رسالة مقدّمة لنيل درحة الدكتوراه» جامعة 
الأوتونوماء مدريد» قسم التاريخ الوسيط» 18مارس1980» وهي من الدراسات المامة في 
تشخيص حالة التعليم ببلاد الأندلس استفدت منها في غالبية مراحل البحث خاصة في الفصل 
التمهيدي الذي تطرقت فيه للبوادر الأولى للحركة التعليمية في الأندلس قبل إعلان الخلافة 
الأموية» ناهيك عن الفصل الأول الذي عرضت فيه العوامل المساعدة على تطوّر التعليم في 
عصر الخلافة» كما استفدت منه في الفصل الثاني عند تطرقي لمراكز التعليم» طرقه» والمناهج 
المتبعة في المراحل التعليمية. 

2- ميلود بن حاج: التربية والتعليم في الأندلس من عصر الإمارة الأموية إلى عصر ملوك 
الطوائف (479-138ه/1086-756م)» رسالة مقدّمة لنيل شهادة الدكتوراه» التاريخ 
الوسيط» جامعة الجزائر2» (1437-1436 ه/2016-2015م) والتي اعتمدت عليها في 
الفصل التمهيدي عند تحديد مصطلحات التعليم بناء على تعاريف الأولين والمتأخرين» كما 
أفادتني الدراسة في الفصل الأول أين استنبطت منها العوامل المساعدة على تطور التعليم في 
عصر الخلافة» وكذلك اعتمدت على الدراسة في الفصل الثاني المحصّص لطرق التعليم 
ومناهجه» أين حعلت الرحلة مرحلة رابعة من مراحل التعليم» بعد اعتماد الدراسات السابقة 
على ثلاث مراحل أساسيّة. 

3- سعد عبد الله صالح البشري: الحياة العلمية في عصر الخلافة في الأندلس (316- 
02 -1030م). رسالة مقدمة لنيل درحة الماحستير في التاريخ الإسلامي» جامعة أم 
القرى» مكة المكرّمة» (1401- 1402ه/1982-1981م)» استنبطت منها في الفصل الثاني 


المقدمة 


-4 


-6 


دور الخلفاء في بعث حركة التعليم في بلاد الأندلس» وأهميّة الكتب والمكتبات في حياة 
الأندلسيين» كما اعتمدت عليه كثيرا في ذكر الرحلة العلمية ومدى انعكاسها على التعليم 
وحودته في الأندلس. 

سعد عبد الله صالح البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس (422- 
8 - 1095م). رسالة مقدّمة لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي» جامعة أم 
القرى» مكة المكرمة» (1406-1405ه/1986-1985ء)» اعتمدت على الرسالة في الفصل 
الثاني أين تحدّثت عن العوامل المساعدة على تطور الحركة التعليمية في بلاد الأندلس» كما 
اعتمدته في ذكر دور الحواضر العلمية البارزة في عصر ملوك الطوائف. 

خميسي بولعراس: الحياة الاجتماعية والثقافية للأندلس في عصر ملوك الطوائف (400- 
9 - 1086م)» رسالة مقدمة لنيل درجة الماحستير في التاريخ الإسلامي» جامعة 
الحاج لخضرء باتنة» (1427- 1428ه/2006- 2007م)» لجأت إلى الدراسة معتمدا عليها 
في الفصل الأول الذي حصصت محوره الثاني لتحديد العوامل المساعدة على تطور التعليم في 
عصر ملوك الطوائف» إضافة إلى الفصل الثالث الذي عيّنت فيه أهم العلوم المدرّسة في عصر 
الطوائف. 

صلاح الدين وانس: علماء الأندلس خلال عصر ملوك الطوائف دراسة في أدوارهم العلمية 
والسياسية (1086-1030/۸479-422م)» رسالة مقدمة لنيل درحة الماجستير» تخصص 
تاريخ وحضارة» جامعة الحزائر 1» (1432-1431ه/2011-2010ء)» اعتمدت على الدراسة 
في الفصل الثاني تحديدا في نشاط الحواضر العلمية» فضلا على الفصل الثالث المتعلّق بأهم العلوم 
المدرسة والحركية العلمية في بلاد الأندلس في عصر ملوك الطوائف. 


سابعا - المناهج المتبعة: 


مسن 


اعتمدت في دراستي على المنهج التاريخي الذي يتلاءم مع موضوع الدراسة» من حيث جمعها 
النصوص التاريخية وتركيبها وتحليلهاء فهو المنهج الأنسب لتقصّي الأحداث التاريخيّة: كما 


اعتمدت المنهج الوصفي المناسب لوصف المراحل التعليميّة والمناهج المتبعة في التعليم» وطرق 
التدريس» مع عرض مراكز التدريس» وتقديم أهم العلوم المدرسة. 


امنا - قائمة لأهم المصادر والمراجع: 
اعتمدت في إنحاز المذكرة على مجموعة من المصادر والمراجع الحديثة» والتي سامت جميعها في 

رسم منهجية واضحة للبحث» وأحص بالذكر منها: 

1- كتب التراجم: 

- كتاب "تاريخ علماء الأندلس' لأبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي 
المعروف بابن الفرضي (ت:403ه/1012م)» ويعدّ من أهمّ وأبرز الكتب التي ألّفت في علماء 
الأندلس» يجمع المصتف تاريخ العلماء والمعلمين الأندلسيين منهم أو الذين رحلوا إليها 
واستوطنوهاء وتعرّفت منه على الكثير من أولئك العلماء في جميع تخصّصاتهم وبجالاتهم, كما أشار 
إلى المعلّمين منذ عصر الإمارة إلى ما قبل عصر الخلافة» مشيرا إلى أهم المدارس والمذاهب الفقهية 
المنتشرة في بلاد الأندلس مثل مذهب الإمام الأوزاعي. 

- كتاب "طبقات الأمم" لأبي القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسي 
(ت:462ه/1069م)» يعد من أهم كتب التراحم التي أئحت للمعلّمين في كل التخصّصات 
سواء النقلية منها كالفلسفة والمنطق واللغة» أو العقلية كالطبٌ والصيدلة» والفلك والتنجيم» وقدّم 
عرضا لواقع العلم والتعليم من عصر الإمارة إلى عصر ملوك الطوائف» مبيّنا موقف الأندلسيين 
الرافض لبعض العلوم كالفلسفة والمنطق والتنجيم» مبيّنا اهتمام أهل الذمّة ودورهم في تطوّر تلك 
العلوم. 

- كتاب "الصلة" لأبي القاسم حلف بن عبد الملك بن بشكوال (ت: 578ه/1183ءم)» حاول 
صاحب الكتاب التطرّق للأعلام الذين لم يتطرّق إليهم ابن الفرضي» خاصة العلماء الذين ذاع 
صيتهم بعد ابن الفرضي إلى غاية عصر ملوك الطوائف» مبيّنا دور النساء الأندلسيّات اللواتي نبغن 
في العلم» واشتهرن بدورهن في التعليم. 

- كتاب "عيون الأنباء في طبقات الأطباء" لأبي العباس أحمد بن القاسم المعروف بابن أصيبعة 
(ت:668ه/1270ء)» والذي أفادن في التعرف على أهم الأطباء والصيادلة الذين اشتهرت بهم 
الأندلس تحديدا في عصر ملوك الطوائف» خاصة الذين لم يذكرهم من قبله صاعد الأندلسي. 

- كتاب "المغرب في حلى المغرب" لابن سعيد المغربي (ت:685ه/1286م) يتضئّن الكتاب 
تراجما لأهم الشخصيات في العصر الأموي بالأندلس» إلى غاية عصر الموحدين» ومن أهمية 


المقدمة 


الكتاب احتوائه على المواقع الجغرافية كالمدن الأندلسية» كما استفدت منه خاصة في تحديد تراحم 
بعض العلماء في عصري الخلافة وملوك الطوائف. 

2- كتب التاريخ العام: 

- كتاب "تاريخ افتتاح الأندلس" لأبي بكر بن القوطية (ت:367ه/977م)» تتجلّى أهميّة الكتاب 
في عرضه لحهود الفاتحين في نشر الإسلام» وظهور البوادر الأولى للتعليم خاصة للكبار الذين تم 
تعليمهم أمور دينهم» مشيرا إلى بناء المساحد باعتبارها المدارس الأولى للتعليم» خاصة عصر الولاة 
في الفترة الممتدّة من (96ه . 139ه/714م. 756م). 

- كتاب "الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة" لابن بسام الشنتريني (ت:542ه/1147م)» يعد 
لكاب موسوغة تارفية تصن ترات القرث المنامن امج اذى غشر البالادي» تحلد ابن 
بسام من خلال كابة مار الأدباع والكتعراع الأتدلسييق» استفدت منه كثيرا من التاحية الأدبية 
مركزا على أهم العلماء والمعلّمين خاصة ما تعلق بالمرحلة المدروسة في عصر ملوك الطوائف. 

- كتاب "البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب" لابن عذارى المراكشي 
(ت:712ه/1312م)» اهتمٌ فيه المؤّف بذكر أخبار الأندلس من الفتح إلى غاية سنة 
(478ه/1085م)» وأفادنا المصدر في ميدان التعليم بذكره لجهود الخلفاء في تطوير الحركة 
التعليميّة ببلاد الأندلس تحديدا فترة الخليفة الحكم المستنصر (350ه . 366ه/961م . 976م)) 
الذي أنشأ الكتاتيب» وعيّن عليها المؤدّبين لتعليم أبناء الفقراءء كما بين أهم مراكز التعليم منها 
المساحد والقصور. 

- كتاب " المقدمة" لعبد الرحمن بن خلدون (ت:808ه/1406م)» استفدت من الكتاب الشيء 
الكثير» فمنه بصرت تعريف التعليم» ومراحله» فضلا على المناهج المعتمدة في التدريس من فترة 
الكتاب إلى آخر مرحلة يتخصّصون فيهاء كما بيّن طريقة التعليم التي اعتمدها أهل الأندلس والتي 
تقوم أساسا على تعليم القرآن الكريم» وكيف اعترض على طريقة التعليم لابن العربي رغم اعترافه 
بأهميّتها وحدّيتها لولا تحكم العادات في اختيار الطريقة التقليديّة» واستفدت من المقدّمة تعريفها 
للإحازة التي تمنح من كبار العلماء للطلبة» مع توضيحه لأنواع الإحازات المتداولة عند الأندلسيّين. 

- كتاب "نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب" لشهاب الدين المقري 
(ت:1041ه/1632م) من أحك المصادر التاريخيّة التي لا يمكن الاستغناء عنها في تاريخ بلاد 


المقدمة 


الأندلس» إذ يحتوي الكثير من المعلومات القيّمة» بدءا من جهود الفاتحين في تعليم القرآن الكريم 
ومبادئ الدين الإسلامي» مرورا بعصر الخلافة ودور الخلفاء في نشر التعليم والحرص عليه» انتهاء 
عضر لوك الائ ,تعاط ا العلمية ى ارا الاس وتطدق لون إل الاجا 
وأهم العلماء الذين رحلوا إلى المشرق وعادوا بالزاد الوفير وتصدّرهم للتعليم» كما بين دور أهل 
الذمة في نشاط حركة التعليم خاصة اليهود منهم» فالكتاب مهم لمعرفة كك جوانب الحياة العلمية 
في بلاد الأندلس. 

3- المراجع: 

- كتاب "التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة" لعبد الرحمن علي الحجي» 
وهو حصيلة تدريس تاريخ الأندلس لمدة فاقت عشر سنين» والذي اعتمدته في الفصل التمهيدي 
خاصة عند التطرّق لواقع التعليم قي إسبانيا قبل الفتح الإسلامي. 

- كتاب "التربية عبر التاريخ" لصاحبه عبد الله عبد الدائم» أفادني الكتاب في تحديد مصطلح 
التعليم» ولجأت إليه في تحديد مفهوم التعليم عند العلماء الأولين والمتأخرين» باعتبار أن الحديث 
عن تطوّر التعليم يتطلّب تحديدا دقيقا لمفهومه» ومن ثم كان لزاما عرض بعض المفاهيم المتعلقة 
بمصطلح التعليم» وأهم العلماء الذين برزوا في هذا ا حال ونظرياتحم المرتبطة بالتعليم. 

- كتاب "فجر الأندلس" للكاتب والمؤرخ حسين مؤنس والذي حصّصه للحديث عن تاريخ 
الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة الأموية (711م . 756م)» وهو ينقسم إلى اثني عشر 
فصلاء اعتمدته في الفصل الأول عند الحديث عن إسبانيا قبل الإسلام؛ وف فصله الثالث الذي 
خصّصه للحديث عن فتح الأندلس» واعتمدته كذلك في فصله الرابع الذي تحدث فيه عن عصر 
الولاة» وهي عناصر كانت هامة وضرورية في الفصل التمهيدي. 

- كتاب "الكتب والمكتبات في الأندلس" لحامد الشافعي دياب الذي استفدت منه في عرض 
الحياة العلمية وتطورها في الأندلس» فضلا على الحديث عن دور الكتب والمكتبات في تطوّر 
التعليم في المرحلة المحدّدة بالدراسة. 

- كتاب "شمس العرب تسطع على الغرب" للكاتبة المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه» ترجمة فاروق 
بيضون وكمال دسوقي» وفي هذا الكتاب رؤية الكاتبة الغربية المنصفة للعالم الإسلامي» ودور 
الفاتحين في إعادة بعث الحركة العلمية في أوربا عموما وبلاد إسبانيا على وجه الخصوصء واعتبرت 


المقدمة 


العلم والمعرفة معجزة العرب التي حقّقوها في طريق الغرب المظلم» وركرّت في الكتاب الخامس على 
اهتمام العرب المسلمين بالتعليم سمح لمم بفتح العالم الأوربي الغارق في ظلام الجهل. 

- كتاب "تاريخ الفكر الأندلسي" للكاتب أنخل جنثالث بالنثياء وترجمة حسين مؤنس» أحذت من 
الكتاب دور الرحلة العلمية ومدى استفادة الأندلسيين منهاء وبالكتاب العديد من ترجمات 
الأعلام الذين قدّموا للتعليم والعلم الشيء الكثير» مركزا على مرحلة عصر الطوائف. 

- كتاب "التربية الإسلامية في الأندلس أصولها المشرقية وتأثيراتها الغربية" للمستشرق الإسباني 
حوليان ربيراء وهو كتاب لا يمكن الاستغناء عنه في دراسة التعليم بالأندلس» والذي ركز فيه على 
دراسة التعليم دراسة موسّعة بين المسلمين والإسبان» وكذلك أهية الكتاب تظهر في تركيزه على 
المكتبات وعشاق الكتب في إسبائيا الإسلامية إذ ركر في هذا الباب على ذكر أهم المكتبات 
وأسماء بعض المهتمين بجمعها سواء كانوا أمراء أو علماء. 

تاسعا - الصعوبات: 

- قصر المدة الزمنية للبحث» باعتبار أن الموضوع طويل يحتاج إلى وقت أكثر حت يستوقٍ حقّة من 
الدراسة خاصة وأنّ الموضوع يشمل فترتين هامتين من تاريخ الأندلس. 

- قلّة المصادر والمراجع الخاصة بالتعليم» فشح المادة وتناثرها بين سطور المصادر والمراجع يتطلّب 
البحث والتقصّي في عديد الكتابات ومنها كتب الفقه, والأدب» ورسائل العلماء المتنوعة. 

- عدم التمكن من اللّغة الإسبانية كان عائقا حال دون اطلاعنا على كثير من الدراسات المتخصّصة 
في محال التعليم بأقلام إسبانية. 

- قلة المصادر والمراحع الورقيّة دفعني إلى تنزيلها رقميًّا (صيغة "1'101). مما حعلني أعتمد على جهاز 
الإعلام الاي في كلّ مراحل الدراسة» وهو ما سبّب لي نوعا من الإرهاق. 

وختاما أرحو أن أكون قد وفّقت في هذا العمل المتواضع» والذي عملت فيه جاهدا 
للإلام بوضعية التعليم في أهم مرحلتين عرفتهما بلاد الأندلس وما عصر الخلافة» وعصر 
لوك الطوافقك»: 


الفصل التمهيدي 


التعليم وبداياته الأولى في الأندلس 
المبحث الأول: تعريف التعليم وأهميته في حياة المسلم. 


أولا - تعريف التعليم لغة واصطلاحا. 
ثانيا ‏ أهمية التعليم في حياة المسلم. 


المبحث الثاني: واقع التعليم في إسبانيا قبل الإسلام. 
أولا - حة تاريخيّة عن إسبانيا قبل الفتح الإسلامي. 
ثانيا ‏ واقع الثقافة والتعليم في عهد القوط. 
المبحث الثالث: البوادر الأولى للحركة التعليمية في الأندلس قبل عصر الخلافة الأموية. 
أولا - عصر الولاة (96 - 138ه / 714 - 756م). 
ثانيا ‏ عصر الإمارة (138 - 316ه / 756- 929م). 


الفصل التمهيدي التعليم وبداياته الأولى في الأندلس 


المبحث الأول: تعريف التعليم وأهميته في حياة المسلم. 
أولا- تعريف التعليم لغة واصطلاحا. 
1- لغة: 

كلمة التعليم حاءت على وزن تفعيل» ومشتقّة من فعل: عَلِم يَعْلَمْ علما وعلمث الشيءَ 
أُعلَمُهُ علماً أي عرفته» قال ابن بري: وتقول عَلِمَ وفَقَةَ أي تَعَلّمَ َه وعَلّمَ وقَقّة أي ساد العلماء 
والفقهاء وعلِمَ الأمرّ وتعلّمَهُ أي أتقنه» وعلّمَهُ العلم وأَعلَمَهُ إِيّاه فتعلّمَهُ وفرّق سيبويه بينهما فقال: 
عَلمث كأؤنثُ وأعلّمتُ كآدّنتء وعلّمته الشيء فتعلّم!» وذكر أيضا أن التعليم في اللغة مشتق من 
(علم) العين واللام والميم أصل صحيح واحد يدل على أثر بالشيء يتميّز به عن غيره» وتعلّمتُ 
الشيء إذا أحذث عِلَمَه”. وذكِرٌ في معجم المعاني الجامع: كليووك یالرل 
مُتَعَلَّةٌ فنقول: تعلّم الأمرّ أي أتقتة وعَرَفَةُ ونقول علِمَ التحل: حَبره» وأحبٌ أن يعلّمه أي يبر 
وف التنزيل:#إوآحرين من دُويِِمْ لا تَعْلَمُوتَهُمْ الله يَعْلمُهُةْ4*. وذْكِرَ عَلَّمَ العِلْمَ وأعلَمَه إِيَاهُ جعله 
يتعلمُهُ والعا م الذي انّصّفَ بالعلم والجمع عَادُمٌ وعالمون» والمعلُّ: من يتخذ مهنة التعليم» والمعلّمُ: 
من له احق في ممارسة إحدى المهّنِ استقلالا وكان هذا اللقب أرفع الدّرحات في نظام الصْنّاع 
كالتجارين والحدّادين» والمعلَه: الهم الصواب والخير”. 
2- اصطلاحا: 

عرف التعليم اصطلاحا بجملة من التعريفات» لا تختلف في مضمونا عن التعريف اللغوي» بل 
تشرحه وتبيّنه فأسهب الأولون والآخرون في ضبط معناه» فكانت حل تعريفاتهم موصلة لغايته حسب 
طبيعة الفترة المدروسة. 


'- ابن بري عن ابن منظور(جمال الدين محمد بن مكرم): لسان العرب» دار صادرء بیروت» (د ت)» مج 09» ص 263. 
“- ابن فارس (أبي الحسن أحمد بن فارس بن ركرياء): مقاييس اللغةء تح: عبد السلام محمد هارون» دار الفكر» (د ت)» ج 04ء 
ص 109. 
“- وليد فريد ذيب شحادة: المعجم الجامع» أطروحة ماجستير في اللغة العربية» جامعة النجاح الوطنية» نابلس» فلسطين» 
4 3 ص 529. 
“ سورة الأنفال* الآية 60 
”- وليد فريد ذيب شحادة: المريحع السابق» ص 530 - 533. 
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فرأي سقراط (469 - 399 ق م) أن الفضيلة كلّها لا تحصل إلا بالتعليم فقال: "الفضيلة لا 
تكون إلا بالعلم"» فكان هدفه الأول أن يهدي إلى الفضيلة ويرشد لها عن طريق العلم والمعرفة". 

وجاء تعريف أبو حامد الغزالي” (450ه - 505ه/1059م - 1111م) للمعلّم ودوره بشكل 
لطيف في قوله: "والمعلّم متصرّف في قلوب البشر ونفوسهم» وأشرف موجود على الأرض جنس 
الإنس» وأشرف جزء من جواهر الإنسان قلبه» والمعلّم مشتغل بتكميله وتحليته وتطهيره وسياقته إلى 
القرب من الله عر وحل". فغاية التعليم عند أبي حامد الغزالي هي مرضاة الله والتقرّب إليه» ولهذا 
الأمر حرص على الاهتمام بتربية الأولاد باعتبارهم أمانات وجب الحفاظ عليها والاعتناء بماء فيقول: 
"أصل السّعادة في الدّنيا والآخرة هو العلم» فهو إذن أفضل الأعمال» وكيف لا وقد تُعرف فضيلة 
الشّيء أيضا بشرف ثرته» وقد عرفت أن ثمرة العلم القرب من رب العالمين"4. 

وعد أبو حامد الغزالي التعليم من أفضل الصّناعات وأشرفها بعد أن عدّد الصّناعات المختلفة 
وأهميتها للإنسان» فخلص إلى أن أحلّ صناعة تتمثّل في تأليف التفوس البشريّة وإصلاح عقولها 
فقال: "وأشرف هذه الصّناعات أصواء وأشرف أصوها السّياسة بالتأليف والاستصلاح» ولذلك 
تستدعي هذه الصّناعة من الكمال فيمن يتكفل بها ما لا يستدعيه سائر الصّناعات» ولذلك 
يستخدم لا محالة صاحب هذه الصّناعة سائر الصِنّاع"”. 


أ- سقراط نقلا عن عبد الله عبد الدائم: التربية عبر التاريخ» دار العلم للملايين؛ بيروت» لبنان» طك5ء 1984» ص59. 

*- هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد يكتى أبا حامد المعروف بالغزالي ولد سنة (450ه/1058م) في طوس» مع 
بداية العصر العباسي الثالث في ظل نشوب الصراعات بين الاتجاهات الدينيّة» درس الغزالي في صباه على عدد من العلماء 
منهم: الإمام أحمد الرركاني» أبو نصر الإسماعيلي» وإمام الحرمين أبو المعالي الجويني... واتصف بالذكاء وسعة الأفق مع شجاعة 
الرأي وحضور الذهن» كان فيلسوفا وفقيها وصوفيا وأصولياء استقرٌ في نيسابور فترة من الزمن حتى توفي إمامه الجويني عام 
(478ه/1085ء)» زار العديد من البلدان الإسلامية مثل بغداد والشام» وق بيت المقدس ألّف كتاب الإحياءء وله العديد من 
المؤلفات أشهرها: إحياء علوم الدين» أسرار الحجء إلخام العوام عن علم الكلام؛ تمافت الفلاسفة» أيها الولد... توفي في 14 
جمادى الآخرة 505ه الموافق 19 ديسمبر 1111م. الذهبي (شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان): سير أعلام النبلاء» تح: 
محمد بن عيادي بن عبد الحليم» مكتبة الصفاءء ط1ء القاهرة» مصرء 1423ه/2003م»ج19» ص327. أبو حامد 
الغزالي محمد بن محمد الطوسي): إحياء علوم الدين» تح: أبو الفضل العراقي» دار ابن حزم» بيروت» لبنان» 
16ھ /2005*« ج1» ص06 -07. 

ذ- أبو حامد الغزالي: المصدر السابق » ج1» ص23. 

“اليد سه ا ص22 
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وخصّص عبد الرحمن بن خلدون' (732ه - 808ه/ 1332م - 1406م) جزءا من المقدّمة 
للحديث عن التعليم إذ يرى أن التعليم هو حصول الفكر (العقل) على شيء لم يكن حاصلا عليه 
من قبل» وهذه الأشياء التي يتحصّل عليها ليست طبيعيّة فلا تولد مع الإنسان» وإما هي مكتسبة 
ويتجٌ الحصول عليها شيعا فشيئا لأن الفكر دائم الحركة يفكر في الحياة والميعاد وهي أمور تستدعي 
تحصيل ما ليس لديه» ولأحل هذا تنشأ العلوم والصّنائع» ويبدأ العلم بالإدراك ثم يتطوّر إلى المعرفة التي 
تنمو وتتطوّر حقٌ تصبح علماء والعلوم عند ابن خلدون صنفان: صنف طبيعيّ يهتدي إليه الإنسان 
بفكره» وصنف نقلئَ يأخذه عمّن وضعه”. 

كما يعتبر ابن خلدون أن "العلم والتّعليم طبيعي في البشر لان الإنسان يتطلّع دائما إلى تحصيل 
ما يفوته من المدارك ويرحع فيها إلى من سبقه بعلم أو إدراك أو حبرة» وهذا هو منشأ التعليم الذي 
يزدهر وينمو حيث يكثر العمران وتزدهر الحضارة"” فمتى أشبع أهل العمران حاجاتهم الأساسيّة من 
مأكل ومشرب وغيرها انصرفوا إلى "ما وراء المعاش من التصرّف في خاصيّة الإنسان وهي العلوم 
ا 

ويرى ابن حلدون أن التعليم "صناعة من جملة الصّنائع"” وهو بذلك يشترك في اعتبار التعليم 
نوع من الصّناعات مع أبي حامد الغزالي الذي يرى التعليم أشرف الصّناعات» فبعد أن عد جملة من 
الصناعات قال: "... فأشرف هذه الصناعات الأربع بعد النبوّة إفادة العلم"0. 


'- أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن خلدون» ولد 
بتونس سنة (732ه/1332م)» هو الفقيه والأديب والفيلسوف و«المؤرّخ والرحالة المشهور, له إسهامات فكرية متعددة» خلّف 
العديد من المؤلّفات منها: المقدّمة» تاريخ ابن خلدون, توفي بتاريخ (808ه/1406م). السخاوي (شمس الدين محمد بن عبد 
الرحمن): الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» مكتبة الحياة» (د.ط)» بيروت» (د.ت)» ج4» ص145. 

ابن خلدون: المقدمة؛ المطبعة الأدبية: طق يروت» 1900) ص 430-429 

ت الصدر تقس ضر 430 

* المصدر نفسه: ص 430 

ال لفون تقيض 430 

كك او ساعد اغرال اللعزداز الاي جل ر13 
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ويضيف ابن خلدون أمرا جد مهم وهو أن التعليم ليس موهبة فطريّة وإِمما ملكة يحصل عليها 
الإنسان ويكتسبها حسب ميوله الذّاتية التي تدفعه للبحث والتعلّم وكذا تحكّم الظروف البيئيّة التي 

تشجّعه على التعليم وأكتسابه . 

كما أن للمتأحرين مفاهيم أكثر وضوحا وتأصيلا لمصطلح التعليم منها على سبيل المثال لا الحصر: 

أ) هو عملية تغيير شبه دائم في سلوك الفرد لا يلاحظ بشكل مباشر ولكن يُستدل عليه من 
الشلوك ويتكوّن نتيجة الممارسة كما يظهر في تغيير الأداء لدى الكائن الحي”. 

ب) هو نشاط تواصليّ يهدف إلى إثارة دافعية المتعلّم وتسهيل التعليم» ويتضمّن مجموعة من 
الشاطات والقرارات التي يتخذها المعلّم أو الطّالب في الموقف التعليمي كما أنّه علم يهتمّ 
بدراسة طرائق التعليم وتقنياته بأشكال تنظّم مواقف التعليم التي يتفاعل معها الطّلبة من أحل 
تحقيق الأهداف المنشودة» والتعليم كذلك تصميم مقصود أو هندسة للموقف التعليمي بطريقة 
ما بحيث يودي ذلك إلى تعلّم أو إدارة التعلم التي يشرف عليها المدرّس”. 

ج) التعليم نشاط تواصليَ يهدف إلى إثارة المتعلّم وتحفيزه وتسهيل حصوله للعلم» حيث إِنّهِ بجموعة 
الأفعال التواصليّة والقرارات التي يتمٌ اللجوء إليها بشكل قصدي ومنظّم؛ أي يت استغلاها 
وتوظيفها بكيفيّة مقصودة من طرف شخص أو مجموعة أشخاص» فهو عمليّة تنمية معرفيّة للفرد 
لا تحتاج إلى هدف وظيفئ محدّد ومن خلاها يتم تنمية القدرات الفكريّة والتطبيقيّة بشكل عام 
كما أن التعليم طريقة لنقل العلم والمعارف والثّقافات والحضارات والاتجاهات معتمدة على 
التلقين أو التفهيم للأشخاص بطريقة نظرية”. 

د) التعليم اكتساب المعلومات» أو المهارات» أو العادات» والقيم» والأخلاق» أو غير ذلك سواء 
كانت عقليّة» أو يدويّة» أو بدنيّة» واختصارا فان التعليم هو: "كل نشاط تمت برجته مسبقا 
عدف تسهيل التعليم لدي الل" 

عبد الله عبد الدائم: المرحع السابق» ص246. 

“- أنور محمد الشرقاوي: التعليم نظريات وتطبيقات» مطبعة محمد عبد الكري» القاهرة» (دت)» ص 12-11 

*- عبد الحي السبحي ومحمد القسايمة: طراق التدريس العامة وتقويمهاء درا خوارزم العلمية» ط1ء جدة» 2010» ص 32. 

“- محمود عبد الفتاح: نظريّة التدريب» المجموعة العربية للتدريب والنشرء القاهرة» مصرء 2013ء ص 17-16. 

7- ميلود بن حاج: التربية والتعليم في الأندلس من عصر الإمارة الأموية إلى عصر ملوك الطوائف  138(‏ 479ه/ 756‏ 
6م رسالة مقدّمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الوسيط» جامعة الجزائر» 1436ه ‏ 1437ه/ 2015م 2016م: 
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وة علاقة ترابط بين مصطلح التعليم والتعلّم» فالتّعليم هو العمليّة والإحراءات» بينما التَعلّم هو 
نتاج تلك العمليّة» فمهمّة المعلّم أنه ينقل لطلأبه المعارف ويكوّن لديهم مفاهيم مضبوطة» كما 
يكسبهم العديد من القيم والمهارات المختلفة» فمهمّة المعلّم في إحداث التغيّرات العقلية والوجدانيّة 
ثانيا - أهميّة التعليم في حياة المسلم: 

إن أول ما دعا إليه الإسلام في تشريعه هو طلب العلم الذي نزلت به أول الآيات القرآنية في 
قول الله تعالى: 98 أَفْرَا اسم رَبك الى علق (1) حَلق الإنِسَن من عَلَّقٍ (2) أفرَأ وَرَبْكَ الأكرَمُ (3) 
ص كر Taff‏ الو اس حا 1 ا 1ه 1 
الذى عَلْمَ بِآلقَلْم (4) عَم الإنسن ما ۾ يَعْلَمْ (4)5 . 

وتعدّدت الآيات الدّالة على العلم وتعلّمه منها قوله تعالى: وذ قَالَ رَبك لِلْمَلَفِكَةٍ إِنْ جَاعِلكٌ 
في الْأَرْض عَلِيقَة فَالُوا أَبحْعَنُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ل E‏ 
ل إن أَعْلَمْ ما لا ار (30) وَعَلَّمَ ءادَم لاء كُلَّهَا © عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَفِكَةِ فَمَالَ أنببون 
أَْاءٍ لاء إن كُشُمْ صَدِقِينَ (31) قَالُوا سْبْحَتَكَ لا عِلْمَ لتا إلا ما عَلّمْتَنَا إِنَّكَ أنت الْعَلِيمُ لكيه 


وقال عڙ وحل: ۾ هو أانّذِى انل عَلَيِكَ آلب مِنْهُ ءَايات حُكمَاتٌ هم ام آلب وار 
AI‏ 0 ا عرس ا 2 3 
متشبهت ا لّذِينَ ف كُلُومِمْ ربع فيتَحُونَ مَا َشبة منة أَبْتِعَاءِ َة وَابْتَعْاءِ ويله وما يَعْلَمُ اويه 


لا الله وخوت ف الْعِلْم يوون ءامنا به كلك من عند رتا وما يَذَكرْ إلا ولوا الألبنب 4. 


وقال عد من قاقز : ط ولول مطل آله ليك ويخثة كت طايقة TS‏ 
06 نك له 


1 أَنفْسَهُمْ وَمَا ب يَصُدُونَكَ من شىء وَأنرل ا لله عَلَيِكَ الكتبت وَالْيْكمَة وَعَلَّمَكَ مَا ما 4 کن تَعْلَمُ وَكَانَ 


قصل الله عَلَيِكَ عَظِيمًاك؟. 


و 


1 


ا“بوة العلقة 52 
7 سورة البقرة: الآيات 30 - 32. 
ل الآية 07 
* بتر اليناف اللي 113 
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كما جاءت الأحاديث النبويّة الشريفة داعمة للقرآن الكريم في الث على طلب العلم 
والترغيب فيه» فقد روي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: معت الت صل الله عليه 
وسلّم يقول: «من يرد الله به حيرا يفقّهه 32 الذي" 

وحاء في حديث أبي أسامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم: «من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهّل الله له طريقا إلى انّة»”. 

وعن قيس بن كثير قال: قدم رحل من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق فقال: ما أقدمك 
يا أحي؟ قال: حديث بلغني أك تحدّثه عن رسول الله صلی الله عليه وسلّم» قال: أما جفت لحاحة؟ 
قال: لاء قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا ما جىت إلا في طلب هذا الحديث» قال: فإِقٌ معت 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم يقول: «من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الحنّة 
وإ الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم وإِنَّ العالم ليستغفر له من في السّماوات ومن في 
الأرض حت الحيتان في الماء وفضل العام على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإِنّ العلماء 
ورثة الأنبياء وإِنّ الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إا ورثوا العلم فمن أحذ به أذ بحظ وافر»* فقول 
النََ عليه الصّلاة والسّلام: «العلماء ورثة الأنبياء» دليل واضح على شرف العلم والتعلّم» والمكانة 
التي يحظى جا العالم في الإسلام فلا درحة فوق التبوّة» ولا شرف يعلو شرف وراثة تلك الدرحة الرفيعة 
والمكانة السّاميّة. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: « ألا إِنَّ 
الدّنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أم متعلّم »*. 

وعن أبي أمامة الباهلئ قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلّم رحلان أحدهما عابد والآخر 
عام فقال رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم: « فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم, ثم قال 


أ- البخاري (أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري): صحيح البخاري» دار ابن كثير» دمشق» 1423ه/2002م» الحديث 
رقم:71» ص 30. 
“- الترمذي (أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة): الجامع الكبير(سنن الترمذي)؛ تح: بشار عواد معروف» دار الغرب 
الإسلامي» ط1ء بيروت» 1996» الحديث رقم:326» ج4» ص 385. 
*- المصدر نفسه: الحديث رقم:2682» ج4» ص414. 
“- المصدر نفسه: الحديث رقم:2322» ج4» ص151. 
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لل 


عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السّماوات والأرضين حت الثّملة في ححرها وحتى 
الحوت ليصلون على معلّم الئاس ل 
وما ذكر أن معاذ بن جبل قال في التعليم والتعلّم: "تعلّموا العلم فإنّ تعلّمه لله حشية» وطلبه 

عبادة» ومدارسته تسبيح» والبحث عنه حهاد» وتعليمه من لا يعلمه صدقة» وبذله لأهله قربة» وهو 
الأنيس في الوحدة» والصّاحب في الخلوة» والدليل على الدين» والصبر على السّرّاء والضّرّاء والوزير 
عند الأخلاء» والقريب عند الغرباء» ومنار سبيل الحنّة» يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة سادة 
هداة يُقتدى هب أدلّة في الخير» تقتصّ آثارهم» وترمق أفعالهم؛ وترغب الملائكة في حلّتهم, 
وبأحنحتها تمسحهم» وكلّ رطب ويابس لحم يستغفر» حتى حيتان البحر وهوامه» وسباع البرٌ وأنعامه, 
والسّماء ونحومهاء لأنّ العلم حياة القلوب من العمى» ونور الأبصار من الظلم وقوّة الأبدان من 
الضعف» يبلغ به العبد منازل الأبرار والدرحات العلى» والتفكر فيه يعدل الصيام» ومدارسته بالقيا» 
به يطاع الله ع وحل» وبه يعبد» وبه يوحٌد, وبه يمجّد, وبه يتورّع» وبه توصل الأرحام» وبه يعرف 
الحلال والحرام» وهو إمام والعمل تابعه» يلهمه الستعداء» ويحرمه الأشقياء"”. 
وصدق الإمام علي كرّم الله وحهه حين أنشأ قائلاة: 

ما الفخر إلا لأهل العلم فم غل امد ان اسهد ادلا 

وقدر كلك امرئ ما كان يحسنه *** والجاهلون لأهل العلم أعداء 

ففز بعلم تعش حيًا به أبدا ** الاس موتى وأهل العلم أحياء 

وما سبق ذكره يتبيّن أن الإسلام أولى أهميّة بالغة للعلم وطلبه» وهو التفسير الواضح لسيادة 

امجتمع المسلم في فترات زمنية طويلة» يوم كان التركيز موجّها إلى تنمية الفكر وتطويره» مع تشجيع 
الإبداع ودعمه» فلا مكانة للمسلم بعيدا عن طلب العلم الذي عَدّه التسول صلى الله عليه وسلّم 
فريضة في قوله: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»“. 


أ- الترمذي: المصدر السابق» الحديث رقم:2685» ج4» ص 416. 

- أبو حامد الغزالي: المصدر السابق» ج1» ص 20. 

*- المصدر نفسه: ج1» ص 13. محمد عبد المنعم حفاجي: ديوان الإمام علي» دار الهدى» عين مليلة» الجزائر» 1997 ص01. 
“- ابن ماحة (أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني): سنن ابن ماجة» تح: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية؛ 


(دط)» (دت)» الحديث رقم:224» ج1 ص 81. 
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وعكن أن أبيّن أهميّة التعليم في الإسلام معتمدا على شرح وتبسيط قدّمه الدكتور أحمد درويش 
عبد السيّد لّصته في النقاط التالية!: 
- أول أهمية تتحمّق للفرد المسلم من التعليم الوصول إلى رضا الله تعالى وتحصيل الأجر والتّواب 
مصداقا لقوله تعالى: ¥ رقع الله لين ءامو نكم وَالَّذِينَ أوثوا لملم دَرَحَاتٍ وآللّهُ ا تَعْمَلُونَ 
بي 4 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: « من حرج في 
طلب العلم فهو في سبيل الله حقى يرحع »”. 
- يعد التعليم أساس تطوّر الأمم وبناء حضارتماء ولا يتحقّق ذلك إلا ببناء الفرد وتثقيفه» ففي 
التعليم إرضاء لله تعالى كما سبق ذكره» وخدمة للمجتمع» وللبلد الذي نعيش فيه. 
- إن امجتمعات التاححة هي التي تقوم على مقوّمات ودعامات أساسيّة أهمّها دعامة العلم والعناية 
بأهله» ومنه ظهر التفضيل بين المسلم المتعلّم وغير المتعلّم في قول الله تعالى: # فل هَل يشتوى 
الزيخ تقلفوة وان رة ا بنك ار اا 4 
- يعد التعليم أهمٌ عنصر في الحياة والتي تحدّد للإنسان قيمة وحوده» وهو ما يمكنه من التعرّف على 
حقيقة الكون من حوله. 
وعليه بمثّل التعليم الطريق الوحيد للوصول إلى الحقائق» فلا تتحمّق المعرفة إلا بفرد متعلّم راغب 
في الفهم والبحث» وإن لم يصل أحيانا إلى ما يرحوه ويرغب في بلوغه كون الحقائق العلمية متطوّرة 
وقابلة للبحث المستمرٌ والذي يتجاوز أحيانا العقل البشري مصداق قول الله تعالى: # وَمَا اوت 0 


للم إلا قلبلا 4”. 


'- أحمد درويش عبد السيّد: تركة المصطفى وشريعة الإسلام "التعليم في الإسلام" مقال دار ناشري للنشر الإلكتروني» 
الكويت» 2020/09/12» آخر زيارة 2023/03/27» سا 11:30. 

IIAV A سورة‎ 

- الترمذي: المصدر السابق» الحديث رقم:2647» ج4» ص 386. 

“- سورة الزمر: الآية 09. 
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المبحث الثاني: واقع التعليم في إسبانيا قبل الإسلام. 
أولا- لمحة تاريخيّة عن إسبانيا قبل الفتح الإسلامي: 

ميّر القرن الخامس الميلادي سيطرة القوط الغربييّن على إسبانيا بعد طردهم للوندال!» وهم قبيلة 
متوحشّة كغيرها من القبائل التي اجتاحت مالك الإمبراطوريّة الرومانيّة المتهالكة“ كانت إسبانيا عندما 
دحلها القوط* "منحلّة العرى» غارقة في ألوان من الترف الفاجرء والتعيم الذي يسلب التحولة"4. 

فامجتمع منقسم إلى فئة غنيّة تغرق في الترف والشّهوات» حي كأتما لم تلق إلا للطّعام 
والشراب واللّهو والقمار» وك ما يثير التفس ورغباتماء وفئة ثانيّة تشمل العبيد وحدّام الأرض الذّين 
يُنهكون أنفسهم لزراعتهاء وبين الفئتين كانت فئة ثالثة يمثّلها سكان المدن وهم الطّبقة الوسطى والتي 
كانت تعاني أصعب ظروف العيش فعليها يقع عب الإنفاق على الدّولة» وعليها يقع جمع 
الضّرائب» فهم يجمعون الأموال للأغنياء لينفقوها على بذحهم وملهاتمم» فكانت هذه الفغة ساحطة 
اعانا تكاليف الدّولة الكبيرة إذ يقع عليها العرم دون أن يلحقها العُنمء أمّا العبيد فلا يأبمون لأمر 
الدّولة ومن يحكمهاء فحياة البؤس التي يعيشونما قتلت في نفوسهم الولاء إل للأرض التي يخدموناء 
وأا التبلاء بما فيهم الطّبقة الحاكمة ورحال الكنيسة الذّين يشاركون التبلاء حكم البلاد والاستمتاع 


اال تجاه 50007 . : 3 
بخيراتهاء فكانوا يعيشون في برج عالٍ لا يرون منه واقع امجتمع ومأساته . 


'- الوندال: من الشعوب الحرمانية الشرقية» وهم قبائل تعرف بالوحشيّة وكلمة (17220811552) في اللغة الإنحليزية تعني همجية» 
وحشية» وتخريباء وهي تعني كذلك أسلوبا بدائيا وغير حضاري» ويرجع اسم الأندلس إلى أصوهم الفانداليس (973208165) 
فقالوا: فاندالسياء أوفاندالوزيا. محمد كرد علي: غابر الأندلس وحاضرهاء المطبعة الرحمانيّة» مصرء 1923ء ص13. 

7 علي الحارم بك: قصّة العرب في إسبانياء مكتبة المعارف» مصرء (د ت)» ص05. 

3- القوط: (001165) أكثر القبائل الحرمانية عددا وأشدّهم خطرا من أصول اسكندنافية» ظنٌّ البعض أَتُم ينحدرون من مأحوج 
بن يافت» مع مطلع القرن الثالث الميلادي انقسموا إلى شرقيين وغربيين يفصل بينهما ر دنيستر, القوط الغربيون دخلوا إسبانيا 
عام 414م بقيادة الملك آتوف واتخذوا من طليطلة عاصمة لهم. صاعد الأندلسي: طبقات الأمم» تح: الأب لويس شيخو 
اليسوعي» المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين» بيروت» 1912» ص 663. إبراهيم علي طرفان: دراسات في تاريخ أوربا في 
العصور الوسطى(دولة القوط الغربيين)» مكتبة النهضة المصريّة» القاهرة» 1958» ص32. 

Jordanes ,The Gothic history,transby,Cristopher,CH,Princeton university press,1915,p 52/56. 

علي الجارم بك: المرحع السابق» ص07. 

7 عبد الرحمن علي الحجي: التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة؛ دار القلم» دمشق» ط2 21987 

ص 25 -26. 
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تلك حال إسبانيا في عهد الوندال الذّين أوصلوا البلاد إلى حالة برثى لما بسبب سوء 
تسييرهم» فانعدمت العدالة الاجتماعيّة» وساءت حالة العيش في البلاد التي باتت مستهدفة لأي غزو 
حارحي» فلم يجد القوط صعوبة في الوصول إلى أبواب إسبانيا المتلاشية المتفككة؛ وشعارهم إصلاح 
الأوضاع ببسط العدالة الاجتماعية وإصلاح ما أفسده غيرهم في البلاد» ومن الطبيعي أن تلقى 
الفكرة الترحيب والتأييد من قبل السّواد الكبير في امجتمع الذي ضاق ذرعا من سوء الأحوال فلم يعد 
عير بين ملك وآخرء فهمّه الأساس هو إصلاح ما أفسده الدّهرء واستعادة كرامة العيش في أمان وهو 
ما لم يحقّقه التظام الجديد في إسبانياء إذ "ظلّت الأرستقراطيّة الرومائيّة القديمة على عهدها من الغنى 
والسّيطرة على الناس» وظَلّ الأحرار من أهل المدن والتجار وأصحاب المزارع الصّغيرة يعيشون تحت 
رحمة الأقوياء في حال هي وسط بين الحريّة والرّقء وظلّت بقيّة أهل البلاد رقيق أرض أو عبيدا يَشْمَوْن 
في سبيل الأقليّة الغنيّة المسيطرة" . 

وما زاد الوضع سوءا تلك الخلافات والصّراعات التي بدأت مظاهرها تتجلى في أرض الواقع» 
منها الخلاف الدّيني الذي ظهر بين القوط المسيحيين الآريوسيين وسكان البلاد الكاثوليك؛ إذ لا 
يعتقد الآريوسيون” في ألوهيّة المسيح» ولا يعترفون للقساوسة بحقٌ الوساطة بين الله والنّاسء ولا يجعلون 
للعذراء مكانا في العقيدة» وهو ما حعل السّكان ينفرون من حكمهم بتحريض ودعم من القساوسة 
الذين رأوا فقدان امتيازاتهم ونفوذهم في ظل التظام الجديد لبلادهم» هذا التنافر لم يكن ليثبّت نظام 
حكم القوط في إسبانيا فكان من الضّروري لحكامهم الانصياع لمذهب عامة السّكان وكان ذلك فعلا 
في عهد املك (ريكاريدو - 16037600)” الذي اعتنق الكاثوليكية سنة(587م)» وألزم أفراد 


حسين مؤنس: فجر الأندلس» دار المناهل للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» 22002 ص 33. 

” الآريوسيون: نسبة إلى أريوس الإسكندري (ت:336م)» أول من أثار الحدل حول طبيعة المسيح» وقزر أن المسيح وإن اتصف 
بالألوهية إلا أنه خلوق بأمر الإله الأب وهو لذلك أقلَ مرتبة منه» لقيت هذه العقيدة استنكار مجمع نيقيا الذي عقد سنة 
(325م)» إبراهيم علي طرفان: دراسات في تاريخ أوربا في العصور الوسطى . دولة القوط الغربيين» مكتبة النهضة المصرية» 
8+ ص44. 

3 الملك ريكاريدو: هو ابن آحر ملوك القوط الغربيين الآريوسيين» (ليوفيجيلد- 17181104ائمآ) (568م - 586م)» حارب 
الكاثوليكيين طول حياته» ثم خلفه ابنه (ريكاردو 18631600)» الذي استبان أن لا صلاح لدولة القوط في إسبانياء إلا بتخلي 
ملوكها عن المذهب الآريوسي» أعلن في مجمع طليطلة الدّيني سنة (587م) عن اعتناق الكاثوليكية التي صارت الديانة الرسمية 
لإسبانيا من ذلك الوقت. محمود شيت خطاب: قادة فتح الأندلس» مؤسسة علوم القرآن» بيروت» منار للنشر والتوزيع» 
دمشق» 1424ھ/2003م» ص 128. 
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عائلته ومقرّبيه بذلك, إذ رأى أن إصلاح دولة القوط لن يكون إلا بالتخلي عن الآرية» فاتخذ قراره 
الخريء الذي حول اتا ال دول رکه 

وما زاد إسبانيا ضعفا وتقهقرا التنافس على كرسي العرش خاصة في عهد (غيتشة - 
7210 الذي اعتلى العرش سنة 700م» وشهدت مرحلته عدم الاستقرار» خاصة بعد أن أبدى 
ليونة وإنصافا لعامة الثاس من استبداد الثبلاء» هذا الموقف كان كفيلا بتحالف الثبلاء عليه وتدبيرهم 
محاولات الإيقاع به دون حدوى» وكانت وفاة الملك (غيتشة) الطبيعيّة سنة (708م) سببا اجج نطاق 
الصّراع والتّنافس قي خلافة الملك المتوق» وقد ظهر ذلك الخلاف حي داحل الأسرة الجاكمة» رغم أن 
الملك قد أوصى بالعرش من بعده لابنه الصيّ (أعيلا - 011113 ش)” الذي وجد معارضة واسعة 
لكبار القوط الرافضين لحكم الصّيّ» وتقديمهم (لذريق- 12001180)” بديلا عنه» وكان الأمر كذلك 
إذ اعتلى (لذريق) عرش إسبانيا سنة (710م)» بعد تراجع أبناء غيتشة ومن يدعمهم ولجوئهم إلى 
ثمال إفريقياء فصودرت أملاكهم باعتبارهم ثائرين على نظام الحكم كما تقضي بذلك القوانين» ليبدا 


أ حسين مؤنس: المرجع السابق» ص: 21-18. 


“- غيتشة: أو عَيطَشَة (18/3]1210) اعتلى العرش في نوفمبر سنة (700م)» لا تعرف حقيقته فالنصوص متضاربة حول شخصيته» 
وغالبية النصوص الإسبانية تثني عليه» حاول جهده إصلاح الأمور» مال إلى إنصاف التاس من استبداد التبلاءء فحاول التبلاء 
الانقلاب عليه وشتوا عليه ثورات في نواحي المملكة, ولا تقدّم به العمر أرغمته زوحته أن يتنازل عن العرش لابنه آخيلا فأقامه 
حاكما على الولايتين الثاربورنية والطكونية» فكان هذا الإجراء حافزا للطامعين في العرش لمضاعفة الجهد في القضاء على حكم 
غيتشة. محمود شيت خطاب: المرحع السابق» ص130. 
"مات غيتشة ميتة طبيعية أواخر (708م): أو بداية (709م)؛ كانت كل الطوائف تنتظر موته» ومن بينهم أفراد العائلة المالكة 
خاصة زوحته وأحوه أوبة (0008) ان أسقفا لإشبيلية» وثلاثة من بنيه: أخيلاء المند» وأرطباس» لم يرض نفر من كبار القوط 
الخضوع لصبي مثل أخحيلاء فدارت رحى الحرب بين المتنافسين» ففرّت الملكة وابنها من طليطلة» لتستمرٌ الفوضى سنة ونصف 
السنة» تكون ممهدة لبروز لذريق واعتلائه سدة الحكم بتركية من كبار القوط وأعيانحم» مع فرار أبناء غيتشة نحو الجنوب بشمال 
إفريقيا مترقبين الأوضاع و الظروف التي ينتقمون فيها لضياع عرش أبيهم» وسيقدّمون يد الدعم للفاتحين المسلمين انتقاما من 
لذريق وأتباعه. محمود شيت خطاب: المرجع السابق» ص 131. 

“ لذريق: آحر ملوك القوط الغربيين في شبه الحزيرة الإيبيرية» لم يكن في الأصل من العائلة الملكية؛ وإِئّا كان من عمال المملة 
بقرطبة» انتزع الحكم من الملك غيطشة. ابن الأثير(أبو الحسن علي): الكامل في التاريخ» دار الكتاب العربي» ط3» بيروت» 
0م 1980م ج4› ص266. 

7- الحميري (محمد بن عبد المنعم): الروض المعطار في خبر الأقطارء تح: إحسان عباس» مكتبة لبنان» ط2 1984» ص34. 
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عهد حديد لمم بالتنسيق مع الفاتحين ودعمهم لدخول أرض إسبانيا والإطاحة بالملك المغتصب 
للشرعيّة !. 

ولقد شخص المستشرق المولنديّ رينهرت دوزي حالة إسبانيا قبيل الفتح الإسلامي بقوله: 
"كاتف إسيانيا وقد تطلعت إلييا أنظار السليين شديدة الضف مس قاما غلل من برها 
ويرحع ذلك إلى ما كان عليه مجتمعها من وضع مؤم, يتسم بالوهن الذي لم يكن حديدا عليها بل 
كان متأصّلا فيها منذ وقت بعيد» فلم تكن تفترق في شيء ‏ أيّام كانت ولاية رومانيّة ‏ عن بقيّة 
الأحزاء الأخرى من الإمبراطورية أيّام كانت تحت حكم القياصرة الأواخر من حيث الوضع المحزن» 
حتى ليقول أحد كتّاب القرن الخامس للميلاد: إِنَّه 1 يعد للإمبراطوريّة من کل ما كانت تملكه سوى 
الاسم» أضف إلى هذا أُنّنا نحد فيها قلّة من الأثرياء يملكون مساحات شاسعة من الأراضي المعروفة 
باسم (لاتيفونديا) شبه الإقطاعيّة» وتقوم إلى جانبهم فئة ضخمة من البرحوازية المنهارة والعبيد ورقيق 
الأرض» على أن الأثرياء وأصحاب الامتيازات وجميع الذين يشغلون المناصب السّامية في الإمبراطوريّة 
وهم الذين انفردوا وحدهم دون سواهم بأن يسمُّوا بالأمراء» والذين كانوا ينفردون بأن تساق إليه 
ألقاب الشرف» وكان هؤلاء كلهم معفون من جميع أنواع الضرائب التي تحمّلت عبأها الطبقة الوسطى 
وحدهاء كما كان هؤلاء المتميّزون يتقلبون في مطارف التعيم» ويعيشون عيشة الثّرف والبلهديّة 
فيسكنون القصور المطلّة على الأنمار الجميلة» والواقعة على سفوح تلال تلاصقها كرمات العنب 
5 س ا ۴ بن 05 00 ۴ ET‏ ع 27 
واشجار الرُيتون» وحيث يعصي اصحاجا ايُامهم 2 اللهو والسباحة والمطالعة والقنص والولائم : 

هكذا كان حال إسبانيا قبل الفتح الإسلامئ» واقع احتماعئ متدئٌء تميّزه الطبقيّة» واستغلال 
عامة الشعب لخدمة الملك وحاشيته من الثبلاء ورحال الكنيسة. فضلا على الصراع القائم على 
الشلطة» فكانت كل الظروف والمؤشرات توحي بواقع إسباي داحلي غير مستقرٌء بل وقابل في أي 
لحظة للتغيّر رغم أنّ الدّولة كانت تمتلك قوة عسكريّة تمكنها من الدّفاع عن البلاد وحدودها إلا أن 
القوة وحدها لم تكن كافية للحفاظ عن الدّولة في ظلَ هشاشة واقعها السّياسئ والاجتماعي”) فلقد 
كانت الإمبراطورية الرومانية ذات قوة عسكرية وحضور سياسئ» لكتها تماوت عندما فقدت المثل 
الأحلاقية والعدالة الاجتماعية» كان لتلك الأوضاع تأثير بالغ على الوضع الثقائ عموماء وعلى 


'- عبد الرحمن علي الحجي: التاريخ الأندلسي» ص30 - 31. 
مر دوزي: المسلمون في الأندلس» تر تع: حسن حبش» هيئة الكتاب» مصر» ج 1« ص7 2. 
"- ستانلي لين بول: قصّة العرب في إسبانياء تر: علي الحارم؛ مؤسسة هنداوي» 2012» ص 17 -18. 
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التعليم بصفة خاصة في بلد كان هم الفرد فيه ضمان لقمة العيش إن لم نقل ضمان حق العيش فيه» 
وكما يرى الإسبان أنفسهم أن القوط كانوا أقلٌ إنسانية من الطوائف البربريّة الأخرى إذ احتفظوا 
بمساوئ التظام القديم وأضافوا عليه مساوئهم فعمٌ البلاء في إسبانياء فكانت أرضها ممهّدة لأي حركة 
حارجيّة تنقذها ما هي يده كان لشعيها اة ل كرجه عن بزائن الفبودتة والاسفافل : 
ثانيا - واقع الثقافة والتعليم في عهد القوط. 
1- تأثير الوضع الاجتماعي على الواقع الثقافي في عهد القوط: 

الحديث عن الواقع الثقافي في إسبانيا قبيل الفتح الإسلامي لا يمكن معالحته بعيدا عن الحياة 
الاحتماعية التي كان عليها السّكان, فحياة المجتمع تبرّر إلى حد كبير رؤيته للحياة الثقافية» وقي حقيقة 
الأمر بحد نظرة المؤرّحين للموضوع متباينة» إذ يلاحظ تعصّب المؤرحين الإسبان للفترة المدروسة فهم 
يرون أن امجتمع كان يعيش رخاء ظاهرا في كلك مناحي الحياة» ويؤكدون أن العصر كان عصر "نحضة 
إسبانيّة مسيحيّة ٠"‏ والتعصّب في حقيقة الأمر مبرّر ومعروف السّبب باعتبار أن المؤرئخين الإسبان 
يريدون التأكيد على أنّ التهضة التي عرفتها بلادهم لم تكن وليدة العهد الإسلاميء وَإنما سبقتها 
نهضة مسيحيّة مهّدت الطريق لنشر المسلمين فكرهم ومشروعهم الحضاريّء وكأنّ بأولقك المؤرّحين 
يتحرّحون من تاريخ إسبانيا قبل الفتح الإسلامي» وبالمقابل تبيّن كتب المسلمين واقعا مخالفا تماما 
لنظرة المؤرحين الإسبان» إذ يبيّتون حالة احتماعيّة مغايرة تماما ميّزت أوروبا في العصور الوسطى 
ايعددت فها عرد "النظافة والعكاية بالانسان ويلكان "3 

ونقلا عن صاحب المسالك والممالك يذكر الرخّالة الأندلسي إبراهيم بن يعقوب الإسرائيلي 
الطرطوشي في القرن الرابع المجريّ والعاشر الميلادي» الذي يصف بلد جليقيّة“ شالي الأندلس بأتهم: 
"أهل غدر ودناءة أخلاقء لا يتنظّفون, ولا يغتسلون في العام إلاً مرّة أو مرّتين بالماء الباردء ولا 


خسن مؤنس: المرحع السابق» ص 37. 

“- المرجع نفسه: ص 36. 

*- عبد الرحمن علي الحجي: التاريخ الأندلسي» ص15. 

*- جليقية: بلدة قرب ساحل اليسر يط هن نانحية شال الآطلس فق اتا من جهة الب ومعيب راق الخيط» وضبلها 
موسى بن نصير لما فتح الأندلس» وهي بلاد لا يطيب سكناها لغير أهلها. الحموي (شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن 
عبد الله الرومي): معجم البلدان» دار صادر» ط2» بيروت» 1995» ج2» ص157. 
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يغسلون ثيابحم منذ يلبسوتا إلى أن تتقطع عليهم» ويزعمون أن الوسخ الذي يعلوها من عرقهم تنعم 
به أجسامهم» وتصحٌ أبداتهم"!. 

هذا الوصف وحده كاف لشرح حالة المجتمع الصّعبة التي كانت تعيشها العامة» فكيف تتفرّغ 
مل هذه الشعوب للتقافة والتزؤد بالعلم وهي تعيش أصعب ظروف الحياة؟ وما يزيدنا قربا للواقع 
المزري الذي يعرفه سكان أوربا في تلك الحقبة الرّمنِيَّة ما وصفه صاعد الأندلسي لبعض سكان تلك 
البلاد قائلا: "فهم أشبه بالبهائم منهم بالئاس» لأ من كان منهم موغلا في بلاد الشمال ما بين 
آحر الأقاليم السّبعة التي هي فاية المعمورة في الشمال» فإفراط بعد الشمس عن مسامة رؤوسهم» برد 
هواءهم» وكثّف جوّهم» فصارت لذلك أمزحتهم باردة» وأخلاقهم فجّة» فعظمت أبداتهم وابيضت 
ألوانهم» وانسدلت شعورهم» فعدموا بمذه دقّة الإفهام» وثقوب الخواطر» وغلب عليهم الجهل والبلادة 
وفشا فيهم العمى والغباوة كالصّقالبة» والبرغر» ومن اتصل بم "”. 

هذا جزء مما صف به الوضع الاحتماعيٌ لأوربا عامة وبلاد إسبانيا على وحه الخصوص» وهو 
حال لا يعكس البفاهيّة والاستقرار الذي ذكره لنا المؤرحون الإسبان بل كانت حياة الثاس تعيسة 
وشاقة وكثيبة”» هذا الحال يبيّن لنا طبيعة التفكير الإنسان الذي ساد المجتمع إذ ذاك» فبعيدا عن 
تعصّب المؤرّحين الإسبان» ووسطيّة المؤرحين الآخرين» يمكننا القول أن الواقع الاجتماعيّ لإسبانيا في 
عصر القوط لم يكن لائقاء بل كان امتدادا للوضع الموروث من عصر الرومان المتهاوي» ولان قبائل 
القوط نفسها كانت قبائل بدائية بعيدة عن الضوابط الاحتماعية ما صعّب عليها فرض نظام 
اجتماعين خاص جا على إسبانيا وشعبها. 

أمّا من التاحية الفكريّة فالأمر يحتاج إلى محال واسع للبحث فهو مليء بالآراء والأفكار الك 
تتطلب دراسة جديّة» فرغم ما قيل عن تلك الشعوب من بربريّة ووحشيّة إلا أ هناك من يرى أن 
التاحيّة الفكريّة كانت "حيرا حالصا" تحت إشراف سكان الأرض الأصليين الذين اعتنقوا المسيحيّة 
افا بعوحيهاتا الذيكة والفلسقثة وكاتوا داقعا لحت الثيضة الفكرية الصا 


ل البكري (أبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد): المسالك والممالك» تح: جمال طلبة» دار الكتب العلمية» بيروت» 
3 ج2: ص 913. 

“ضاف الأندلسي: المصدر السابق» ص 09. 

عبد النمين على القجيء امرجم السايق» ضن 15: 

“- حسين مؤنس: المرجع السابق» ص 42. 
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2- تأثير التعليم في عهد القوط: 

ظهرت بوادر الحركة التعليميّة في إسبانيا مع بروز دور الكنيسة' كمشرف عام على الحتمع» بعد 
أن أوكلت لما العديد من الوظائف على غرار إشرافها على التعليم والمواد الدراسيّة وإصدار الكتب» 
كما كان لها السّلطة المطلقة على طلبة العلم» وانفردت برعاية التقافة وحضارة العصور الوسطى تحت 
إشراف البابات» الذي ينل المؤسسة باعتباره نائبا وممثّلا للرت على الأرض» وهو الوحيد الموكل بتسيير 
الأمور الوحيّة والإشراف عليها . فتمكدت الكيسة بذلك من الشيطرة على عقول الناس والتأثير 
عليهم حت باتوا يرون أن الحياة ما هي إلا مرحلة غير مهمّة لا تستحق أن يتعلّق بما البشر» ونا 
الحياة الحقّة والمهمّة هي الآخرة» فجعلوا الئاس حدما في الدّنيا لمصالح رحال الدّين مقيّدو التفكير لا 
يوة لط a‏ ان 

تمكّنت الكنيسة من إنشاء المدارس في الأديرة» التي يوحد بها مكتبة وعدد من النسّاخ» ومدرسة 
لتعليم التلاميذ تعليما دينيًا خالصاء فكل ا محاضرات تلقى على الطلبة باللغة اللاتينيّة وبطرق تقليديّة 
إذ يحلس الطلبة أرضا في حجرات ضيّقة للاستماع نحاضرات تستغرق أحيانا السّاعتين وأكثر» دون 
الاهتمام براحة الطّالب الذهتيّة والبدنية”. وق الكنيسة لم يكن ثمّة إلا القليل من المتعلّمين الذّين 
بإمكانهم كتابة اللّغة اللأتينيّة بطريقة جيّدة» وكان القليل منهم يُقبلون على كتب الحكمة القديمة 
وذلك سببه تفشي الجهل في الجتمع» وكذا عدم الرّغبة في قراءة الكتب والإقبال عليها كونما لا تليّ 
قوتاء ولا تحمّق نصراء لذا كان هم امجتمع الأكبر يتمثّل في الزراعة والحروب؟. 


'- الكنيسة (ط إا بالإبحليزية) استخدم المصطلح لأول مرّة تعبيرا عن المجتمع المسيحي في القدس» وأحذت الكنيسة تنتشر 
بشكل تدريج من هناك إلى دمشق وأنطاكية ثم إلى مدينة روما. محمد مصطفى الفوج: أوروبا في العصور الوسطى, دار 
الشعب للطباعة والنشر والتوزيع» مصراتة» 2009» ص 10. 

7 كلمة البابا (»م0م) تعني: الأب وتطلق بصفة عامة على جميع الأساقفة: إلا أنَّ استعمالها اقتصر فيما بعد على من يشغل 
الكرسيّ البابوي في روما دون غيره. محمود سعيد عمران: معالم تاريخ أوربا في العصور الوسطىء دار النهضة العربية للطباعة 
والنشرء ط2» بیروت» 1986» ص 158. 

- موريس ببشوب: تاريخ أوروبا في العصور الوسطىء تر: علي السيد علي» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» 2005» ص 163- 
164 . 

“- عمر عبد العزيز عمر: دراسات في التاريخ الأوروبي والأمريكي الحديث» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» مصرء 1992» 
ص10. 

”- جوزيف نسيم يوسف: نشأة الجامعات في العصور الوسطىء دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت» 1981» ص 92. 

3 موريس بيشوب: المرحع السابق» ص 247. 
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وح الكتابة والتدوين كانت الإمكانات محدودة» لغلاء أسعارها كالجلود التي تستغل للنسخ, 
وكادت الكثير من المخطوطات القليمة تضيع لولا براعة العرب وقتها في الاهتمام بالكتابة إذ منوا 
من إنقاذ العديد من الكتب التفيسة التي ظلّت لعقود حبيسة أدراج الكنائس» ويقرٌ الكثير من 
الأوربيين أن امحافظة على ذلك البّراث الام إا كان بمساهمة العرب أنفسهم وهو ما ذهب إليه المؤرّخ 
الفرنسي حوستاف لوبون (1841- 1931) بقوله: "كان الأوربيون في العصور الوسطى يكتبون على 
الجلود لزمن طويل وكان غلاء أسعارها مانعا من توافر المخطوطات فيهاء ونشأ عن نذرتا أن تعوّد 
الإهبان حك كتب كبار المولّفين من اليونان والرومان ليستبدلوا كما مواعظهم الدَينيّة» ولولا العرب 
لضاع أكثر هذه الكتب الرّائعة القديمة التي زعم أا حفظت في أروقة الأديرة". 
وأمّا المدارس في الأديرة فقد اهتمت في تعليمها على الغناء السّليم والإنشاد الدّيني كإطار لبثُ 
عقائدها ونشر أساطيرها في أذهان الطلبة الجددء فساعدت مذارس المرثّلين الكنسيّة على تدريب 
وتكوين صغار المرثّلين بالجوقات الكنسيّة» وللإشارة أن معظم المتخرّحين من هذه المدارس كان 
هدفهم من التعليم هو بلوغ مناصب وظيفيّة داحل الكاتدرائيات فيتجٌ تحضيرهم أساقفة للمستقبل» 
بالمقابل كان أبناء الثبلاء ينفردون بمدرّسين حصوصيين» وقي أماكن خاصة َنْبا لاختلاطهم بأبناء 
العامة من الشعبء وما البنات فيتمٌ إرسانٌ إلى مدارس الرّاهبات لتعليمهنٌ وتكوينهنٌ دينيًا 
واجتماعيًا”. 
وقليلة هي المدارس الكاتدرائيّة التي تنتهج نظاما تعليميًا منتظما يشمل كل مراحل التعليم» 
ولع أبرز مدرسة تعليمية ظهرت في أوربا في القرن الثاني عشر ميلادي تلك التي أنشأت في 
"كاتدرائيّة شارتر" بفرنسا والتي اعتمدت النظام الروماني الذي يقسّم الفنون السبعة على مجموعتين 
أساسيغية 3: 
- المجموعة الأولى: ثلاثية وتركز على ثلاث مواد هي: التحوء البلاغة» والمنطق» وقد عملت هذه 
امجموعة مهتمّة بشكل أساسي على التصوص اللاتينيّة القديمة» خاصة نصوص الشعر والنثر. 

- المجموعة الثانيّة: رباعيّة تركز على الحساب» المندسة» الفلك» والموسيقى» وهي بذلك أرقى من 
حيث المضمون» وأدق من حيث التخصّص. 

'- جوستاف لوبون: حضارة العرب» تر: عادل زعيتر» الطيئة المصريّة العامة للكتاب» القاهرة» 2010» ص 482. 
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- موريس بيشوب: المرحع السابق» ص 277. 
3 ا مرجع نفسه: ص 277. 
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وما يلفت الانتباه أن تلك الواد اللدروسة للمجموعتين تفتقر إلى الثربية الذيئية بل ركرت على 
مواد لا تمت بصلة إلى الكنيسة وتعاليمهاء إذ يفهم من ذلك أن المدارس الكاتدرائية كانت تركز 
اهتمامها على إحياء التراث اللاتيني القدم الذي ظلك مهملا ومنسيًا على رفوف المكتبات» وم تعرف 
إسبانيا الئهضة التعليميّة إل في القرن الثاني عشرء أين بدأ الاهتمام بنوعيّة المواد المدروسة» مع ظهور 
الإقبال على التَعلّم خاصة بعد أن تمكّنت الكنيسة من العقول» وراحت تنشر بين فئات المجتمع أهميّة 
التعليم في النهضة الحقيقيّة» كون عدوٌ الإنسان ليس الشيطان ونما عدوّه الجهلء وفي هذا المعنى 
رفعت شعارها "منفى الإنسان هو الجهلء ووطنه هو العلم"". 
وتشير بعض الدراسات التي كتبت عن الحضارة العربية الإسلاميّة في الأندلس” أن المسلمين 
هم من أقاموا فيها نحضة علميّة فريدة وسابقة» لم تسبقهم إليها أي أمة من قبل وهو ما أشار إليه 
صاعد الأندلسي (ت:462ه/1069م) الذي عاصر مرحلة ازدهار الحضارة العربيّة الإسلاميّة 
بلاد الأندلس إذ يشير إلى مرحلة التحصيل العلمي قبل الفتح قائلا: "وكانت الأندلس قبل ذلك قي 
اليّمان القديم حالية من العلم لم يشتهر عند أهلها أحد بالاعتناء به إلا أنه يوحد طلسمات قديمة في 
مواضع مختلفة وقع الإجماع على أتما من عمل ملوك رومية إذ كانت الأندلس منتظمة بمملكتهم وم 
تزل على ذلك عاطلة من الحكمة إلى أن افتتحها المسلمون في شهر رمضان سنة اثنتين وتسعين من 
المجرة(711م)"”. 
فكلام مثل هذا يدل على خلوٌ الأندلس من علم ثابت واضح أو حركة تعليميّة واضحة المعالم, 
ولم ينفرد صاعد الأندلسي بهذا الرأي ونما أيّده من بعده بعض المؤرّحين والباحثين المعاصرين المهتمّين 
بالشأن الأندلسي» والذين رأوا أن العرب في الأندلس كانوا السبّاقين في نشر حضارة الأندلس وبعثهاء 


Cg: 


أ- موريس بيشوب: المرحع السابق» ص 284. 

- الأندلس: اختلفت المصادر في أصل التسمية» منهم من ينسبها إلى أول من نزل الحزيرة وهم قوم من ولد أندلس بن نقرش بن 
يافت بن نوح عليه السّلام» ومنهم من ينسب التسمية إلى قبائل الوندال (76008165) التي أحذت اللفظ العربي 
(0031113لى)؛ وهي شبه جزيرة تقع حنوب غربي أوروباء يحدها شرقا البحر المتوسط» وغربا بحر الظلمات(الحيط الأطلسي)» 
وجنوبا بحر الزقاق (مضي جبل طارق)» وشمالا جبال البرتات. أنظر: الحميري: الروض المعطار» ص32- 35. المقري (شهاب 
الدين أحمد ين محمد - التلمساني): نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» تح: 
حسان عباس» دار صابر» بيروت» 1388ه - 1969م» ج1» ص127. مجهول: تاريخ الأندلس» تح: عبد القادر بوباية» دار 
لكب اة طل مرت لاف 2007-21427 ض:140, 
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ومن أولئك الباحثين نذكر رأي المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه التي تقول: "ازدهرت حضارة العرب 
في إسبانيا وبلغت أوحها برغم أتمم لم يجدوا فيها شيئا من الفكر أو الثّقافة كما وجدوا في البلدان 
الأخرى التي فتحوها مثل مصر وسوريّة والعراق وفارس» تلك البلدان التي مكلت شعوبها دورا كبيرا في 
مزج الحضارات الملينية والبيزنطية والفارسية والهندية بالحضارة العربية...وكان من المتوقّع والمعقول أن 
تزدهر الحضارة العربية في مثل تلك البلدان"". 

كلام مثل هذا لا يحتاج إلى تأويل أو توضيح أكثرء فإسبانيا قبل الفتح لم يكن بما فكر ولا 
ثقافة تذكرء ذلك يعني أن الحركة التعليميّة بها لم تكن منتشرة إن لم نقل أتماكانت شبه منعدمة» 
كوا تعتمد على فئات معيّنة» بأماكن مخصّصة:؛ وتحت إشراف الكنيسة» فعامة الثاس في إسبانيا 
كانت تبحث عن الخلاص من وضع سئموا عيشه» "وف إسبانيا حيث القوط الغربيون المتأخرون» فلم 
يكن ثمة ما يبشّر بأي خير...ولم تكن هذه بالشعوب التي يتعلّم منها القادمون من بلاد العرب شيئا 


يفيدهم"”. 


: زيغريد هونكه: شمس العوب تسطع على الغرب, تر: فاروق بيضون» وكمال دسوقي» دار الجيل» طق بيروت» 1993. ص 
4 
3 ا مرجع نفسه: ص 4 
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المبحث الثالث: البوادر الأولى للحركة التعليميّة في الأندلس قبل عصر الخلافة الأموية 
أولا . عصر الولاة (96 - 138ه/ 714 - 756م): 

يطلق هذا العصر على فترة الحكم الإسلامي الأولى لبلاد الأندلس أين حكمها الولاة المعيّنون 
من حاكم إفريقيّة في معظم الأحيان'» وف بعض الأحيان الأحرى تتدعّل الخلافة الأمويّة في تعيينهم 
مباشرة”» بلغ عدد الولاة المعيّنون عشرين واليا أشرفوا على شؤون الأندلس مدة قربت اثنين وأربعين 
عاماث وتجمع المصادر التَاريخيّة أنّ هذه المرحلة تبدأ بولاية عبد العزيز“ بن موسى بن نصير» 
مستبعدين امي طارق بن زياد“ وموسى بن نصير“ باعتبارهما ممهدين للفتح الإسلامي وعلى هذا 
الأساس وصفهما المقّري بأتمما: "لم يتخذا سريرا للسلطنة"”. 

كان هم الفاتحين في هذه الفترة الرُمنِيّة بسط الاستقرار» وتوطيد الحكم والنظام بالقضاء على 
مواطن الضعف الدّاخليّة» وحماية الحدود بإحضاع الدّول المحاورة في الشّمال من وراء جبال البرتاتة 


'- ابن القوطية (أبو بكر محمد بن عمر): تاريخ افتتاح الأندلس» (د.ط)» تح: عبد الله أنيس الطباع» دار النشر للجامعيين» 
(د.ت)» ص39 40. 

” ابن عذاري المراكشي (أبو العباس أحمد بن محمد): البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تح: ج كولان وليفي 
بروفنسال» دار الثقافة» بيروت» 1419ه/1983م» ج2» ص 26. 

لقي الد رالشاق ص 249. 

“- ابن الفرضي (أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصير الأزدي): تاريخ علماء الأندلس» تح: إبراهيم الأبياري» دار 
الكتاب اللبناني» دار الكتاب المصري» لبنان» مصرء (د.ت)» ج1» ص 468. ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار 
الأندلس والمغرب» ج2» ص22. المقري: نفح الطيب: ج1» ص 299-276. 

7- طارق بن زياد: فاتح الأندلس» بربري من قبيلة نفزة» أسلم على يد مولاه موسى بن نصيرء الذي كلّفه بفتح الأندلس عام 
2ه /710م» استدعاه الخليفة الوليد بن عبد الملك سنة 96ه/714م رفقة موسى بن نصير» ولي يعرف مصيره بعدها توفي عام 
2ه /720م أنظر الحميدي (أبو عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله): جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» تح: محمد 
بن تاويت الطنجي» مكتبة نشر الثقافة الإسلامية» القاهرة» 1372ه/1952م» ص 03. المقري: المصدر السابق» ص 187. 

- موسى بن نصير: فاتح الأندلس من وادي القرى ولد عام 19ه/640م, عيّنه عبد الملك بن مروان واليا على المغرب ( 65ه - 
6ه/54م - 705ء)» لحق بطارق بن زياد إلى الأندلس في93ه/711م, توق سنة98ه/716م بالمدينة المنورة. ابن القوطية: 
المصدر السابق» ص35. 

"د الى الصدر الاين ض 299-298 

8 جبال البرتات: أو جبال البيرينيه (1”9716126©5)؛ بمعنى نمر أو مدخلء المدحل لأوربا من الجنوب» عرّبما المغرافيون المسلمون 
إلى باب وأبواب» ابن عذارى: المصدر السابق» ج2» ص1. المقري: المصدر السابق» ج1» ص130. عبد الرحمن علي 
الحجي: المرجع السابق» ص 141. 
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وريا يعدٌ ذلك سببا كافيا لتجاهل المصادر الإشارة للحياة العلميّة» والمراكز التعليميّة في عصر الولاةء 
كون المرحلة تميزت بالاضطرابات الدّاحليّة والصّراعات العصبية» أضف إليها الحركة الواسعة للتوسع 
شمالاء كك ذلك أك الفاتحين وأشغلهم عن النّشاط التعليمي زس بين اكان الحافيق + رغم 
ذلك لم تخلو بلاد الأندلس من بعض التشاطات المعزولة والفردية أَهمّها تعليم القرآن الكريم في 
المساحد» إذ من أهداف الفتح الإسلامي تعليم أهل الأندلس أمور الدّين» فكان من اهم الأعمال 
بناء المساجد في أرض الفتح كما فعل موسى بن نصير(19- 98ه / 640 - 716م) لما حلّ 
بالجزيرة الخضراء (186011885) أين أسّس بما مسجد الرايات”. 

وقد عرفت مرحلة الفتح مشاركة عدد من الفقهاء والعلماء» حدّد عددهم بنحو ثمانية وعشرين 
تابعيّاك» منهم بكر بن سوادة بن ثمامة الحذامي (ت 128ه/745م)» وجبان بن أبي جبلة 
(ت: 120ھ/737م؟. 

وذكرت المصادر اسم عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي” من الولاة القلائل الذين كان لهم 
اهتمام بالتعليم ونشره بين سكان بلاد الأندلس» غير أن الإقبال الفعلَ لطلب العلم حاء بعد 
الاستقرار حيث أقبل الأندلسيون إلى التّعرّف على الإسلام خاصة القرآن الكريم» علم الحديث» اللغة 
العربية» وما تحدر الإشارة إليه في هذا العصر هو بداية ظهور المذاهب الدينيّة في بلاد الأندلس كوتا 


'- مؤلف بجهول: أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة بينهم» تح نش: أميلو لافوانتي» مدريدء 
4ه/ 1867م ص 62-61. 

” الجزيرة الخضراء: تقع حنوب غربي الأندلس» بينها وبين قلشانة أربعة وستون ميلاء وهي مشرفة على البحر» بينها وبين قرطبة 
خمسة وخمسون فرسخاء أنظر الإدريس ي(أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله): نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» 
(د.ط)» مكتبة الثقافة الدينيّة» القاهرة» 2002» ص539. الحميري: المصدر السابق» ص223. 

3 مسجد الرايات: سمي بهذا الاسم لاجتماع رايات العرب ووجوه الكتائب من الموالي لفتح الأندلس. عبد الرحمن علي الحجي: 
التاريخ الأندلسي» ص73. 

“- المقري: المصدر السابق» ج1» ص227. 

9 المصدر نفسه» ج3»› ص 329 - 330. 

6- المصدر نفسه» ج3» ص291. 

- عبد الرحمن الغافقي: من الفاتحين لبلاد الأندلس» تولى مرتين:  102(‏ 720/103 - 721م) و(112 -114ه/730- 
2م) فتح مدينة بوردو» واستشهد في معركة بلاط الشهداء عام (114ه - 732م).ابن عذاري: البيان المغرب» ج22 
ص26 - 28. المقري: نفح الطيب» ج1» ص191- 192.عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» دار 
النهضة العربية» بيروت» 1981» ص 141. 
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أرضا خصبة لنشرهاء منها المذهب الأوزاعيه ' الذي دحل بلاد الأندلس عن طريق صعصعة بن سلام 
الشامي” (ت:192ه/807م)» ويفسّر اعتناق الأندلسيين لمذهب إمام الشام كون غالبية العرب 
الذين شاركوا في الفتح واستوطنوا الأندلس كانوا شاميين» فضلا على اهتمام الأوزاعي بالجهاد وفتاوى 
الرباط» فالأندلسيون يرون أنفسهم مجحاهدين ومرابطين في سبيل الله فكان بذلك مذهب الأوزاعئ 
الأقرب ا 

ومن الواضح أنّ دخول المذهب الأوزاعي لبلاد الأندلس كان في عهد الولاة وقبل عهد بي أميّة 
فيها وذلك ما يوضحّه ابن الفرضي في سياق حديثة عن زهير بن مالك البلوي (250ه/864م) 
"من أهل قرطبة كان فقيها على مذهب الأوزاعي على ما كان عليه أهل الأندلس قبل دخول بني 


لقد بدأت إرهاصات التعليم الأولى في بلاد الأندلس مع الفتح وإن كانت بسيطة تعتمد أساسا 
على تعليم أهل البلاد خاصة الكبار منهم تعاليم الدّين الجديد بلغة عربية بسيطة وسهلة للفهم» 
وعادة ما يتمٌ التعليم في المساحد التي كانت قليلة يومها. فلقد كان المسلم يحمل قرآنه وثقافته معه 
حيث حل وارتحل» حاولا إيصال صوت القرآن ورسالة الإسلام إلى كل ربوع العال» وتتمٌ تمارسة 
التعليم لديهم بكل الطّرق المتاحة» في المساجد» وفي جحبهات القتال» وكذلك من خلال التعامل 
اليومي والاحتكاك المتواصل بالأهالي تلك هي مهمة الدّعاة والمتمثلة أساسا في نشر الدّين الإسلامئ 
وتعليمه وهو ما يوَكّده صاعد الأندلسي بقوله: "إن التعليم لم يكن يتعدّى تعليم الشريعة واللّغة 


أ- عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي, إمام الضّام (88 -157ه/ 707 -774م) يرى ابن خلكان(ت: 681ھ - 
2م أن الأوزاعي نسبة لقبيلة من اليمن» أو اسم قرية في دمشق» نزل يها عبد الرحمن فنسب إليها. ابن لكان (شمس 
الدين- أحمد بن محمد): وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تح: إحسان عباس» دار صادر» ج3» بيروت 1994» ص 
8 یری اوی اکان شن 63 

“- صعصعة بن سلام الشامي يكّ أبا عبد الله يروي عن الأوزاعي ولي الصلاة بقرطبة على عهد الأمير عبد الرحمن الداحل» توفي 
سنة اثنتين وتسعين ومائة في أيام الأمير الحكم. ابن الفرضي: المصدر السابق» مج1» ص 179. 

“عبد الحليل ملاخ: الإمارة الأموية في الأندلس وتحولها من المذهب الأوزاعي إلى المذهب المالكيء جلة الحقيقة؛ 
جامعة أدرار» العدد17» جانفي 2011ء ص50- 80. ولاء يوسف أبو الضبعات: الحياة العلمية في عهد الإمارة الأموية 
في الأندلس» رسالة ماجستير في التاريخ الأندلسي» كلية الدراسات العليا والبحث العلمي» جامعة الخليل» 1437ه / 
6م ص17. 

“- ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس» ص181. 
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العربية» إلى أن توطّد حكم بني أميّة وليا كان في وسط للمائة الثالثة من تاريخ الحجرة وذلك ف أيام 
الأمير الخامس من أمراء بني أميّة وهو محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن 
الداخل (172 - 180ه/852 - 866م) تحرّك أفراد من التاس إلى طلب العلم» ولم يزالوا يظهرون 
ظهورا غير شائع إلى قرب وسط المائة الرابعة" . 

من هذا الحديث يتْضّح مما لا يدع محالا للشّكٌ والزيبة أن الحركة التعليميّة في بلاد الأندلس 
ظهرت معلمها الأولى مع بداية الفتح الإسلامي معتمدة أساسا على تعليم أهل الأندلس الدّين 
الإسلامي» بواسطة اللّغة العربية التي بها يقرؤون القرآن ويصلون» ويتمٌ ذلك في جلق صغيرة» ثم 
تطوّرت طرق التعليم في عهد الولاة بعد الاستقرار» وإن أغفلت الدّراسات الحديث عن المراكز العلمية 
والتعليمية في عهد الولاق» غير أن أرض الأندلس كانت مستقطبة للعلماء والفقهاء الفاڙين من 
المضايقات والملاحقات في المشرق» وانتشرت بما العديد من المذاهب الذَينيّة والفكريّة على غرار 
مذهب الإمام الأوزاعي» أما التعليم بمفهومه الشّامل فلم ير التور في بلاد الأندلس إلا في عهد الإمارة 
التي سطعت من خلاها أنوار العلم والمعرفة داخل البلاد وخارجهاء فصارت الأندلس قبلة لطلبة العلم 
يقصدوها من كل فج عميق. 
ثانيا - عصر الإمارة (138 - 316ه/ 756 929م): 
1- دور الأمراء في نشر العلم والتعليم: 

عرفت هذه المرحلة سقوط الدولة الأمويّة في المشرق عام (132ه/750م)» وقامت مقامها 
الدولة العباسيّة» التي تولّت مهمّة القضاء على الأسرة الأموية» فتشئّت أفرادها وتفرّقوا في الأمصارء 
ومن الذين تمكنوا من الفرار الأمير عبد الرحمن بن معاوية”  113(‏ 172ه/ 732‏ 788م)» الذي 
تمن من الوصول إلى الأندلس وإقامة دولة جديدة بماء الأمر الذي جعل الكثير من المضطهدين في 


'- صاعد الأندلسي: طبقات الأمم» ص 84. 

* أشرف يعقوب أحمد اشتيوي: الأندلس في عصر الولاة (91ه ‏ 138ه/711م ‏ 756م)» أطروحة مقدمة لنيل درحة 
الماحستير» كلية الدراسات العلياء جامعة النجاح الوطنية» نابلس» فلسطين» 2004» ص183. 

(- عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن الحكم بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف: تولى 
الإمارة بين (138ه ‏ 172ه/755م ‏ 788م)» يكيّ أبا مطرف أو أبا سليمان» يلقّب بصقر قريش» مي بالداحل كونه أول 
أمويّ يدخحل بلاد الأندلس فرارا من ملاحقة بني العبّاس» أنظر ابن الفرضي: المصدر السابق» مج1» ص11. ابن الخطيب: 
المصدر السابق» مج3» ص467. 
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المشرق يتوحهون نحو الأندلس بحثا عن الاستقرار» تلك الهجرات ساعدت بدورها على بعث الحياة 
العلمية قي بلاد الأندلس "وليس من شك في أن شعلة الثقافة الأندلسيّة قد ذكت عند قدوم كثير من 
الأمويين وأشياعهم الذين كانوا على قدر كبير من الثقافة» وليس من شك أيضا في أن وفودهم على 
الأندلس وطأ للثقافة سبيل الانتشار والذيوء". ' 

ورغم قلّة الاستقرار في عهد عبد الرحمن الداخل (138 - 172ه/756 - 788م)» لخوضه 
حرويا كثيرة غايتها قبت حكم بني أميّة في الأندلسء إلا أنه اهتجٌ ببناء المساجد على غرار مسجد 
قرطبة الجامعة» تلك المساجد التي شكلت النواة الأولى للحركة التعليميّة في الأندلس ومن تة يرى 
المهتمّون بدراسة هذه المرحلة أن فترة عبد الرحمن الداحل كثرت با المساحد للعبادة والتعليم وإلى 
ذلك يقول المقري: "انتهت مساجد قرطبة على أيام عبد الرحمن الداخل إلى أربعمائة وتسعين 
مسجداء م زادت بعد ذلك كثيرا"ة. 

وما شجع تقدّم مسيرة التعليم في هذه المرحلة اهتمام الأمراء بتهيئة الظروف المناسبة للتعلّم 
منها بناء المساحد» وإنشاء المكتبات» والرعاية الخاصة بالعلماء» وأهم عنصر يمكن التركيز عليه هو أن 
الأمراء أنفسهم كانوا علماء وأدباء حمّوا وشجّعوا كل باعث للعلم والتعلّم» ولعلٌ الشعور بالماضي 
امجيد للأمويين كان حافزا على بعث عوامل النهضة وتحريك الحمم في طلب العلم منافسة لبغداد 
عاصمة العباسيين» خاصة إذا علمنا أن عبد الرحمن الداحل (113 - 172ه/732 - 788م) كان 
معاصرا لأبي جعفر المنصور "(136 - 158ه/ 754‏ 775م). 


محمد عبد الحميد عيسى: تاريخ التعليم في الأندلس» دار الفكر العربي» ط1ء مصرء 1982, ص 78. 

7- مسجد قرطبة الكبير: من أحسن الجوامع وأجملهاء ومن أجل مصانع الدنياء كبر مساحة وإحكام صنعة» ليس بمساجد 
المسلمين مثله تنميقا وطولا وعرضاء طوله مائة باع» وعرضه ثمانين باعاء جميع حشب هذا الجامع من عيدان الصنوبر» عرف 
المسجد تطوّرات وإضافات معمارية أيام الأمراء والخلفاء. الحميري: المصدر السابق» ص457. 

- المقري: المصدر السابق» ج2» ص78. 

“- أبو جعفر المنصور: أبو حعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» ولد سنة95ه» ثاني خلفاء بي العبّاس 

وأقواهم» ولي بعد وفاة أيه السمّاح عام (136ه/754م)» وهو من بنى بغداد وحعلها قاعدة ملكهم» يعد المؤسس الحقيقي 
للدولة العباسية» توفي سنة(158ه/775م)» دامت خلافته 22عاما. السيوطي(عبد الرحمن بن أبي بكر): تاريخ الخلفاءء تح: 
محمد محي الدين عبد الحميد» مطبعة الفجالة الجديدة» ط4ء القاهرة» 1389ه/1969م» ص31. 
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ملت الدولتان دورا هاما في الجانبين العلمى والحضاريء إذ كانت قرطبة! وبغداد” قبلتان 
يقصدهما العلماء» ومبعث العلوم المختلفة في زمنهما. 
واصل هشام الرضا بن عبد الرحمن” (172- 180ه/788 - 796م) مسيرة أبيه في 


شج العلم وطلبه بدء بأبنائه الذين احتار هم أحسن المؤدذبين على غرار المحدث والفقيه "شمر بن 
ا الذي أسندت إليه مهقة تأديب الحكم بن هشام» هذا الاهتمام بالعلماء واختيارهم انعکس 


خيرا على الأندلس وك من وفد عليها من أهل العلم. 

وما يحسب على الأمير هشام دعمه لطلبة قرطبة خاصة أولئك الذين توجهوا قِبَل المشرق طلبا 
للعلم والاستزادة منه» وقد حرص وأشرف بنفسه على توحيه بعض الطلبة إلى المدينة المنؤرة قصد أذ 
العلم عن عالمها مالك بن أنس (ت:179ه/795م) ونتيجة لذلك بدأ الأندلسيون يتحوّلون من 


'- قرطبة: مدينة تقع جنوب الأندلس على ضفة تمر الوادي الكبير وهي في سفح جبل مطل عليها يسمى جبل العروس» طولها 
من غرها إلى مشرقها ثلاثة أميال» وعرضها من باب القنطرة إلى باب اليهود ميل واحد» وتعتبر قاعدة الأندلس وأمّ مدائنهاء 
ومستقر حلافة الأمويين بماء وآثارهم با ظاهرة. الحميري: المصدر السابق» ص 457 - 458. 

بقداد: مذينة داز الما بوخضرة الاسام ري اللا وم العلماء» ولبعداة حسرات انات مدان على ممو الضفة والبان 
يعبرونهما ليلا ونحارا رجالا ونساءء فهم في ذلك في نزهة متصلة» وتعدٌ الجهة الشرقية الأكثر عمارا ونشاطاء وجا المساجد التي 
تقام بما الجمعة وهي ثلاثة: جامع الخليفة» جامع السلطان» وجامع الرصافة. ابن بطوطة: تحفة الأنظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار: تح: عبد السّلام العرقوسي» دار إحياء العلوم» ط1ء بيروت» 1987» ص 232 - 233. 

العكش إبراهيم: التربية والتعليم في الأندلس» ص77. 

“- هشام الرضى بن عبد الرحمن: حلف أباه في الإمارة» كان ورعا تقيا لذلك لقّب بالرضى» شبهه بعض المورّحين بالخليفة عمر 
بن عبد العزيز(99- 101ه/717 - 719م)» عرفت مرحلته الفتن و الثورات الداحلية والخارحية. المقري: المصدر السابق» 
ج1» ص322 - 323. ابن الفرضي: المصدر السابق» ص 12. ابن عذارى: المصدر السابق» ج2» ص61. 

5 شمر بن نمير ويكيّ أبا عبد الله» روى الحديث عن نافع بن يزيد» قدم الأندلس أيام الأمير هشام الرضاء وبقي بما إلى أن توفي 
وكان ابنه عبد الله جليس الأمير عبد الرحمن الأوسط. ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس» ج1» ص 271 -272. 

° ابن الآبار (أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي): التكملة لكتاب الصلة, تح: عزت العطار الحسيني» مكتبة نشر الثقافة 
الإسلامية» ج1» (د ط)» مصرء 1957» ص 65. 

"- مالك بن أنس بن مالك بن عامر بن الحارث(92ه - 710م)» ولد في خلافة سليمان بن عبد الملك» كان إماما في الحديث» 
وأحد أئمة المذاهب الفقهية الأربعة» أهم مؤلفاته كتاب الموطأ توفي (179ه - 795م). الذهبي(همس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان): سير أعلام النبلاء؛ اعتنى به محمد بن عيادي بن عبد الحليم؛ مكتبة الصفاء ط1» ج11 القاهرة» مصرء 
3ه/2003م» ص 317-316 / 321 322.ابن فرحون (برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري): الديباج 
المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» تح: مأمون بن حي الدين الجتّان» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» (د.ت)» 
ص65 وما بعدها. 
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المذهب الأوزاعي إلى مذهب إمام دار الحجرة مالك بن أنس!» فصار يغلب على الحياة الدينيّة 
والعلمية» بل وأولى الأمير هشام اهتماما بالغا بالمذهب المالكئ فصار بمنح المناصب الدينيّة والقضائيّة 
للذين يعتنقونه”. كما اهتم الأمير هشام باللغة العربية في التعليم فكانت لغة الدولة ولغة التعليم» وأقبل 
عليها الأندلسيون على اختلاف أعراقهم وأحناسهم» فأتقنها اليهود والنصارى على حدّ سواء في 
هاه 

أمَا الأمير الحكم الربضي بن هشام الأول“ (180 - 796/206 - 822م) فهو من أهل 
الخير والصلاح”, سار في بداية عهده على إقصاء العلماء وتمميشهم» فحصر عملهم في إقامة 
الشعائر والفتوى» ومنعهم من التدجّل في شؤون الدولة» فحرّضوا العامة عليه ما اذى إلى اندلاع ثورة 
أهل الربض عليه في قرطبة(202ه - 818م)» وكان سببها تحريض الفقهاء للعامة واتمام الحكم بشرب 
الخمر والتشاغل باللهو والصيد” م ما لبث أن غيّر تمجه أواحر سنوات حكمه» فازدهرت العلوم 
والآداب» ونبغ العديد من الشعراء والكتاب تي عهده كعباس بن ناصح الثقفي» ويحي الغرّال وعباس 


70 
بن فرناس . 


'- دخول المذهب المالكي للأندلس وانتشاره ينظر عبد الحليل ملاخ: الحركات المذهبية بالأندلس وأثرها السياسي والفكري 
 138(‏ 479ه/ 756 - 1086م)» رسالة مقدّمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في التاريخ الوسيط الإسلامي» جامعة الجزائر 2 
أبو القاسم سعد الله قسم التاريخ» 1438- 1439ه/ 2017 - 2018م» ص92 وما بعدها. 

- المقري: المصدر السابق» ج2» ص 34 - 35. 

7- معالي محمد علي ياسين: الأوضاع العلمية في الأندلس خلال عصر الإمارة الأموية وعلاقتها مع بلاد المغرب والمشرق» 
أطروحة ماحستير» جامعة النجاح الوطنية» كلية الدراسات العلياء نابلس» فلسطين» 2017» ص 46. 

“- الحكم الربضي بن هشام الأول: خلف أباه رغم أنه لم يكن الابن الأكبر» كان قويا حازما حتى شبّه بالخليفة العباسي أبي 
جعفر المنصور (136ه - 158ه/754م - 775ء)» عرفت مرحلته الفتن داخليا وتخارجياء وعرفت مرحلته ثورة المولدين في 
طليطلة» ومحاولة الفقهاء الإطاحة به لتهميش دورهم ومحاولة تعويضه بابن عمه القاسم بن محمد بن المنذر بن عبد الرحمن 
الداحل» وقد وشي القاسم بحم للأمير الحكم» فأعدم اثنين وسبعين من مدبّري المؤامرة وصلبهم عام(189ه/805م)» فقام 
الفقهاء بتدبير ثورة أهل الربض حنوب قرطبة في 13 رمضان 202ه/25مارس817م, أنظر المقري: المصدر السابق» ج1» 
ص327. 

5- ابن عذارى: المصدر السابق» ج2» ص68. 

"ل الراك ؟ المسدن الشابق» ضن13: 

- ولاء أبو الضبعان: المرحع السابق» ص 123. 
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وبعد وفاة الحكم بن هشام تول الإمارة بعده ابنه عبد الرحمن الأوسط! (206 - 
8 -852م) الذي بذل كك جهده في استقرار البلاد وتطوّرهاء فكان محبًا للعلوم» نصيرا 
للعلماء» وكان في حد ذاته عالما وي ذلك يقول ابن خلدون (ت:808ه- 1405م): "كان علما 
متبخرا في علوم الدّين والفلسفة"”» أعاد للعلماء مكانتهم وهيبتهم التي تزعزعت في بداية عهد والده, 
"التزم إكرام أهل العلم وأهل الأدب والشعر في دولته وإسعافهم في مطالبهم كلها"”, نشط جامع 
قرطبة في عهده» فأقبل الطلبة على حلق العلماء والفقهاء منها حلقة الفقيه عبد الملك بن حبيب 
السلمي (ت:238ه- 852م)“. كان اهتمام عبد الرحمن الأوسط بعلوم عديدة منها الفلك 
والتنجيم» فقرّب إليه علماء الفلك وأغدق عليهم كما ساهم في جمع الكتب القيّمة ونسخها 
لتكون نواة مكتبة قرطبة الكبيرة» وبفضل اهتمامه تم انتقال التراث اليوناني والفارسي إلى مكتبة قرطبة 


وشهد عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط” (273-238ه/886-852م) 


استمرارا لمنهج والده في الاهتمام بالعلم والتعليم» إذ كان محبًا للعلوم» مقرّبا لأهل الحديث» وعارفا 
8 


بالسير . 


'- عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن أبو المطرف: رابع أمراء بني أميّة في الأندلس» ولد في طليطلة وبويع في 
قرطبة عام 206ه» كان أديبا شاعرا. المقري: المصدر السابق» ج2» ص254. 

*- ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد): تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي الشأن الأكبرء دار الفكر» ج4» بيروت» لبنان» 1972» ص167. 

- ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس» ص75. 

“- عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي العباسي الأندلسي» أذ العلم عن الغازي بن قيس» وزياد اللخمي»› 
ارتحل إلى مكة لأداء فريضة الحج» فأخذ العلم عن أصحاب مالك» ورحع إلى قرطبة بعلم كثير. الذهبي: سير أعلام النبلاءء 
ج12» ص 102 - 103. ابن فرحون: التيجان المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» ج2, ص 09. 

5 المقري: نفح الطيب» ج1» ص 347. 

“- المصدر نفسه: ج1» ص347. 

أ- محمد بن عبد الرحمن بن الحكم: خلف والده بعد ثلاثة وثلاثين عاماء كان ميا للعلم» آثر أصحاب الحديث» فناصر بقي 
بن مخلد الحافظ على أهل الرأي» ومح بدراسة مصئّف ابن أبي شيبة ونسخه. كان يتوغل في بلاد الروم ويبقى في الغزوة السنة 
وأكثر. الذهبي: المصدر السابق» ج8» ص 262. 

7 لبي ا جلوة امقيس و ر ولذة ادل ص 35 
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ازدهر العلم في عهده» خاصة علم الحديث فلم يعد يقتصر على المدوّنة'» ونا دفع إلى حلب 
مصادر حديدة وهو ما قام به كل من بقي بن مخلد (ت:276ه-889م)» ومحمد بن عبد السلام 
الخشني (ت:286ه-899م) بحلب مصئّف ابن أبي شيبةة» وكثير من فتاوى التابعين في المشرق 
الإسلامي. 

ويمكننا القول أنْ مرحلة الأمير عبد الرحمن الأوسط ومن بعده ابنه الأمير محمد كانت أكثر 
المراحل نشاطا وحركة فكرية وتعليميّة شهدتما بلاد الأندلس سيكون لما الأثر البارز فيما سيأتيى من 
مراحل قادمة. 

لنختم مرحلة الإمارة ب: عبد الله بن محمد (300-275ه/912-888م) وهو آخر الأمراء 
في ذلك العصر - قبل اعتلاء عبد الرحمن الناصر الإمارة ‏ فقد عرف من أهل العقل والسّخاء لأهل 
العلم» عرف عهده بروز التأليف بين الأندلسيين ونقل مؤلفاتم نحو المشرق ومن بين أولفك الذين 
برزوا في هذه الفترة الزمنية أحمد بن عبد ربّه (ت:327ه-938م) صاحب كناب العقد الفريد”. 

أثا عبد الرحمن التاصر لدين الله (عبد الرحمن الثالث)” فقد تولى الإمارة في 
(300ه/890م) وبقي مدّة ستة عشر عاما أميراء ثم يلب بالخلافة عام (316ه/928م): وذلك 


'- المدؤنة كتاب في فقه الإمام مالك بدأ جمعه أسد بن الفرات بعد أن مع بمصر عن الفقيه المالكي عبد الرحمن بن القاسم وسمي 
كتابه الأسدية» وعندما أضاف عليه سحنون ما أضاف صار يعرف بلمدوّنة (مدوّنة سحنون)» فجعلت روايته هي الأساس. 
ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج3» ص 181 -182. 

00 مصتف ابن أبي شيبة هو مصنّف في الحديث لعبد الله بن محمد القاضي أبي شيبة(ت: 235ه - 850م) جمعه وريّبه وصنّف 
فيه المسند والأحكام والتفسير. الذهبي: سير أعلام النبلاءء ج11» ص 122 - 123. 

- عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام: كان ليّنا وادعا يحب العافية» فقام عليه من كل قطر من الأندلس 
متغلّب» في عهده استضعفت دولة بني أميّة» وتراجعت مكانة الدولة ونفوذها فانحصرت في قرطبة. ابن عذارى: المصدر 
السابق» ج2» ص 93. المقري: المصدر السابق» ج1» ص337. 

" ليك الصدر السايق» ض 153:151 

"عي الرحفن بن محمد ين عبد الله الملقب بالتاضر لين الله هر فيد الأميرعيد اله بن عمك مين كول الإمارة كان 
عمره ثلاثا وعشرين عاماء لم يكن الابن المباشر للأمير عبد الله وإتما حفيده» فان أعمامه زهدوا في الإمارة للمخاطر الحدقة 
بماء تمن من إنماء الفتنة» ثم أعلن نفسه خليفة للمسلمين في الغرب الإسلامي سنة (316ه/929م)» وتلقّب بأمير المؤمنين 
وهو عصر الخلافة في الأندلس. ابن عذارى: المصدر السابق» ج2» ص 157-156. عبد العزيز سالم: مرجع سابق» ص 
0. 
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عقب ضعف الخلافة العباسية في بغداد» وإعلان لقب الخلافة في الدولة الفاطمية» في هذه المرحلة 
بلغت سلطة بني أمية في الأندلس شأنا عظيما فلم يكن ينقصها غير لقب الخلافة فكان لما ذلك. 
فتح عبد الرحمن التاصر لدين الله لجال لاستقطاب العلماء من بلاد المشرق على غرار: أبو 

علي القالي البغدادي(ت:356ه-967م)' والذي أثّر بدوره على الحركة التعليمية في هذه الحقبة 
الزمنيّة» فكلّفه عبد الرحمن التاصر بتأديب ابنه الحكم المستنصر» وقد حمل معه إلى الأندلس العديد 
من الكتب والدواوين الشعرية التي أغنت بدورها طلبة العلم عن الرحلة نحو المشرق”» وقد سجّل 
التاريخ لعبد الرحمن الناصر تشجيعه ودعمه كل من ينقل المؤلفات النفيسة والمخطوطات النادرة 
خاصة من مكتبة دار الحكمة ببغداد لإثراء مكتبة قرطبة التي صارت في عهده من أهم وأنفس 
المكتبات فى المعمورة”. 
1- مراحل التعليم ومناهج الدراسة في عصر الإمارة: 
مرت الدراسة في عصر الإمارة بمراحل ثلاث نوحزها في الآ : 
أ) المرحلة الأساسيّة: 

وهي المرحلة الأولى من التّعليم غالبا ما تتم في البيوت من قبل الآباء والأمهات» قبل انتقال 
الطفل إلى الأماكن المحصّصة للتعليم”» وقبل تحؤل الصبيّان إلى مؤدّب يعنى بهم في سن الخامسة من 
عمرهم فام يلقّنون السّور الصّغيرة من القرآن وكذا مبادئ اللّغة العربيّة في بيوتهم, م يحوؤلون في سنّ 
مبكرة إلى معلّم يشرف عليهم» وني ذلك يقول ابن حزم الأندلسي: "فالواحب على من ساس صغار 
ولدانه» أو غيرهم أن يبدأ منذ أول اشتدادهم وفهم ما يخاطبون به» وقوّتهم على رحع الجواب» وذلك 
يكون في خمس سنين ونحوها من مولد الصّيّ» فيسلّمهم إلى مؤدّب””. ويكون التعليم في هذه المرحلة 


'- أبو علي القالي: ولد بألرمينية» دحل بغداد لطلب العلم فنسب طاء دحل الأندلس في عهد عبد الرحمن النّاصرء وله العديد 
من المصتفات أشهرها كتاب البارع في اللغة. القفطي (جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف): إنباه الرواة على أنباه 
النحاة» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة» ومؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ج1» 1406ه- 
2م ص239 - 241. 

7- المقري: المصدر السابق» ج3» ص 75. 

3 محمد عبد الحميد عيسى: المرحع السابق» ص 183. 

“- الرحع نفسه: ص 215. 

"ابن حن الآندلنس (أب و عفد على ين احند بن سحا وسائل ابن حزم الأندلشيء تج يسان عبان اللؤسيثة العربية 
للدراسات والنشرء (د.م)» 1987» ج4» ص65. 
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متاحا لعامة أبناء الشعب» غير أن أبناء الأمراء يحضون بعناية خاصة في القصور» وإعدادهم لتحمّل 
المسؤولية مستقبلا'. 
ب) المرحلة المتوسطة: 

في هذه المرحلة ينتقل الطفل للدراسة إلى المكتب أو الكتاب» أين يتلقّى العديد من العلوم 
وعلى رأسها العلوم الشرعيّة”» وغالبا ما يكون الكتّاب غرفة» أو حانوتاء أو فناء بقرب المسجدة, ولا 
يكون بداحل المسجد كون الصبيان في مقتبل أعمارهم لا يحرصون على الطهارة ويُخشى منهم إيذاء 
بيت الله وف ذلك يقول ابن عبدون الأشبيلي (ت:529ه-1134م): "المساحد هي بيوت الله 
ومواضع الذكرء ومواضع العبادة» مشهورة بالطهارة» وجب أن لا يؤدّب فيها الصبيان فإِتْمُم لا 
يتحفظون من التجاسات بأرحلهم ولا من ثيايحم» فإن كان ولاب ففي السّقائف”*) ورغم ذلك فإنَّ 
بعض المؤدّبين لم يلتزموا كمذه الآداب فاتخذوا من المساحد أو من بعض زواياها أماكن لتعليم 
الصا 

قسّمت الكتاتيب في الأندلس من حيث الإنشاء والإشراف إلى أهليّة تكون على نفقة 
الأشخاص المحسنين ولا يكون للدولة تدّل فيهاء وأا الكتاتيب البميّة فهي التي أنشأتما الدّولة 
وأشرفت عليها من حيث المناهج والنفقات؟. كما أعطي المؤدّب في الكتّاب أو في المساجد صلاحيّة 
واسعة» ففضلا عن التعليم فهو المسؤول عن الحانب التربوي وإليه يوكل تلقين المبادئ الأولى للدين 
كالعقيدة» الوضوءء والصلاة» فضلا عن الأحلاق» الأحاديث الصّحاح؛ وشيء من الحساب”» وأهم 


3 محمد عبد الحميد عيسى: المرجع السابق» ص 429. 

2- ابن حزم الأندلسي: المصدر السابق» ج ص 65. 

- ابن عذارى: المصدر السابق» ج2» ص 240. 

“- ابن عبدون الأشبيلي (محمد بن أحمد التجيبي): رسالة أندلسيّة في آداب الحسبة والمحتسب» تح: ليفي بروفنسال» 
(د.ط)» مطبعة المعهد العلمي للآثار الشرقية» القاهرة» 1955» ص 24. 

- الحميدي: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» ص 152 

“- أبو صالح وائل فؤاد: التربية اللغوية في الأندلس عصر سيادة قرطبةء رسالة ماجستير» جامعة الإسكندرية» 1979» ص11. 

7- القابسي (أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري): الرسالة المفضّلة لأحوال المتعلّمين وأحكام المعلّمين 
والمتعلّمين» تح: أحمد حالد» ط1ء الشركة التونسية للتوزيع» (د.م)» 1986» ص 122 - 128. 
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ما يتعلّمه الصي في الكتّاب القرآن الكري» وتعلّم القراءة والكتابة "وحدٌ تعلّم القراءة بحيث أن بمهر 
الص في قراءة كك كتاب يخرج من يده بلغته التي يخاطب بها قومه» وكذلك يحفظ القرآن الكريم"". 

يبدأ اليوم الدراسي في الكتّاب من الصّباح الباكر بعد صلاة الفجر ويستمرٌ إلى صلاة الظهرء 
أين تكون استراحة يتناول فيها الطّالب وجبة الغذاء ويأحذ قسطا من الرّاحة» ثم تستأنف الدراسة 
بعد صلاة العصر إلى ما بعد صلاة العشاء» كما كانت الراحة الأسبوعيّة من ظهر الخميس إلى صباح 
يوه الميف”. 
ج( المرحلة العليا: 

وهي المرحلة التي يعتمد فيها الطالب على معلّم يختاره ويلازمه» يستزيد منه المعرفة وتدفعه 
للتعمّق والتخصّص في العلم الذي يكون إليه أميل» وغالبا ما تكون أماكن الجلوس إلى المعلّمين في 
هذه المرحلة المسجد الجامع» الذي يعد بمثابة الجامعة الإسلاميّة التي يلتقي فيها كبار العلماء والفقهاء 
بطلابهم في حلقات عديدة على غرار مسجد الرايات» ومسجد قرطبة...ويمكننا القول أن المساحد لم 
تكن على مستوى واحد في التعليم» بل تتباين مستوياتا فالمسجد الجامع يكون أعلى مستوى من 
غيره» ومسجد قرطبة تحديدا الذي وصفه الإدريسي في قوله: "... وفيها المسجد الجامع الذي ليس 
ماحد السلميى له اوقا وظولة وعرضا" "هذا اللسجد كان أعلك مسري و كر حصا 
من بقيّة المساحد الأحرى» وقد اشتهرت قرطبة في عهد بني أميّة بالعلم والعلماء» ومواصفات ميّتما 
عن غيرها ذكرها القائل“: 

بأربع فاقت الأمصارٌ قرطبة *** منهنٌ قنطرة الوادي وحامعها 
هاتان ثنتان والزهراء ثالثة *** والعلم أعظم شيء وهو رابعها 

كان بعض المعلّمين يتخذون من بيوتحم مركزا للتعليم» خاصة إذا ضاق الوقت على إتمام 

دروسهم في المساحد“ أو لرغبة منهم في رفع جرتم علما أن أجرة التأديب في المساحد الأندلسية 


0 ابن حزم الأندلسي: المصدر السابق» ج4» ص 66 

7- المغراوي (أبو عبد الله محمد الوهراني): جامع الاختصار والتبيان فيما يعرض للمعلمين وآباء الصبيان» تح: أحمد حلولي 
البدوي» ورابح بونار» (د. ط)» الجزائر» (د.ت). ص 06. 

3 الشريف الإدريسي (محمد بن محمد بن عبد الله): نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» عام الكتب» ط1» بيروت» 1409ه, 
چ2 ض 575. 

“ المقري: المصدر السابق» ج1» ص 153. 

5- أبو صا وائل فؤاد: المرحع السابق» ص 56. 
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كانت محدّدة'» وقد يكون السبب أيضا لمرض أو عجز يلحق بالمعلّم فيتعدّر عليه الانتقال إلى 
المسجد فيضطرٌ إلى استقبال طلبته في بيته كما فعل يحي بن يحي المعروف بابن السّمينة 
(ت:315ه- 260927. 

يبدأ اليوم الدّراسئ في هذه المرحلة بعد صلاة الصبح ويستمرٌ إلى القيام لصلاة العشاء» وتتوقف 
الدراسة طبعا عند القيام للصلاة المكتوبة» لتستأنف بعدها مباشرة» وتقسّم مواد الدراسة من صلاة 
الصبح إلى الضحى يتم فيها قراءة القرآن الكريم ومراجعته» فضلا عن التفسير والحديث التبوي» من 
الضحى إلى صلاة الظهر يتم تعليم اللغة العربية نحوا وبلاغة» ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء 
توزع المواد المحتلفة ات 

وكانت تختتم الدراسة في هذه المرحلة بمنح إحازة علميّة يقدّمها المريّ لطلبته المتفوّقين تسجّل 
على وثيقة من الحلد» أو يكتبها المعلّم على أحد صفحات الكتب التي درس فيها الطالب وتعلّم بخط 
يد معلّمه“» فتكون دليلا واعترافا ببلوغ الطالب مرحلة من التحصيل يمكنه بعدها التوجّه لتعليم 
الصبية العلم الذي تلقاه عن شيوحه؛ أو يستزيد من العلم والبحث والتخصص ف العلم الذي يفقهه. 

كانت تلكم نحة عن المراحل التي مر يما التعليم في بلاد الأندلس قبل الفتح الإسلامي مرورا 
بمرحلة الفاتحين» وعهد الولاة» وصولا إلى عصر الإمارة التي شهدت استقرارا كبيرا شجّعها على بعث 
الحياة العلمية بتشجيع من حكامها العلماء المهتمين بالعلم ونشره بين جميع فئات امجتمع؛ ولعلٌ تلكم 
التراكمات دفعت بالأندلس إلى تقدّم الدول في المشرق والمغرب حضاريًا فصارت قبلة العلماء والطلبة 
على حدٌ سواء» واستمرٌ الاستقطاب والتفوّق العلمئّ في باقي المراحل القادمة من عهد الخلافة إلى 
مرحلة ملوك الطوائف» فرغم الخلافات والاضطرابات التي شهدتما الأندلس في تاريخها إلا أتما ظلّت 
متمسّكة بنهجها القويم الذي جعل من التعليم والإنتاج الفكري أساس البقاء حتى وإن سقطت 
الأندلس في 02 ربيع الأول897ه الموافق ل: 02 يناير 1492م. 


'- معالي محمد علي ياسين: المرجع السابق» ص 56. 

7- يحي بن يحي من أهل قرطبة يك أبا بكر» نبغ في الكثير من العلوم خاصة الأدب ورواية الأخبار» وله معرفة بالفقه» وله رحلة 
إلى المشرق» بصيرا بالاحتجاج وعلم الكلام؛ نافذا في معان الشعر وعلم العروضء والتنجيم وعلم الطب» امتدحه صاعد 
الأندلسي بسعة العلم واتساع الثقافة» ثم قال: "وكان معتزلي المذهب". صاعد الأندلسي: طبقات الأمم» ص65. ابن 
الفرضي: تاريخ علماء الأندلس» ج2؛ ص 234 - 235. 

3 أبو صالح وائل فؤاد: المرحع السابق» ص 60. 

“- دويدار حسين: المجتمع الأندلسي في العصر الأموي (138ه - 422 ه/755م - 1030م)» مطبعة الحسين 
الاسلامية» ع1 الفا ردت ض 404-397 
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الفصل الأول 
العوامل المساعدة على تطور التعليم في الأندلس 


المبحث الأول: العوامل المساعدة على تطوّر التعليم خلال عهد 
الخلافة الأمويّة 

أولا اهتمام الخلفاء بالتعليم وعنايتهم به. 

ثانيا ‏ التحلات العلميّة ودورها في تطوير التعليم. 

الثا ‏ المكتبات والكتب ودورهما في الدفع بحركة التعليم. 

المبحث الثاني: العوامل المساعدة على تطوّر التعليم خلال عهد 
ملوك الطوائف. 

أولا ‏ الفتنة البربرية وأثرها في تنشيط حركة التعليم في الحواضر الأندلسية. 
ثانيا . اهتمام ملوك الطوائف بالعلم وتشجيع العلماء. 
ثالثا ‏ المكتبات والكتب ودورهما في الدفع بحركة التعليم. 


الفصل الأول العوامل المساعدة على تطؤر التعليم في الأندلس 


المبحث الأول: العوامل المساعدة على تطؤر التعليم خلال عهد الخلافة الأمويّة 
أولا اهتمام الخلفاء بالتعليم وعنايتهم به: 

يمثّل عصر الخلافة مرحلة هامة من تاريخ الأندلس إذ عرف ازدهار الحركة التعليميّة واتساع 
نطاقهاء وذلك راجع للاستقرار الذي عرفته البلاد في جميع المناحي والأصعدة» ولقد تمكن عبد الرحمن 
الناصر الذي اعتلى الإمارة أولا سنة (300ه/912م) من القضاء على الفتن الداخليّة» واسترحاع 
هيبة الدولة الخارجيّة والتي كانت على رأي ابن عذارى: "جمرة تحتدم» ونارا تضطرم شقاقا ونفاقاء 
تخد ا وسک واا 

وبعد أن رأى ضعف العباسيين في المشرق» وتلقّب الفاطميين بالخلافة ببلاد المغرب والخطر 
الذي باتوا يشكلونه على الأندلس» تلقّب بأمير المؤمنين النّاصر لدين الله في الثانى من ذي الحجّة 
(316ه/929م)2» وارتقى شأن الأندلس في عهده حتى دنت له الدول طالبة العون والدعم "ومدّت 
إليه أمم النصرانيّة من وراء الدروب يد الإذعان» وأوفدوا عليه رسلهم وهداياهم من رومة 
والقسطنطينيّة في سبيل المهادنة والسّلم» والاعتمال فيما يعن في مرضاته» ووصل إلى سدته الملوك من 
أهل جزيرة الأندلس المتاخمين لبلاد المسلمين بجهات قشتالة” وببلونة" وما ينسب إليها من التغور 
الحوفيّة» فقبّلوا يده» والتمسوا رضاهء واحتقبوا جوائزه» وامتطوا مراكبه"”. 

تقمت الأنذلس وتفؤقت محضاريًا ‏ هذه الحقبة الرمنيّة حن صارت رغبة الكثير الحصول على 
فرصة التعليم بمدينتها الرائدة قرطبة» بل ورغب حت الملوك الأوروبيون في تربية أبنائهم وتعليمهم بقبلة 
العلم والعلماء الرائدة في زماتما© 

ساهمت نشأة عبد الرحمن الناصر لدين الله العلميّة في تطوير الحياة التعليميّة ببلاد الأندلس» 


فقد درس القرآن الكريم والحديث ولما يبلغ العاشرة من عمره» كما برع في اللغة والشعرء إلى حانب 


ابن عذارى: البيان المغرب» ج2» ص158. 

*- أبوحيان الأندلسي(أبومروان بن حلف): المقتبس في أخبار بلاد الأندلس» شر: صلاح الدين الهواري» المكتبة العصريةء 

صيداء بيروت» 1426ه . 2006م» ص241. عبد الرحمن علي الحجي: التاريخ الأندلسي» ص320. 

قشتالة  ©85)1118‏ اناه إقليم عظيم بالأندلس» قصبته طليطلة. معجم البلدان» ج7» ص336. 

أ بنبُلونة 231201028: مدينة أندلسيّة غربي الأندلس» خلف جبال الشارة» تعتبر عاصمة بلاد نافارN4۷4۲۲6»‏ وتقع نافار 
شرقي مملكة ليون» بمحاداة حبال البرت التي تفصل بين إسبانيا وفرنسا. محمد شيت خطاب: المرحع السابق» ص59. 

(- ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ج4» ص299. المقري: نفح الطيب» ج1» ص354. 

تعد الرمن علي الححي: التاريخ الأندلسي» ص 322. 
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إتقانه فنون الحرب والفروسيّة أ فضلا إلى ما كان يتمتّع به من ملكة أدبيّة» فكان "يرتاح للشعرء 
وينبسط إلى أهله» ويراجع من خاطبه به من خاصّته”, وما استحدثه عبد الرحمن التاصر في فترة 
خلافته إقامة ديوان حاص بالعلم وهو بمثابة وزارة للعلم والتعليم في العصر الحديث» قام فيها انتداب 
ابنه الحكم للقيام برعاية العلم والتعليم» وهو ما يبيّنه صاعد الأندلسي بقوله: "ثم لما مضى صدر من 
المائة الرابعة» انتدب الأمير الحكم المستنصر بالله بن عبد الرحمن النّاصر لدين الله وذلك في أَيّام أبيه» 
إلى العناية بالعلوم» وإلى إيثار أهلهاء واستجلب من بغداد» ومن مصرء وغيرهما من ديار المشرق» 
عيون التآليف الحليلة» والمصتّفات الغربيّة في العلوم القديمة والحديثة» وجمع منها في بقيّة أَيّام بيه ثم 
في مدّة ملكه من بعده» ما كاد يضاهي ما جمعته ملوك بني العبّاس في الأزمان الطويلة"”. 

وفد من العلماء على بلاد الأندلس في عهد عبد الرحمن الثاصر الكثير من الأسماء وإن كان 
يصعب تحديد عددهم» فكان قدومهم للأندلس بسبب الاستقرار الذي حل أرحاءهاء وللعناية التي 
لقيّها العلماء بمذه البلاد وإكرامهم فيهاء ونذكر من الأسماء التي حلّت بالأندلس أحمد بن أبي عبد 
الرحمن القرشي الذي حل بالأندلس عام(343ه/954م)» وهو فقيه مصر وأهلها“ وأبو علي 
القالي البغدادي (288 - 356ه/901 - 967ء)» وهو من كلف بتأديب الحكم المستنصرء وكثير 
من الطلبة في قرطبة» وقد ظهر تأثير أبو علي القالي البغدادي واضحا جليًا على شخصية الحكم في 
فترة حكم أبيه» وبعد توليه الخلافة» لما قدّمه حدمة للعلم وأهله» ومن استقدمهم الخليفة الفقيه 
محمّد بن عيسى بن رفاعة الخولاني (ت:337ه/948)» وهو من أهل ريّة” وكانت له شهرة 
واسعة "استقدم محمّد بن عيسى إلى قرطبة سنة (336ه/947م) فأقام يحدّث الثاس بمدينة الزهراء 


بقيّة ذلك العام» ثم انصرف إلى ريّة فمات با بعد ذلك حوالي 337ه". 


'- محمّد عبد الله عنان: تراجم إسلاميّة شرقيّة وأندلسيّة, مكتبة الخانجي» القاهرة» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر» ط2 
0ه /1970م.: ص69. 

7- ابن الآبار: المصدر السابق» ج1ء» ص199 . 200. 

(- صاعد الأندلسي: طبقات الأمم» ص88. 

“ المقري: المصدر السابق» ج4» ص139. 

”- ريّة: هي إحدى الكور التي كانت تتشكّل منها الدولة الأموية في الأندلس» في قبلي قرطبةء كثيرة الخيرات» وقاعدتما ومنزل 

ولاتما كانت مدينة أرشذونة ومن مدنا مالقة وماربيا وببشتر. الحميري: المصدر السابق» مج1» ص 79. 
ك اين الفرضي: المصدر السابق؛ ض 351 352. 
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إن وحود مثل هؤلاء العلماء واستقرارهم بقرطبة ارتقى بالتعليم في مساحدهاء وارتفع المستوى 
العلميّ والثقاقّ لأهلها مما شجّع على زيادة الانتقال من باقي الأقاليم الداخليّة للأندلس شطر قرطبة 
طلبا للعلم والجلوس لعلمائها الذين ذاع صيتهم داحل الأندلس وخارجهاء وتجدر الإشارة إلى أن 
الاهتمام بالتعليم في عهد الخليفة عبد الرمن الثاصر جعله ينشئ المدارس لتعليم المسلمين فقد حوت 
قرطبة وحدها أزيد من ثمانين مدرسة'» وهو عدد كبير يعكس مدى التركيز على تكوين الإنسان الذي 
يبني الدولة المتحضرة المنشودة من قبل الخلفاء الأمويين. 

أا الخليفة الحكم بن عبد الرحمن المستنصر بالله (350 - 366ه/961 - 976م)» فقد 
أشادت المصادر بدوره في ترقيّة حركة التعليم بالأندلس منذ فترة حلافة أبيه» ولا يفوتنا ذكر نشأة 
الخليفة الحكم العلميّة ودورها في بعث الحركة الفكريّة العلميّة في الأندلس» وهو الذي تلقّى تعليمه 
على يد علماء ذاع صيتهم في قرطبة زمن الخليفة الأول للبلاد» من أمثال: الأديب محمّد بن 
إسماعيل القرطبي (ت:331ه/942ءم)» الذي أحذ عنه الأدب والتّحوء والفقيه قاسم بن أصبغ 
(ت: 340ه/951م) الذي أحذ عنه التفسير» الحديث» والفقه”؛ بمثل هؤلاء الأعلام تكوّنت 
شخصيّة الحكم الفكريّة ونضجت» وقد وصفه المؤرّحون بالاطلاع الكثير» والنظرة العميقة لما يقرأه من 
كتب العم لدرحة أنه لا يقرأكتابا إل ويسجّل فيه من الملاحظات والإضافات والهوامش» "وقلّما 
تحد له كتابا كان في خزانته إلا وله فيه قراءة ونظر» من أيّ فنّ كان من فنون العلم» يقرأه ويكتب فيه 
بخطه إا في أله أو آره» أوفي تضاعيفه نسب المؤلّف ومولده ووفاته والتعريف به ويذكر أنساب 
اة 

كل هذه المكتسبات والمؤهلات جعلت منه رحلا محبًا للعلم جلا للعلماء» فقرهم منه مجلساء 
وأحسن تكرعهم» كما هيّئ هم ظروف الإقامة والاستقرار» حت لا يشغلهم شيء عن العلم 
وتدريسه» "وف أيّامه كثر العلماء وأدلوا بما عندهم, وألّفت التواليف» وصتفت التصانيف"”. 


'- زيغريد هونكه: المرجع السابق» ص 499. 

7- ابن الفرضي: المصدر السابق» ج1» ص 365 - 366. 

(- المقري: المصدر السابق» ج1» ص395. زيغريد هونكه: المرجع السابق» ص 501. 

د ايق الآبارة اللصفر الاي جل ص202 

د الأشبيلي عن سعد عبد الله صالح البشري: الحياة العلمية في عصر الخلافة بالأندلس» رسالة مقدّمة لتحصيل درحة 
الماحستير في التاريخ الإسلامي» جامعة أم القرى» مكة» 1401ه-1402ه/1981- 1982م: ص 76. 
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أثنى الكثير من المؤرّحين على شخصيّة الحكم المستنصر بالله وحسبنا في هذا المقام 
الاستشهاد بقول ابن الأثير المشرقي الذي قال عنه: "كان محبّا لأهل العلم عالما فقيها في المذاهب 
عالما في الأنساب والتواريخ» جمّاعا للكتب والعلماء مكرما لهم محسنا إليهم» أحضرهم من البلدان 
البعيدة ليستفيد منهم ويحسن إليهم ٠"‏ كما ذكره معاصره لسان الدين بن الاطيب فجمع في ذكره 
صفات حميدة منها: "وكان رحمه الله عالما فقيها بالمذاهب» إماما في معرفة الأنساب حافظا للتاريخ 
جماعا للكتب» مميّزا للرحال من كل عالم وحيل وف كل عصر وأوان» تجرد لذلك وتَحمّم به» فكان 
حا اهل يوك عدر 
وما قدّمه الخليفة الحكم المستنصر للأندلس إنشاؤه المكاتب وإشرافه عليهاء فقد أمر بإنشاء 
سبعة وعشرين مكتباء ألحق ثلاثة منها بجامع قرطبة» وعيّن الفقهاء والعلماء للتدريس بماء وأحرى 
غليهم المرتبات» وخرض على تعليم أبناء المسلمين والعناية بهم ٠‏ وم يحرم أحد من التعليم في عهده 
حتى اليتامى وأبناء الفقراء من رعيّته كانت فرص التعليم لهم متاحة فإلى عام (364ه/974م) أي 
قبل وفاته بسنتين "حبّس حوانيت السرّاجين بقرطبة على المعلّمين لأولاد الضعفاء"“ وفيه قال 
الشاعر مادحا”: 
فسا المسحكه الأعلى كله *** مكايا لعا عم تاجيا 
لو مكنت سور القرآن من كلم *** نادتك يا خير تاليها وبانيها 
وهذا العمل يجعلنا نفهم أن جحانيّة التعليم لم تكن من الأمور المستحدثة, وإتما قد سبق إليها 
الأولون» ومن بينهم الخليفة الحكم الذي أصّل لتعميم التعليم وجحّانيته بين أبناء الأندلس دون تمييز 
بينهم» فكان التعليم في عهده حق إنسان» وضرورة تربويّة» لا غنى عنها للنهوض بابمجتمع» فكانت 


أ- ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج7» ص83. 

”- لسان الدين بن الخطيب: أعمال الأعلام؛ تح: ليفي بروفنسال؛ طبعة دار المكشوف» بيروت» 1956م» ص41. 

ابن عذارى: المصدر السابق» ج2» ص240 . 241. سعد عبد الله صالح البشري: المرجع السابق» ص152- 153. 

”- ابن عذارى: المصدر نفسه» ج2» ص 249. 

7- المصدر نفسه: ج2» ص241. الشاعر: محمد بن مطرف بن شخيص القرطبي (ت: قبل 400ه) أنظر أحمد عبد القادر 
صلاحية: ابن شخيص الأندلسي حياته وشعره» مقال جحلة التراث العربي» العدد:52» دمشق» 1 يوليو 1993» السنة 13» ص 
2 102. 
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قرطبة مهدا للمعرفة» وأرضا خصبة لكل باحث طموح» فقد حوت مكتبة جامعها وحدها نحو 
أريعياتة الف علد اريك فا سملي فة بان ,الفا من مارت ارك اها 

وليا توق الخليفة الحكم بن عبد الرحمن ترك وراءه ابنه هشام المؤيد بالل (366 - 
9 . 1009ءم)» وكان طفلا صغيرا لم يبلغ بعد الثانية عشرة من عمره» فجعل تحت وصيّة 
رحل طموح يدعى الحاجب محمد بن أبي عامرة الملنّبٍ بالمنصور(327 - 392ه/938م - 
2م) الذي تمكّن من دواليب الحكم إذ كان كاتبا لزوحة الحكم صبح البشكنجية“ وأثبت 
كفاءة عالية» وتقرتب من قلب صبح لما قدّمه لها من التحف والخدمات ما لم يتمكن به غيره”. 

وتذكر المصادر التاريخيّة أنّ الحكم قد لفت انتباهه تصرّفات محمّد بن أبي عامرء وتقرّبه بالحدايا 
من زوجته بما يوحي عن أمر يدبّره في قابل الأيام فأوحس منه حيفة على مستقبل بني أميّة في حكم 
الأندلس فوصفه: "بحسن الخدمة وموافقة المسرّة وسعة البذل في باب الإتحاف والمهاداة» حتى 
استهواها وغلب على قلبهاء وكانت الغالبة على مولاهاء وابن أبي عامر يجتهد في برها والمثابرة على 
ملاطفتهاء فيبدع في ذلك» ويأتيها بأشياء لم يعهد مثلها... وقال الحكم يوما لبعض ثقاته: "ما الذي 
استلطف به هذا الفتى حرّمنا حتى ملك قلوكنٌ مع اجتماع زحرف الدنيا عندهنٌ» حتى صرن لا 


وليو ريس روي الأندلس بحا عن الهوية الغائية رة غادة حبر طوسوة ورنا أب القطل » الليعة العامة كداز الك 
والوثائق القومية» القاهرة» 2014» ص112. 

7 هشام بن الحكم المؤيد بالله: بويع له بالخلافة صبيحة يوم الاثنين لخمس خلون من صفر سنة ستة وستين وثلاثمائة» وكان 
مولده في جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وثلاثمائة» وكان الذي تغلب على أمره وتولى حجابته وتنفيذ أموره أبو عامر محمد بن 
عبد الله. ابن الفرضي: المصدر السابق» ص38. المراكشي: المصدر السابق» ص72. 

3 أبو عامر محمد بن عبد الله (الحاجب المنصور): كان من أصل ابن أبي عامر في المدينة المعروفة بالحزيرة الخضراء» من قرية 
تدعى طرشن» شريف البيت» قدي التعين» ورد شابا إلى قرطبة» وأحذ فيها العلم» طموح تدرّج في المناصب إلى أن حكم 
الأندلس. عبد الواحد المراكشي (محي الدين أبي محمد بن علي): المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تح: خليل عمران 
صو 5ر اكب الل برضم 899 الجن 70 

“- صبح البشكنجية: جارية استرقت بالأسر من نافاردية» وصارت بين حواري القصرء فأحبّها الحكم وتزؤج بحاء منحها ثقته 
وأنحبت له مولودا أسماه هشاما. ابن بسّام (أبو الحسن علي الشنتريني): الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةء تح: إحسان عباس» 
دار الثقافة» ط1» بيروت» لبنان» 1399ه/1979م؛ ج1» ص57. 

المقري: المصدر السابق» ج1ء» ص376. 
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يضعن إل هداياه» ولا يرضيهنٌ إل ما آتاه» إِنْه لسامر عليم» أو حادم البييت» وإ لخائف على ما 


1 
5 EE 


وقد وقع ما كان يخشاه الحكم حقّاء فانفرد المنصور بالسلطة بعد تحميش الخليفة القاصر الذي 
لم يبق له من الخلافة سوى الدعاء له في المساحد» وحجبه عن النّاس قائلا: "إن الخليفة يتعبّد لله"”. 

فرض الحاحب” هيمنته العسكريّة على الممالك المسيحيّة في الشمال» فأوقع بها الهزائم» وحقّق 
الانتصارات» ورغم ذلك النفوذ فقد احترم مكانة الخلافة ولم يسقطهاء فبقيت العهدة العامرية مدة 
ثلاثا وثلاثين عاما (366- 399ه/976- 1009م)» تحكم الأندلس تحت ظكك خلافة هشام 
الاسمية فقط“. 

إلى جانب حنكته السياسيّة التي وصفه بها ابن الخطيب في قوله: "كان آية من آيات الله في 
الدهاء والكر والساسة ٠‏ وفطلا على سعية ق متابغة القتودات التازيدتة "معمملدا عل .هيدا اهاد 
في سبيل الله لكي يُكسب عمله الشرعية الدَّينيّة لضمان تأييد الئاس له" فقد بلغت غزواته 
الخمسين غزوة لم يهزم في واحدة منها" ويروى عنه أنه كان يجمع الغبار العالق على وحهه في غزواته 
فكان الخدم يحفظون غبار وجحهه بالمناديل» حتى صار منه صرة ضخمة» أوصى أن تكون حنوطا له 


عند ا 


'- ابن عذارى: المصدر السابق» ج2» ص375. 

ار ق چ ه378 

- الحجابة: حاء في مقدمة ابن حلدون: "وأمًا في الدولة الأمويّة بالأندلس فكانت الحجابة لمن يحجب السلطان عن الخاصة 
والعامة» ويكون واسطة بينه وبين الوزراء"» كان يتمتع الحاحب بوظيفة رئيس الحكومة» وهو بذلك أقرب الوزراء من الخليفة» 
وعتله في جميع سلطاته الفعليّة. ابن خلدون: المقدّمة. ج1ء ص299. صالح صبحي: النظم الإسلاميّة نشأتها وتطوّرهاء دار 
العلم للملايين» ط2» بيروت» لبنان» 1388ه/1968م» ص306. 

3 ج س كولان: الأندلس» تر: إبراهيم خورشيد وآخحرين» دار الكتاب اللبناني» بيروت» دار الكتاب المصري» ط1» القاهرة» 
6+ ص 123 . 125. 

ابن الخطيب: المصدر السابق» ص 77. 

“- وديع أبو زيدون: تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي حتى سقوط الخلافة في قرطبة» الأهلية للنشر والتوزيع» عمان» 
الأردن» 2005» ص273. 

"- وديع أبو زيدون: المرحع السابق» ص273. 

ان داري الضدر السابق»: ج2 ص288 
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فضلا على هذين الجانبين الحامين في قيادة الدّولة وتسييرهاء وتحاوزا في الحكم عن شخصه من 
هذا الجانب أو ذاك. فان المنصور كان يتميّز برحاحة العقل والأدب والعلم» إذ نشأ نشأة علميّة 
بالحزيرة النضراء أ» ولما برزت قرطبة كمهد للنهضة العلميّة قصدها وأحذ العلم عن ثلّة من مشايخها 
وعلمائهاء مثل أبي علي القالي الذي أحذ عنه الأدب واللّغة» وابن القوطية الذي أخذ عنه النحو 
وأبي بكر بن معاوية القرشي الذي أحذ عنه الحديث”» فليس غريبا أن تشهد الحركة الفكريّة والعلميّة 
في عهده شأنا كبيراء يكفي أن بجلسه كان يمتلاً بالعلماء والأدباء والفقهاء الذين أكرمهم أَبَّا إكرام» 
فقد نظّم مجلسا أسبوعيًا بالزاهرة” يحضره جهابذة العلم والأدب يتجاذبون فيه أمور العلم والفقه 
والأدب» وذلك بحضوره شخصيّاء ولم يكن يمنعه حضور تلك احالس إلا الجهاد“. 

ويذكر عنه ابن الأثير قوله: "وكان شهما شجاعاء قوي التفس» حسن التدبير... وكان عالما 
محبًا للعلماء» يكثر مجالستهم ويناظرهم» وقد أكثر العلماء ذكر مناقبه» وصتفوا لما تصانيف كثيرة"”. 

هذا وحه آخر للحاحب الذي وصفته كثير من المصادر بالشدّة والطغيان» غير أن له وحها 
آخر مشرقا مشرّفا في حب العلم وتشجيع أهله» وأسهم في توسعة المسجد الجامع في قرطبة سنة 
(377ه/987م) الذي "ضاقت الأرباض وغيرهاء وضاق المسجد الجامع على حمل النّاس"0) ليسع 
بعدها عشرات الآلاف من المصلين الذين قصدوا المسجد الجامع لطلب العلم» ويذكر أن المنصور قد 
استعمل الأسرى الإسبان في هذه التوسعة وانتهت الأشغال به سنة (380ه/990م)'» ليستقطب 
بعدها طلبة العلم من داخل الأندلس وخارحها. 


أ الجزيرة الخضراء وسطى مدن الساحل الحنوبي وأقرب مدن الأندلس مجازا إلى العدوة وهي أول ما فتح من الأندلس. الحميري: 
الروض المعطار» ص74. 

ابن عذارى: المصدر السابق» ج2» ص257. 

”3 مدية الزاهرة: مدينة متّصلة بقرطبة» بناها المنصور أبي عامر بعد تمكنه من الدولة» شرع في بنائها سنة (368ه/978م)» تغئى 
بها الشعراء لروعة هندستها. الحميري: المصدر السابق» ص 283 - 284. 

*- عبد الواحد المراكشي(محي الدين أبي محمد بن علي): المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تح: خليل عمران منصور» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 1998» ص60. الحميدي: المصدر السابق» ص78. 

”- ابن الأثير: المصدر السابق» ج9» ص 176. 

"ل ابن عدار + للصدز السابق» ج2 ص267 
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ولئن كان هذا شأن المنصور مع العلم فإِنّه اتخذ موقفا معاديا لكتب التنجيم والفلسفة التي قام 
بإحراقهاء والتي حلبت له العداء من بعض الباحثين الذين اتحموه جاوزا بمواجهة الحركة العلميّة وتعترها 
"وكان من نتائج استبداده أن تعثّرت الحضارة الأندلسيّة في سيرها على أيامه" !» غير أن حقيقة الأمر 
كانت مخالفة لذلك تماماء فموقف المنصور من كتب الفلسفة والتنجيم كان لما باعثا سياسيًا الغرض 
منه التقِّب من الفقهاء المالكية المعادين لتيّار الفلسفة ودعاتماء وبذلك يمنع وصول الجدل إلى مسألة 
الخلافة والحجر على الخليفة» الأمر الذي يعرز موقفه ونفوذه في الجتمع” ولا يخدش ذلك من 
عقيدقة أو يشكك: ق سكا دين إذ كان شما صك ياطتة» واعترافه يذه وحوقة عرن ركه وكدرة 
جاده بوذا د کر ما ذكري وإذا موف عن انه ازوج علق كانت ق ةالص ر الل 
والعقديّة بعيدا عن طموحاته السياسيّة التي حاول تحسيدها مدة خمس وعشرين سنة من حكمه. 

وخلاصة القول أنّ المرحلة العامرية لا تقل شأنا في الاهتمام بالتعليم ونشره بين التاس» وإن 
نُعث المنصور بالاستبداد السياسي في تحجيره على خليفة المسلمين, إلا أنّه في الجانبين العلمي 
والثقاتي لم يتوان في الحفاظ على المستوى الذي ظهر في عهد الخلفاء "ورتما كان من عوامل استمرار 
الثقافة الأندلسيّة في تلك الفترة أن المنصور بن عامر كان على صلة قديمة بالثقافة قد ارتبط ها منذ 


امتدادا لفترة الازدهار العلمي التي حاول الخلفاء نشرها من قبله في قرطبة وما جاورها. 


نشأته وأنّه كان على صحبة قويّة للعلماء قد أحذ نفسه يما منذ ولايعه. فكانت مرحلفه بذلك 


'- أنخل جونثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي» تر: حسين مؤنس» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 1955» ص 13-12. 
القري» الصدر السابق» ج 1ض 211, 

ابن عدا امصدر اسان ج 2ض 289 

“- أحمد هيكل: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافةء دار المعارف» ط6 القاهرة» 1971» ص 274. 
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ثانيا ‏ الرّحلات العلميّة ودورها في تطوير التعليم: 

ازقبطت التحلة العلمثة' مسار العلماء وصيلهي» وغالبا ما تكرن التخلة بعد استكمال المراخل 
الأولى من التعليم التي تكون في مسقط الرأس "وإذا فرغ من ماع العوالي والمهمّات التي ببلده فليرحل 
إلى غيره”7» والغرض من البّحلة تنمية قدرات الطّالب» واكتسابه المزيد من المعارف والخبرات "فالرّحلة 
لابدّ منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال"7) ويتحمّق ذلك بالجلوس إلى أهل العلم 
والراسخين فيه من المشايخ» فمجالستهم مكسب ينهل منه طلبة العلم ويتخصّصون وقي ذلك يقول 
ابن حلدون: "على قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها... فلقاء أهل العلوم وتعدّد 
المشايخ» يفيده تمييز الاصطلاحات» مما يراه من اختلاف طرقهم فيهاء فيجرّد العلم عنهاء ويعلم أا 
أنحاء تعليم وطرق توصيل» وتنهض قواه إلى الرّسوخ والاستحكام في الملكات» ويصخح معارفه وعيرها 
عن سواهاء مع تقوية ملكته بالمباشرة والتلقين وكثرتهما من المشيخة عند تعدّدهم وتنؤعهم”. 

ساهمت التحلة العلميّة في توحيد ثقافة العام الإسلامي؛ فرغم الاحتلاف السياسي بين 
المشرق» إفريقية» والأندلس» إلا أن العام الإإسلامئ كان مهدا للعلماء يتنقّلون ذهابا وإيّابا حق 
شبّهت حركتهم بحركة الثمل تأكيدا على التشاط الذي عرفته الزحلة خاصة بين الأندلس والمشرق 
الإسلامي”, ويمكن إرجاع هذا الترابط بين الأندلس والمشرق إلى عاملين أساسيين: 


'- الرّحلة العلمية: الرحلة في اللغة مشتقّة من الفعل رحل يرحل رحيلاء وارتحل القوم بمعنى انتقلواء ورحل رحول وقوم حل أي 
يرتحلون كثيراء والراحلة هي الثاقلة» وق الاصطلاح: الرحلة من الارتحال وهي تعني الانتقال من مكان إلى آحر لتحقيق هدف 
معيّن ماديا كان أو معنويا. ابن منظور: المصدر السابق» ج11» ص 276- 277. جحد الدين محمد ب يعقوب الفيروز 
أبادي: القاموس المحيط» تح: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة إشراف محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» 
ط8؛ 2005» ص1005. عبد الحكيم عبد اللطيف الصعيدي: الرحلة في الإسلام أنواعها وآدابهاء مكتبة دار العربي 
للكتاب» ط1ء القاهرة» 1996» ص15. 

“- الشهر زوري بن الصلاح (أبو عمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن): علوم الحديث» تح: نور الدين عتر» دار الفكرء 
(د.ط)» دمشق» 1986» ص 246. 

- ابن خلدون (عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي): المقدمةء تح: أحمد الزعبي؛ دار الأرقم» بيروت» (د.ط)2001› 
ص618. 
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7 أحمد أمين: ظهر الإسلام؛ مر: شفيق البسيط المكتبة العصريّة» ط1» صيداء بيروت» 2006ء ج3» ص26. 
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أ) الشوق والحنين للمشرق العربي» فهو مركز الأمة وفيه تاريخهاء وكانت رغبة الأمويين في الأندلس 
منذ عام (138ه/756م) هي بعث مد أحدادهم الضائع في دمشقء ولا يتأتى ذلك إلا 
بالتواصل المستمرٌ مع المشرق. 

ب) اليُغبة الملحّة لدى طلبة العلم في الاستزادة من المعارف والعلوم بشد الرّحال نحو المشرق والجلوس 

إلى علمائه الذين ذاع صيتهم في العالم. 

وقي حقيقة الأمر اتخذ الخلفاء الأندلسيون من المشرق الإسلامي المثل الأعلى» فكانت قرطبة في 
بداية نمضتها تتخذ من بغداد نبراسا يحتذى به» فكان المشرق بذلك منطلقا لتلك الثقافة الزائدة في 
بلاد الأندلس» كيف لا وهو منبع الدين والعلم» وموطن القداسة والحجّ أء وهو الأمر نفسه الذي 
ذكره صاحب كتاب الذّخيرة الذي وصف تعلّق أهل الأندلس بالشرق بطريقة مميّزة ورائعة تنم عن 
الانتماء الحقيقئن للسكان وعاطفتهم الجيّاشة نحو بلاد الشرق الإسلامي إذ يقول: "إن أهل هذا 
الأفق أبوا إلا متابعة أهل المشرق يرحعون إلى أخبارهم المعتادة رجوع الحديث إلى قتادة» حت لو نعق 
بتلك الآفاق غراب أوطنٌ بأقصى الشّام والعراق ذباب» لحثوا على هذا صنما وتلوا ذلك كتابا 

e 

إن اعتماد الأندلس على بلاد المشرق في بداية التكوين الحضاري لا ينقص البتّة من مكانته 
بل كان من الضرورة الاعتماد على المشرق وإرسال البعثات العلميّة نحوه» ومخالطة العلماء فيه» ليتخرّج 
بعدها علماء مجازون عادوا إلى الأندلس فحوّلوها إلى مركز علميّ يقصده الطلبة من أصقاع المعمورة 

كلّهاء فالبدايات الأولى كانت ضروريّة لبناء تلك المرحلة الهامة من تاريخ الأندلس”. 

ولقد استغك الخليفة عبد الرحمن التاصر لدين الله الفتنة الواقعة في بغداد بين الأمين والمأمون» 
والتي أدّت إلى تحب قصور الخلافة العباسيّة بما فيه الكتب القيّمة والنفيسة» فوكل عباس بن ناصح 
بابتياعها وإحضارها إلى الأندلس وأهتها كتب الفلسفةة» وهذا العمل ساهم حقًا في نقل المؤثرات 

المشرقيّة إلى بلاد الأندلس والاستفادة منها لبعث النهضة الفكريّة الجديدة. 


أ-طه عبد المقصود: الحضارة الإسلاميةء دار الكتب العلمية» ط1ء بيروت» ج2» 2004» ص477. 

“ علي بن بسام الشنتريني: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةء تح: إحسان عباس» دار الثقافةء (د.ط)» بيروت» 1997ء 
ص12. 

*- طه عبد المقصود: المرحع السابق» ج2» ص667. 
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1- اتجاهات الرحلة العلميّة: 
أم حواضر المشرق الإسلامي: 

كانت الرحلة نحو المشرق هدفا يسعى إليه كل طالب علم في الأندلس» فكانت مثابة "فريضة 
ثقافيّة يؤدّونما"!» وقد كانت فريضة الحجٌ عاملا أساسيًا في تشجيع التحلات من الأندلس إلى المشرق 
الإسلامي» إذ كانت تصئّف الرحلات إلى مكة المكرّمة بدافع العبادة وأداء ركن من أركان الإسلام 
وهو الحج» ثم تطوّرت الرحلة فصار هدفها الأساس طلب العلم”؛ ومن الموكّد أنّ التحلات العلميّة 
كانت ظاهرة علميّة شهدتما بلاد الأندلس لدرحة أنّه يتعذّر إحصاء عدد تلك الزحلات» وهي 
حقيقة يذكرها المقري في قوله: "اعلم أن حصر أهل الارتحال إلى المشرق لا يمكن بوحه ولا حال؛ ولا 
يعلم ذلك على وجه الإحاطة إلا علم الغيوب الشديد امحال» ولو أطلقنا عنان الأقلام فيمن عرفناه 
فقط من هؤلاء الأعلام لطال الكتاب وكثر الكلام". 

ولقد اتخذ الأمراء والخلفاء من هؤلاء العلماء المرتحلين مؤدّبين لأبنائهم كما فعل عبد الرحمن 
الأوسط مع الفقيه عثمان بن المثنى (ت:273ه/868ء)» وسمع الحكم بن عبد الرحمن من سعيد 
بن جابر بن موسى الكلاعي الاشبيلي (ت: 325ه/936م)؛ والذي مع بدوره من كبار علماء 
المشرق منهي: أخدين شعي السعي» وعلي بن ستعيد الرازي ٠‏ 

واهتم عبد الرحمن التاصر باستقدام كلّ من ذاع صيته في العلم من أبناء الأندلس نحو قرطبة 
قصد الاستفادة من علمهم كما فعل مع الفقيه وهب بن مسرة (ت: 346ه/957م)» فسمع 
الاس غه الوا ومسندةا ان أن ية رها . 

كان التوجه الغالب للأندلسيين صوب الحجاز ومصر بالدرحة الأولى» تم إفريقيّة بالدرحة 
الثانيّة» ويرحع السبب الأول لاحتيارهم دون شك هو التوجّه للحج» وكذلك هناك سبب آخر يتمثّل 


'- طه عبد المقصود: المرحع السابق» ج2» ص667. 

7- عمارة مختار: الرحلة العلمية الأندلسيّة إلى حواضر المشرق وأثرها على النهضة العلميّة في الأندلس خلال العهد 
الأموي (138ه - 422ه/755م - 1030م)» مقال بمجلة القرطاس للدراسات الفكرية والحضارية» العدد:02, المجلد 207 
0 ص110 - 123. 

- المقري: المصدر السابق» ج2» ص05. 

“- ابن الفرضي: المصدر السابق» ج1» ص 176 -177/ 196 -197. 

"“-الصدر شه 1ء ض 195-194 
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في توجّه طلبة العلم حيث ينتشر المذهب المالكئ» فالمدينة مهد الإمام مالك بن أنس» وها كثير من 
العلماء أمثال: أشهب بن عبد العزيز(ت204ه/820م): ونافع بن أبي نعيم المقرئ 
(169ه/786م)» وكذلك مصر ظهر بما علماء كثر للمذهب المالكئ مثل أصبغ بن الفرج 
(ت:225ه/840ء)» ويونس بن عبد الأعلى (ت:264ه/878م)) أمّا إفريقيّة فقد انتشر بحا 
المذهب المالكي واستقرٌ به الحالء ومن علمائها سحنون بن سعيد التنوخي 
(ت:240ه/854م)...تلك بعض دوافع اختيار الأندلسيين هذه المناطق في رحلاتهم مع قلّة 
توجههم للعراق وبلاد الشام رغم انتشار علم الحديث والنحو بمما'. 
ب) رحلة علماء المشرق إلى الأندلس: 

عرفت مرحلة عبد الرحمن التاصر  300(‏ 350ه)» وابنه الحكم المستنصر (350 - 
6ه)» رحلة العديد من العلماء المشارقة إلى بلاد الأندلس» حيث عرفت مرحلتهما عناية خاصة 
بالعلم والعلماء الذين ملئوا حوانب الأندلس علما وتعليما من أمثال أبو علي القالي» وصاعد 
البغدادي» فأكرم الحكم المستنصر وفادة الكثير من العلماء القادمين إلى بلاده» إذ عرض جراية على 
حباشة بن حسن اليحصبي القيرواني (ت:374ه/985م) من أحل حلوسه للفتياء كما أكرم 
المستنصر وفادة الفقيه الشافعي محمد بن أحمد البغدادي (ت: 373ه/983م)» ورفع منزلة 
العديد من العلماء غيرهم ممن :وقد على الأندلس ف عهده”» وأقدم المتصور بن أي عامر بحده وقادة 
الأديب واللغوي صاعد بن الحسن البغدادي (ت:417ه/1026ءم)» وزاد في الإحسان إليه» وقد 
أف للمنصور كتاب "الفصوص" على غرار كتاب "النوادر" لأبي علي القالي”. 

عموما حظي علماء المشرق بمكانة كبيرة لدى أهل الأندلس» وليس ذلك غريبا عليهم فهم 
"يحبّون العلم وأهله" فازدحنوا على مساجد قرطبة والزهراء يستمعون إليهم ويأحذون عنهم» ولقي 


'- عمارة مختار: المرحع السابق» ص 114. 

7- النشني (أبوعبد الله محمد بن الحارث): أخبار الفقهاء والمحدّثين» تح: ماريا لوديسا آبيلا ولويس موليناء الحلس الأعلى 
للأبحاث العلمية» (د.ط)» مدريد» 1991» ص 178. 

ا وشويدي: للضي الما عن 240 

“- المقدسي (همس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر): أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» تع: محمد أمين 
الضناوي» دار الكتب العلمية» ط1ء بيروت» 2003» ص 236. 
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أولئك العلماء من العناية والمكانة ما لم ينالوها في بلداتهم التي جاءوا ا ما حعلهم يفضّلوتا 

أحيانا على أوطانم التي قدموا منهاء ويرفضون العودة إليهاء بل هناك من توقته المنيّة بالأندلس راضيا 

وقانعا بالحال التي وجدهاء ومفضلا إِيّاها على وطنه الذي ولد فيه. 

ولقد حصّص المقري في ذلك بابا للحديث عن أولئك العلماء الوافدين من بلاد المشرق إلى 
الأندلس قائلا: "اعلم أن الدّاخلين للأندلس من المشرق قوم كثيرون لا تحصر الأعيان منهم فضلا عن 
غيرهم ومنهم من اتخذها وطناء وصيّرها سكنا إلى أن وافته منيّته ومنهم من عاد إلى المشرق بعد أن 

قضيت بالأندلس منيّته"”. 

2- نتائج الرحلات العلمية للأندلسيين: 

يمكن تحديد نتائج الرحلات العلميّة للأندلسيين نحو المشرق الإسلامي في الآني: 

أ صقل معارف وعلوم طلبة العلم» حتى صار لهم شأن كبير في زمنهم» ونذكر منهم الشاعر عباس 
بن ناصح الثقفي الذي التقى بكبار الأدباء كالأصمعي» وعاد إلى الأندلس متألّقا لمع اسمه بين 
أدباء عصره» فضلا عن الأديب الشاعر فرج بن سالم القرطبي الذي لقي اللماحظ وأحذ عنه 
كتاب "البيان والتبيين"» م دحل الأندلس وعلّم أبناءها ما أحذه من علم في المشرق“ كما 
استفاد عمر وأحمد ابنا يونس بن أحمد الحراني من رحلتهما إلى بغداد والتي أقاما فيها نحو 
عشرة أعوام يتعلمان كتب جالينوس على يد ثابت بن سنان الصابئ» ليرحعا سنة (351ه) نحو 
الأندلس ويكونان في حدمة الخليفة الحكم المستنصرء وكذلك الشأن بالنسبة محمد بن عبدون 
الجبلي الذي ارتحل إلى مصر والبصرة سنة (347ه) وتمهّر في الطب ليرحع بعدها إلى موطنه سنة 
(360ه) بعد أن بلغ شأنا كبيرا في عهد الحكم المستنصر وابنه*. 

وما أن حك القرن الرابع المجري العاشر الميلادي حت أصبح الأندلسيون يعتمدون على 
أنفسهم في تكوينهم العلمي دون الانقطاع عن المشرق بل بقوا على اتصال مستمرٌ بعلمائه رما 


- ابن الفرضي: المصدر السابق» ج1» ص 76. 

- المقري: المصدر السابق» ج3» ص 05. 

ا ابن الفرضي: المصدر السابق» ج1» ص 243 - 340 - 341. 
“- صاعد الأندلسي: المصدر السابق» ص 81-80. 
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بشكل أقاك؛ ويمكننا وصف هذه المرحلة بمرحلة الاستقلال الفكري والعلمي عن باقي الأقاليم 

الإسلاميّة !. 

ب) من نتائج الرحلة العلمية التي قام بها علماء الأندلس دحول مذهب الإمام مالك بن أنس 
وموطأه» بعد أن كانت الأندلس على مذهب الإمام الأوزاعي» وينسب إدخال المذهب مجموعة 
من العلماء يأ في مقدّمتهم زياد بن عبد الرحمن اللخمي المعروف بزياد شبطون الذي لقي 
مالكا وروى عنه الموطأ ونشره بالأندلس» فضلا عن غازي بن قيس الذي أحذ الموطأ عن مالك 
وأدحله الأندلس كما أدخل رواية الإمام نافع عن أبي نعيم”, ولا ننسى دور الفقيه يحي بن 
يحي الليني الذي مكن من انتشار المذهب المالكي في الأندلس بعد أن مع عن إمامه في 
المدينة المنوّرة فنقل المذهب والموطأ”» ولا يمكننا تجاهل رحلة بقي بن مخلد التي حلب ها 
للأندلس علم الحديث والرواية» فمكن من اطلاع النّاس على مصئّف ابن أبي شيبة» وفقه الإمام 
الشافعي فكانت الإضافة والتنوع في مصادر الفقه والحديث وإن ظلّ المذهب المالكي السائد في 
باه اش 

ج) من النتائج المترتبة عن الرحلات العلمية» دخول الكتب والمؤفات» والتي تعد من أهمٌ العوامل 
المساهمة في انتقال المؤثرات المشرقيّة لبلاد الأندلس» وساهم في نقل تلك الكتب فضلا عن طلبة 
العلم؛ الرحالة والتجار الذين اعتمدوها وسيلة للربح» ومنهم من تقرّب بجا للحكام والعلماءة 
وتزامن ذلك مع العناية والحرص الشديدين للأمراء والخلفاء الأمويين في بلاد الأندلس لاقتناء 
النفائس من المؤلفات في بلاد العالم» وقد برز هذا التوحه في عهد عبد الرحمن الأوسط الذي 
أرسل عباس بن ناصح الجزيري (ت:238ه/853م) إلى العراق لاقتناء ونسخ أقدم الكتب» 
فضلا عن الدور الذي قام به الحكم المستنصر الذي وظّف وراقين دورهم نسخ الكتب في بلاد 
المشرق الإسلامي وتزويد المكتبات الأندلسية بماء وكان يراسل أصحاب المؤلفات ويغدق عليهم 


أ- حمزة مريقي: الرحلات العلمية في الأندلس خلال القرنين الغالث والرابع الهجريء دورية كان التاريخية» العدد:32» السنة 
التاسعة» (د.ب)» يونيو 2016 ص 73 - 81. 

“- ابن الفرضي: المصدر السابق» ج1» ص 183 - 387. 

ايد لفن الما طن 303-382 

4 ابن الفرضي: المصدر السابق» ج1» ص107» وما بعدها. عمارة مختار: المرحع السابق» ص117 - 118. 

- عمارة مختار: المرجع السابق» ص 118. 
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بالأموال مقابل نسخة من مؤلفاتهم كما فعل مع أبي الفرج الأصفهاني (ت:356ه/967م) 
الذي منحه ألف دينار مقابل نسخة من كتاب الأغاني» وكذلك فعل مع القاضي أب بكر 
الأبهري (ت:375ه/086م) في شرحه لمختصر ابن عبد الحكم » وسأحاول توضيح أهميّة 
الكتب والمكتبات ودورها في تطوير الحركة العلمية بالأندلس في العنصر الموالي من هذا المبحث. 
ثالثا- المكتبات والكتب ودورهما في الدفع بحركة التعليم: 
ازدهرت حضارة الأندلس في فترة الحكم الأموي للبلاد» فقد عرفت الأسرة الأموية بحبّها للعلم 
واحترامها للعلماءء فأثمرت تلك الجهود العلمية بشغف الأندلسيين للقراءة وحب الاطلاع وازداد 
شغفهم بالكتب ونما لدرحة قصوى جديرة بالإعجاب حقّاء وم تكن عملية جمع الكتب حكرا على 
الخلفاء وحدهم» وإِنما تعداهم ليشمل عامة الأندلسيين إذ كانت عملية اقتناء الكتب من علامات 
الرفعة والسؤدد في امجتمع» فلا يكاد يخلو بيت من مكتبة حتى وإن لم يكن أصحابه على قدر من 
المعرفةة» فصار ذلك عندهم "من آلات التعيين والرياسة حتى إِنّ الرئيس منهم الذي لا تكون عنده 
معرفة يحتفل في أن تكون في بيته خزانة كتب وينتخب فيها ليس إلا لأن يقال: فلان عنده حزانة 
كتب» والكتاب الفلان نيس نه خد غير الاب الذى هى فط فون فك صله وطق و" 
وما يبيّن اهتمام أهل قرطبة بالكتب وقافتهم على اقتنائهاء ما ذكره المقري على لسان الرحالة 
أبي يحي الحضرمي» الذي عرف عنه اقتناء الكتب وجمعهاء إذ دحل سوق الكتب بقرطبة لشراء 
كتاب» وقد حرى العرف أن يتم البيع بالمزاد بواسطة خبير مثمّن» وحاء على لسانه: "أقمت مرّة 
بقرطبة» ولازمت سوق كتبها مدّة أترفّبٍ فيه وقوع كتاب كان لي بطلبه اعتناء» إلى أن وقع وهو بخط 
فصيح وتسفير مليح» ففرحت به اشد الفرح» فجعلت أزيد في ثمنه» فيرحع إل المنادي بالزيادة علي 
إلى أن بلغ فوق حدّهء فقلت له: يا هذاء أرني من يزيد في هذا الكتاب حت بلغه إلى ما لا يساوي» 
قال: فأراني شخصا عليه لباس رياسة» فدنوت منه وقلت له: أعرٌ الله سيّدنا الفقيه» إن كان لك 
غرض في هذا الكتاب تركته لك» فقد بلغت فيه الزيادة بيننا فوق حدّه» فقال لي: لست بفقیه» ولا 
دري مافيه» ولكني أقمت خزانة كتب» واحتفلت فيها لأتجمّل ها بين أعيان البلد» وبقي فيها 


'- بن الآبار: المصدر السابق» ج1» ص 201 - 202. المقري: المصدر السابق: ج1» ص 386. 

“- ربيرا خوليان: المكتبات وهواة الكتب في إسبانيا الإسلاميةء جلّة المحطوطات العربية» مج4» ماي 1958ء ج1» ص94. 
5 حامد الشافعي دياب: الكتب والمكتبات في الأندلس» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» 1998» ص95. 

“- المقري: المصدر السابق» ج1» ص463. ربيرا خحوليان: المرحع السابق» ص71. 
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موضع يسع هذا الكتاب» فلمًا رأيته حسن الخط حيّد التجليدء استحستته» ولم أبال بما أزيد فيه 
والحمد لله على ما أنعم به من الرزق فهو كثير» قال الحضرمئ: فأحرحني» وحملت على أن قلت له: 
نعم لا يكون الرزق كثيرا إل على من مثلك» يعطى اجوز من لا له أسنان» وأنا الذي أعلم ما في 
الكتاب وأطلب الانتفاع به يكون الرزق عندي قليلاء وتحول قلّة ما بيدي بيني وبينه" . 
تلك حال سوق قرطبة التي اشتهرت ببيع وتحارة الكتب» وتنافس مقتنيها وإن كانوا من غير 
أهل العلم» فجمع الكتب زينة يتفاخر يها الأندلسيون كما يفتخرون بحمال اللباس» ونلاحظ من 
النْص فوائد وعبر كثيرة أهمها اهتمام الأندلسيون بالكتب لدرحة تخصيص سوق خاصة يتم فيها بيع 
وشراء الكتب بجميع عناوينها وتخصّصاتماء إضافة إلى اهتمامهم بالمستوى الفني للكتاب من حيث 
نوع الخط والتجليد» والأهم من كل هذا تمافت الأندلسيون على شراء الكتب ولو بأغلى الأثمان حتى 
وإن كان المشتري لا يفقه شيئا عن الكتاب وغتواه”. 
ولقد حلص الأستاذ حامد الشافعي دياب من النّْص إلى جملة من الاستنتاحات يمكن 
تلخيصها في النقاط التاليةة: 
أ) كانت هواية جمع الكتب واقتنائها لما أكبر الأثر في توسيع دائرة التأليف» وإحداث ريادة في حركة 
النسخ» وتدشيط مستمرٌ لحركة بيع الكتب. 
ب) كانت هذه المواية وراء إنشاء المكتبات وخاصة في قرطبة التي مثلت أكثر بلاد الأندلس انتشارا 
للكتب» وأصبح أهلها أشدٌّ الاس حرصا في إنشاء المكتبات. 
ج) أكثر أنواع المكتبات التي ظهرت في بلاد الأندلس كانت من فئة المكتبات الخاصة» التي أنشأها 
الأفراد على احتلاف مستوياتم الفكرية والاحتماعيّة. 
د) ساعدت هواية جمع الكتب على نشر التعليم ومحو الأميّة» حتى صار أغلب السّكان يحسنون 
القراءة والكتابة» وقد عدّت الأندلس من البلاد القليلة التي تراحعت فيها الأميّة حتى زالت أو 


كادت تزول. 


'- المقري: المصدر السابق» ج1» ص 463. محمّد إبراهيم زغروت: مكتبة الأمويين الإسلامية في قرطبة وتأثيرها الفكري في 
شعوب غرب أورباء بجلة البحوث الإسلامية» العدد: 17» 1406ه» ص338 - 339. 

2- محمد إبراهيم زغروت: المرجع السابق» ص114. 

23 حامد الشافعي دياب: المرجع السابق» ص97. 
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م يكن الاهتمام بالمكتبات حكرا على قرطبة وحدها وإن كانت هي الرائدة في هذا المحال» بل 
تعداه إلى مدن أخرى في الأندلس شهدت هي الأخرى تطورا علميًا متقدّما على غرار إشبيلية؛ 
طليطلة» مرسية» غرناطة...إذ برزت في غالبية المدن مكتبات ثريّة عكست حجم النهضة الفكريّة 
الحقيقيّة "خلال الازدهار العظيم للثقافة الإسلامية في الأندلس» كان هناك ما يقارب سبعين مكتبة 
عامة""» وكان يوحد "في قرطبة وحدها عشرون مكتبة”2) ويمكن في هذا العرض تحديد نوع المكتبات 
كما يلي: 
أ) مكتبات الجوامع والمساجد: 

وهي قديمة قدم ظهور الدّين الإسلامي وانتشاره في بلاد الأندلس» إذ جرت العادة في البلاد 
الإسلاميّة أن يوقّف النّاس مصاحف وكتبا دينيّة في المساحد يستفيد منها طلبة العلم» خاصة إذا 
علمنا أن المسجد يعد أوّل مكان للتعلّم ومن أهم المكتبات المسجديّة» مكتبة جامع قرطبة» وجامع 
طليطلة» فبعد سقوط هذه الأخيرة سنة (478ه/1085م) إثر حصار ملك قشتالة ألفونسو 
السادس» فخد باحك مساحدها مكنية غ يلغت شهرتها أقض البلذذ المصراقة ن الشمال3. 
ب) المكتبات الخاصة: 

وهي التي تخص أفرادا بعينهم» أنشئوها على نفقاتم الخاصة» رغبة منهم في السمعة والفخرء 
وما غريزة غلبت على بعض الخواص تعرف بحب التملك وهي "غريزة فطرية في الإنسان» وحينما 
توحد كتابة وكتب» تحد تلك الغريزة مجالها للانطلاق» ومن أحل ذلك ظهرت المكتبات الخاصّة في 
الدول الإسلاميّة منذ وقت مبكر"4. 

ويعود سبب التملّك بشكل كبير في الأندلس إلى "انتشار استعمال الورق ورخص ثمنه وهبوط 
أثمان الكتب» نتيجة لرخص المواد التي صنع منهاء ولرحص أجور النسخ والتجليد"”. 


5 محمد محمد أمان: الكتب الإسلامية» تر: سعد بن عبد الله الضبيعان» مكتبة الملك فهد الوطنيّة» الرياض» 1990ء ص 66. 


کے سی هرك امرحم الا ص 4889 

*- دي بور» ت ج: تاريخ الفلسفة في الإسلام» تع: عبد المادي أبوريدة» لجنة التأليف والترجمة والنشرء ط2ء 1957 
Ae‏ 

“- عبد الستار الحلوحي: لمحات من تاريخ الكتب والمكتبات, دار الثقافةء القاهرة» 1982» ص39. 


_ محمد ماهر حمادة: المكتبات في الإسلام نشأتها وتطورها ومصادرهاء مؤسسة الرسالة» بيروت» 1970» ص86. 
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وقد حدّد المستشرق الإسباني خوليان ربيرا عددا من أصحاب المكتبات الخاصة في بلاد 
الأندلس'» على غرار مكتبة القاضي أبو مطرف عبد الرحمن بن فطيس (348ه ‏ 402ه)» 
والذي يقول عنه ابن بشكوال: "كان حسن الخط» جيّد الضبط؛ جمع من الكتب في أنواع العلم ما 
م يجمعه أحد من أهل عصره بالأندلس» مع سعة الرواية والحفظ والدراية» وكان له ستة وراقين 
ينسخون دائما وكان قد رتب لهم على ذلك راتبا معلوماء وكان متى علم بكتاب حسن عند أحد من 
الثاس طلبه للابتياع منه وبالغ في ثمنه فإن قدر على ابتياعه وإلاً انتسخ منه ورد إليه...وبلغ من كثرة 
كتبه أن أهل قرطبة احتمعوا - بعد وفاته ‏ لبيع كتبه مدّة عام كامل قي مسجده. وإِنّهِ احتمع فيها من 
الشمن أربعون ألف دينار قاسية". 
ركذا أبو الوليد ابن الفرضي الحافظ القرطبيّ المشهور (351 - 403ه/962 - 1013م) 
والذي وصفه ابن بشكوال بأنّه: "كان جمّاعا للكتب فجمع منها أكثر ما جمعه أحد من عظماء 
البلد وكان واسع العلم والمعرفة في علوم شتى "جمع علما كثيرا في فنون العلم”. 
هذان نموذحان يعكسان اهتمام الخواص بالمكتبات وإنفاقهم الشيء الكثير من أجل الكتب 
وتحصيل العلم» ومن باب الإنصاف نشير إلى أن المرأة في الأندلس لم تكن بعيدة عن هذا المشهد في 
جمع الكتب وذلك دليل اهتمامها بالعلم والتعلّم» ويذكر ابن بشكوال عن عائشة بنت أحمد 
(ت: 400ه/1009م) أتما كانت تمتلك مكتبة عامرة» مع تميّرها بإحادة النّسخ وحسن الخط”. 
فالكلٌ في جمع الكتب مهتم "والكلٌ يمارس بشغف وسائل كسب العلم وتحصيله لا يبالون ما 
ينفقون وما يتجشّمون من صعاب في السّفر وتكاليف في الحضرء باذلين الصّبر والجهد والسّهر في 
طليه وظول اعانا ن که 


اد رات ررد الوح السابق» مك جا 73-72 

2- ابن بشكوال (أبو القاسم خلف عبد الملك): الصلة في تاريخ علماء الأندلس» تح: عزت العطار الحسيني» مكتبة نشر 
الثقافة الإسلامية» 21955 ج1» 298 - 299. 

7- المصدر نفسه: ج1» ص253. 

“- المصدر نفسه: ج1» ص252. 

7- المصدر نفسه: ج2» ص692. 

- عبد الرحمن علي الحجي: دراسة الظاهرة العلمية في المجتمع الأندلسي» هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث» ط1ء أبو ظبي؛ 
7 ص151. 
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وكان يقول قائلهم: "اليوم لي منذ أخدم هذه الكتب وأعانيها ستون سنة"!. فعلا زمن طويل 
وحهد كبير يبذل في اقتناء الكتب وجمعهاء فعدٌ بذلك جمع الكتب ضرورة أصيلة» بل جزء وثيق من 
الحياة لا يمكن الاستغناء عنه في الأسرة الأندلسية. 
ج( المكتبات المحبّسة (الوقفيّة): 
بحرت العنادة ن اة الأندلس على بیس اغا رة رى ها على غامة السلمية: 
ومن تلك الأشياء تحبيس الكتب والمكتبات» وهي من باب تقديم العون للطلبة وتسهيل طرق البحث 
عندهم» ويعدٌ ذلك من أعمال البرٌ والخير التي دأب عليها أصحاب المكتبات احتسابا لوجه الله 
تعالى» ونذكر هنا ثلّة من أولئك الذين حبّسوا كتبهم ومكتباتم على غرار أبو العباس أحمد بن 
محمد بن أبي الخليل مفرج الأموي الأشبيلي المعروف بابن الرومية (561 -637ه/ 1166‏ 
09م الذي كان "كثير الكتب» جمّاعا لها في كل فنّ من فنون العلم» محا لطلبة العلم» ربا 
وهب منها لملتمسه الأصل التفيس الذي يعر وحوده» احتسابا وإعانة على التعليم» له في ذلك أخبار 
منبئة عن فضله وكرم صنعه» وكان كثير الشغف بالعلم» والدؤوب على تقييده ومداومته» سهر الليل 
من أحله» مع استغراق أوقاته وحاحات الثاس إليه» إذ كان حسن العلاج في طبّه المورود» الموضوع 
لثقته ودينه"2. 
وكان من عمل أصحاب المكتبات الخاصة والعلماء توقيف مكتباتهم أو جزء منها بعد وفاتهم 
ويعتبر عبد الرحمن علي الحجي هذا العمل "تشريع اجتماعي بليغ المعنى عميق القيمة كبير المدلول» 
ذو أثر بيّن» ضخم النتيجة"» ويضيف قائلا: "وهو عنوان امحبّة للتاس والاهتمام بمصالحهم والعمل ما 
ينفعهم» وهو تعبير عن رابطة خيّرة تلغي طابع المصلحة الذاتية والنفعيّة بأي صورة» وتتجاوز حب 
الذكرء وتزيل معان الحقد والمنافسة الفرديّة الأثرة وتؤكد الإيثار» وتربي امحبّة الصادقة» تحمل التفكير 
والاهتمام بصالح المسلمين العام المستمر في حياة فاعلها وبعد وفاته"”. 
والأمثلة كثيرة في الذين وفوا كتبهم في بلاد الأندلس احتسابا لوجه الله تعالى نذكر منهم: 
- قاسم بن سعدان بن إبراهيم (ت:347ه/ 959م) من أهل رية وسكن قرطبة» أوقف مكتبته 
بعد وفاته على طلبة العلم» ويذكر ابن الفرضي أنه "كان ضابطا لكتبه متقنا لروايته» حسن المخطء 


5 ابن بشكوال: الصلة في تاريخ علماء الأندلس» ج1» ص216. 
7- ابن الخطيب: المصدر السابق» ج1» ص215 - 216. عبد الرحمن علي الحجي: المرجع السابق» ص 93. 
2 عبد الرحمن علي الحجي: المرحع نفسه» ص95. 
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جيّد الضبطء عالما بالحديث» بصيرا بالنحو والغريب والشعر...ولا أعلم أحدا بالأندلس أعنى 
بالكتاب عنايته. ولن يزل في نسخ ومقابلة إلى أن مات...وحيّس كتبه فكانت موقوفة عند محمد 
بن محمد بن أبي سليم» وكثير من “ماعنا عليه فيها"!. 
- أبو عمر هارون بن سالم (ت:238ه/853م) وهو من أهل قرطبة "كان منقطع القرين في 
الفضل والزهد والعلم» وكان يقال فيه أنه بجاب الدّعوة» وكان يحفظ المسائل حفظا حسناء وكانت 
كه موقوفة عند خد و الا وهو ريه طريق ا 
- الحافظ الحميدي الأندلسي (ت:488 ه/1095م) صاحب المصتفات وهو "من أهل العلم 
والفضل والتيقظ» لم أر مثله في عفّته ونزاهته وورعه» وتشاغله بالعلم... وقّف كتبه على أهل العلم 
ضيه الأ ال 
د) المكتبات العامة: 
وهي التي تشنؤها الدولة وتشرف عليهاء عادة ما تخصّص لعامة الثاس ومقصد طلبة العلم من 
كل مكان» وذكر القلقشندي خزائن الكتب في العام الإسلامي: "كانت ثلاث هي: خزانة الخلفاء 
العباسيين في بغداد» والفاطميين في مصرء والأمويين في الأندلس". وما زالت في إسبانيا أهم مكتبة 
تحافظ على التراث الإسلامي في الأندلس هي مكتبة (الإسكوريل) ‏ على مسافة 49كم غربي مدريد 
- تحتوي جموعات المكتبة على ستين ألف محلّدة. 
ومن أهم المكتبات العمومية مكتبة قرطبة التي أنشأها محمد الأول (238 - 273ه) والتي قيل 


fl 


آنا "أحسن ماق مدينة قرطبة" » اعت غبد الرحمن الناضر من بعده بالمكتبة» ولأنه غرف جنه 


للكتب وشغفه بالقراءة فقد أهداه الإمبراطور البيزنطي قسطنطين السابع كتابان نفيسان (هيروشيش 
وديسقوريدس) الأول في التاريخ والثاني في التباتات الطبيّةة» وليا بلغ الأميران الحكم ومحمّد الدراسة 


'- ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس» ج1» ص367. 

7- ابن حيان: المقتبس من أنباء أهل الأندلس» ج2» ص221. 

2- عبد الرحمن علي الحجي: المرجع السابق» ص97. 

4 المقري: المصدر السابق» ج2» ص 114 - 115. 

5 القلقشندي(أبو العباس أحمد): صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء دار الكتب المصرية» القاهرة» 1919» ج1» ص466. 
7 محمد عبد الله عنان: الآثار الأندلسية في إسبانيا والبرتغال» مؤسسة الخانجي» القاهرة» 1961» ص432. 

- خوليان ربيرا: المرحع السابق» ص54. 

*- سعد عبد الله البشري: المرحع السابق» 121. 
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والتعلّم تنافسا في جمع الكتب ولم يرضيا عن مكتبة أبيهماء فراحا يتنافسان في جمع الكتب حتى 
شكّلا لنفسيهما مكتبتان نفيستان» وعندما توفي محمد آلت مكتبته لأحيه الحكم وورٹها عنه". 

بعد وفاة الخليفة عبد الرحمن الناصر تول الخلافة بعده الحكم المستنصر(350- 366ه) 
حيث امتازت فترته على قصرها بنشاط علمي زاهر تبوأت خلالها الأندلس مكانة مرموقة بين الأمم 
واهتم الخليفة الحكم بالعلم والعلماء» وأنشأ سبعا وعشرين مدرسة لعامة أبناء الأندلس جانا تكقل 
بدفع أجور المعلّمين من ماله الخاص» ولتطوير المكتبة نشر رجاله في أقطار العام الإسلامي لاقتناء 
الكتب بأغلى الأثمان» فاشتروا بعضها من مؤلفيها لتصدر في الأندلس قبل غيرها من البلدان”. 

وقد ذكر المقري أنّه كان "محبًا للعلوم» مكرما لأهلهاء جمّاعا للكتب في أنواعها با لم يجمعه 
أحد من الملوك قبله"”» ويذكر عنه ابن الآبار أنه "لم يسمع في الإسلام بخليفة بلغ مبلغه في اقتناء 
الكتب والدواوين وإيثارها والتهمّم ها" فتكوّنت مكتبة الحكم الثاني من احتماع مكتبة القصر التي 
حوت كك ما جمعه سلفه من الكتب» ومكتبة أحيه محمّد التي ورثها منه» ومكتبته الخاصة» إذ بلغ 
غدد كتنب على أصدق الاوايات أربعماثة آلف علد 

ويذكر ابن حزم محتويات مكتبة الخليفة الحكم فيقول: "وأخبرني (قليد) الفتى ‏ وكان على 

خزانة العلوم بقصر بني مروان بالأندلس ‏ أن عدد الفهارس التي كانت فيها تسمية الكتب أربع 
وأربعون فهرسة في كل فهرسة خمسون ورقة ليس فيها إلا ذكر أسماء الدواوين فقط ". 

قا ر أذ الكية كانت کی حا اضف إل :ذلك اغا كانت فة حب 
التحصّصات» فمن نص ابن حزم يبيّن أن (قليد) كان يشرف على خزانة العلوم فقطء أي أن هناك 
خحزائن أحرى حسب التخصّص يشرف عليها آخرون» وهذا كلام منطقئّ يشرحه المقري ف تحديد 
عدد المْجلّدات والمدة التي تم فيها نقل الكتب إلى مبنى حديد في عهد الحكم الثاني فيقول: "إِنّهِ جمع 


'- ابن الآبار: التكملة لكتاب الصلة» ص206. 
7- حامد الشافعي دياب: المرجع السابق» ص 111. 

1- المقري: المصدر السابق» مج1» ص 386‏ ص395. سيغريد هونكه: المرجع السابق» ص 500 - 501. 
ا بن الآبار: المصدر السابق» ج1» ص201. 

7- حامد الشافعي دياب: المرحع السابق» ص 111. 

- ابن حزم الأندلسي (أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد): جمهرة أنساب العرب» تح: عبد السلام هارون» دار المعارف» ط3» 
مصرء 1391ه» ص100. ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ج4» ص146. المقري: المصدر السابق» ج1» ص387. 
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من الكتب ما لا يحدٌ ولا يوصف كثرة ونفاسة حتى قيل إِتّما كانت أربعمائة ألف جلد وإنهم لما 
نقلوها أقاموا ستة أشهر في نقلها" !2 وهذا الرأي يدعمه الكثير من الباحثين في سيرة الحكم العلميّة”. 

وما حر في النفس أن هذا الجهد الكبير في جمع الكتب وما أنفق فيها سيذهب أدراج الرٌياح مع 
ظهور الفتن التي قصمت ظهر الخلافة الأموية في بلاد الأندلس» وانقسمت الدولة القويّة إلى مجموع 
دويلات صغيرة متنافرة ومتناحرة في ما عرف بعصر الطوائف (422ه - 484ه)» أين كحمبت تلك 
الكتب وتعرّض بعضها للحرق» فقد عمد الحاحب ابن أبي عامر إلى مكتبة الحكم المستنصر فأحرق 
من كتب العلوم القديمة كالفلسفة والنجوم تقرّبا لعوام الاس وإرضاء للفقهاءء إذ كانت تلك العلوم 
مهجورة عند سلفهم مذمومة بألسنة رؤسائهمثة فكانت تلك بداية ضياع خزانة كتب قرطبة. 

واستمرٌ إحراق الكتب في إسبانيا لقرون عديدة حقدا وانتقاما من التاريخ المحيد الذي حقّقه 
المسلون في هذه الأرض التي كانت تخلو من العلم والمعرفة في عهد القوطء ولعك ذلك التعصّب 
الأعمى الذي فجّره الحاقدون على تلك الحقبة الزمنيّة من تاريخ إسبانيا جعل المستشرق خوليان ربيرا 
يقدّم ها تبريرات واهيّة لا يقبلها العقل ولا يصدّقها الواقع فيقول: "يجب ألا نظن أن ذلك كان نتيجة 
لاحتقار العلوم» أو حقدا متا على المسلمين وعلومهم» بل العكس فإِنّ ذلك بفضل الحماس المتزايد 
أو البادئ المغالى فيها ومن ميرة عخاضة اق شيا" 

ولعت تلك المبادئ يقصد بها التيارات الفكرية والمذاهب الدينيّة الى تعترض وتوجّه العامة من 
الشعب الإسباني المدعَّم من حكامه الرافضين لانتشار تلك الأفكار» وهو ما يبيّن بحقٌ أهميّة الكتب 
كوسيلة اتصال مؤثرة على رأي الحتمعات» أضف إلى كل ذلك السياسة المتّبعة من قبل الحكام 
الإسبان بعد سقوط غرناطة سنة (1492م) والمتمثلة في القضاء على كل ما يمت بصلة للتاريخ 
الإسلامي الحافل» وضربوا بذلك عرض الحائط رغم شروط معاهدة الصلح التي نصّت على محافظة 
ملك إسبانيا على الكتب العربية وإبقائها في يد أصحابا العرب المسلمين» إلا أن الكاردينال خمنيس 


'- المقري: المصدر السابق» ج1» 395. 

7- عبد الرحمن الحجي: المرحع السابق» ص317. السيد عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة» ج2» ص162. زيغريد 
هونكه: تحدّدها بنصف مليون من الكتب القيّمة» المرحع السابق» ص 353. 

3- صاعد الأندلسي: المصدر السابق» ص86 - 87. 


4 حوليان ربيرا: المرحع السابق» مج5» ج1 ص94 -97. 
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مطران طليطلة ' جمع الإنتاج الفكري الأندلسي من كل أنحاء البلاد وكدّسها في ساحة سوق غرناطة 
وأمر بحرقهاء وبلغ ما هلك من الكتب العربية في تلك الواقعة أزيد من مائة ألف مخطوط”. 

كان ذلك عرضا للعوامل التي ساعدت في بعث الحركة التعليميّة قي عهد الخلافة» والتي أشرف 
عليها الخلفاء أنفسهم فكانوا سببا رئيسا في بلوغ الأندلس تلك المكانة العلمية الرُفيعة» لما قدّموه من 
إمكانات ماديّة وتحفيزيّة للعلماء امحليّين أو القادمين من بلاد المشرق والذين جمعوا حوطم العديد من 
طلبة العلم فاستنارت الحياة الفكريّة داحل الأندلس وخارحهاء ولا تخلو حركة علمية دون كتب وهو 
ما ركز عليه الأندلسيون بدء بالخلفاء وانتهاء بالعامة» فكانت المكتبات زينة البيوت يتنافس في اقتنائها 
عامة التاس حتى الذين لم يؤتوا قدرا من العلم والمعرفة وذلك وحده يعكس المستوى الثقافي الذي بلغه 
الشكان» وكما رفعت الكتب وجمعها من مركز الأندلسي العلمي» كانت الكتب مظهرا من مظاهر 
اتميار الأندلس أواحر عهد الخلافة وعهد ملوك الطوائف حين بدأت الصراعات الشخصيّة تطغى 
على المظاهر الفكريّة وتنوّعهاء وما ظاهرة حرق الكتب إلا نموذحا من تلك الصراعات الضيّقة. 


ا طليطلة: (1'01100) عاصمة الأندلس» تقع شرقي مدينة وليد على حبل عال» وهي من أمنع البلاد وأحصنهاء وها هر عر 
معظمهاء مدينة قديكة) تحدق الأشجار كما من کل جهة. ياقوت ال حموي: المصدر السابق» ج26 ص56 -57. 
2- محمد عبد الله عنان: المرجع السابق» ص432. 
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المبحث الثاني: العوامل المساعدة على تطوّر التعليم خلال عهد ملوك الطوائف. 
أولا- الفتنة البربرية وأثرها في تدشيط حركة التعليم في الحواضر الأندلسية: 

كانت خلافة هشام بن محمّد المعتد بالله!  418(‏ 422ه/1026 - 1031م) آخر 
عهد بالخلافة الزاهرة القويّة» فلسشًا دب الضعف في الدولة تدخّل في شؤوفا الغوغاء من الصقالبة 
والبربرهء فكانت النتيبجة عزل آحر خلفاء الدولة الأموبّة في 12ذي الحجّة 
2ه /30نوفمبر 1031م ليعلن الوزير أبو حزم بن جهور” انتهاء رسم الخلافة جملة» لعدم وجود 
من يستحقّهاء ونودي في الأسواق والأرباض بأن لا يبقى في قرطبة أموي ولا يؤويهم أحد”. وبسقوط 
الخلافة الأمويّة يبدأ عصر الطوائف ابتداء من  422(‏ 479ه/1031 - 1086ءم)» فيكون مطلع 
القرن الخنامس هجري» الحادي عشر ميلادي فوضى تدخل البلاد عصر الانقسامات بلغ عدد 
الممالك فيها أزيد من سفن غلكة تلف فق قوتها العسكرية» ومدّتها الرمنية» ورقعتها التخرافية”. 

كان للفتنة أثرها في بلاد الأندلس» فأصيب الحتمع في وحدته وترابطه» ونالت الفتنة من أبنائه» 
وصوّر صاحب الذخيرة ذلك الواقع الأليم الذي عاشه أهل قرطبة بقوله: "أصبحوا طرائد سيوف» 
وحلاء حتوف» وقد خلعهم لين العيش على حَشنه» وأسلمتهم غفلات الرّمان إلى محنه» يلوذون 
بآفاق هذه الجزيرة المنكوبة لواذ الماء بأقطار الزحاحة المصبوبة» فكانوا كما وصف الملك الضليل: 


'- أبو بكر هشام المعتد بالله (364 - 428ه/973- 1036م)» آحر خلفاء قرطبة وآحر حكام الدولة الأمويّة في الأندلس» 
دامت فترة حكمه أربع سنوات (418ه- 422ه)» وقضى حياته في جوار سليمان بن هود صاحب لارادة حتى وفاته. ابن 
عذارى: المصدر السابق» ج3» ص145. المراكشي: المصدر السابق» ص 50 -51. 

3 عبد الحليل ملاخ: الحركات المذهبية بالأندلس وأثرها السياسي والفكري(479-138ه/ 1086-756م)» رسالة 

مقدّمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في التاريخ الوسيط الإسلامي» جامعة الحزائرر2 أبو القاسم سعد الله قسم التاريخ» 1438- 

9ه / 2018-2017› ص67. 

“- جهور بن محمّد بن عبيد الله بن محمد بن يحي بن عبد الغفار بن أبي عبيدة: (364ه ‏ 435ه/974م ‏ 1043م) عرف 
بابن أبي حزم القرطبي من وزراء الدولة العامرية» صار له تدبير أهل قرطبة» أوكلت له الرياسة بعد شغور منصب الخلافة لتسيير 
المرحلة الانتقالية» ومكث بما حتى وفاته. ابن بشكوال: المصدر السابق» ص121- 122. ابن عذارى: المصدر السابق» ج3» 
ص 185. 

“ابن عذارى: المصدر السابق» ج3» ص 145. المراكشي: المصدر السابق» ص 41- 42. ابن الخطيب: المصدر السابقء 
ص 138 -140. 

2 عبد الحليل ملاخ: المرجع السابق» ص 71. 
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فريقان منهم جازع بطن نخلة» وآحر منهم قاطع نحد كوكب'. فغدت الأندلس ذلك الفردوس المفقود 
خرابا ودمارا سبّبته الفتنة الممقوتة» التي وصفها ابن حزم بقوله: "فرأيتها - أي قرطبة ‏ قد حت رسومها 
وطمست أعلامهاء وخفيت معاهدها...فصارت صحاري مخرّبة بعد العمران» ومأوى للذئاب ومخابئ 
للصوص”. 

وأمّا ابن حيان فقد أصيب بالذهول لما آلت إليه حال البلاد من خحراب ودمار فقال: "وأنسأتني 
المدة إلى أن لحقت بيدي من بعث هذه الفتنة البربرية الشنعاء المدلحمة» المفئقة للجماعة الحادمة 
للمملكة المؤثلة» المغرية الشأو على جميع ما مضى من الفتن الإسلامية ففاضت أهواها تعاظما أوهني 
عن تقييدها ووهمني أن لا خلص منها فعطّلت التاريخ إلى أن خلا صدر منها..."”. 

وانقسم العلماء في هذه الفتنة إلى فئة بمثّلها الفقهاء المتزآفين لأهل السلطان» يصطنعون لكل 
حادث فتوى» ويقدّمون الذرائع والتبريرات إرضاء للأمراءث» وفئة مثّلها الشعراء الذين لا همّ لحم سوى 
جمع المال جزاء ما يقدّموه من تملّق بعيدا عن المبادئ والقيم, وما الغيورين على الدّين والمبادئ فقد 
صدحوا بالحق وحهروا به فكان جزاؤهم السجن أو الموت» وكثير منهم اختار الفرار بدينه ونفسه نحو 
المدن الآمنة حتى لا تصله نار الفتنة المقيتة”. 

وفقد العلم بتلك الفتنة ثلّة من خيرة علماء البلد ومؤدّبيها "فقد هلك في وقعة قنتيش من 
المؤدّبين أكثر من ستين مؤدّباء مما حرم تلاميذهم من مواصلة تعليمهم» أو تعطيلهم لفترة طويلة"6, 
وني نفس الوقعة "ذهب فيها من الخيار وأئمّة المساجد والمؤذّْنين لق عظيم"". 

ولع أبرز الذين استشهدوا في تلك الفتنة الفقيه امحدّث والمؤرّخ أبو الوليد عبد الله بن محمّد 


بن الفرضي صاحب كتاب "تاريخ علماء الأندلس" وذلك إثر المجوم البربري على مدينة قرطبة سنة 


أ- ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ج1» ص 9 -10. 

7- ابن حزم: رسائل ابن حزم» ج1» ص311. 

- ابن حيان نقلا عن إحسان عباس: المرجع السابق» ص10. 

“- سعد عبد الله البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف بالأندلس (422ه ‏ 488ھ /1030م -1090م)» رسالة 
مقدّمة لنيل درحة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي» حامعة أمّ القرى» قسم التاريخ الإسلامي» السعودية» 1405ه - 
5/6 م . 1986م ص54. 

7- الطاهر أحمد: دراسات أندلسية ‏ الأدب والتاريخ والفلسفة, دار المعارف» ط1ء القاهرة» 1980, ص 58 - 59. 

6- ابن بسام: المصدر السابق» ج1» ص 43 - 44. 

"ل ميض للصدر اا و 
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(400ه/1009م)"» وف وقعة قنتيش استشهد العلأمة محمّد بن عبد السّلام التدميري الذي 
عرف عنه "الورع والعبادة والتفدّن في العلوم والآداب"7» كما استشهد العديد من العلماء في تلك 
الفتنة نذكر منهم الفقيه القاضي محمّد بن عيسى المعروف بابن البريلي من أهل تطيلة” والذي 
عرف عنه العلم والصلاح والشجاعةء إذ كان يرى ضرورة اتباع المهدي محمّد بن هشام” واستشهد 
في معركة عقبة البقر التي انكسر فيها المهدي”, وفي نفس الموقعة استشهد الأديب محمّد بن أحمد 
بن يحي المعروف بابن الفضّال القرطبي الموصوف بالتباهة والذكاء؟. 

کر ر اا قال اا ست اوی ا كاذه مروتقا ر ا ضاق ومن 
بينهم الفقيه محمّد بن سعيد الله السرى الذي اعتبر البربر سبب الفتنة ووقودهاء وعند اقتحامهم 
قرطبة أشهر ابن السرى سيفه عليهم وهو يقول: "إل إل يا حطب التار» طوبى إل إن كنت من 
قتلاكم... حتى قتلوه يوم الاثنين السادس من شوال سنة 403ه/1012ء". 

ولم يميّز البربر في هجومهم على قرطبة بين صغير وكبير» ولا بين التساء والرحال» بل كانوا 
يدخلون البيوت ويتعدوا على ساكنيها دون تمييزة» وما يح في التفس أن جحد من بين تلك البيوت 
المقتتحمة بيت العلأمة الفقيه وا محدّث محمّد بن قاسم بن محمّد الأموي القرطبي الذي قيل فيه: 
"كان حافظا للفقه» ذاكرا للأخبار والشواهد» بصيرا بالعقود والوثائق» وكان حليما أديباء ظريفا جميل 
المشاركة لإخوانه» حسن الأحلاق سمحاء قضّاء للحوائج"” . 


أ- سعد عبد الله البشري: المرحع السابق» ص55. 

“- ابن بشكوال: الصلة في تاريخ علماء الأندلس» ج2, ص488 

*- تطيلة: مديئة في الشمال الغري لسرقسطة؛ بينهما 78 كم. الحميدي + اللصدر السابق» ص 133. 

“- محمد بن هشام: يكنى أبا أيوب» بويع سرا بعد إعلان الخليفة هشام المؤيّد ولاية العهد لعبد الرحمن شنجول» كان جسوراء 
ثائراء ومخاطراء ولما ذهب ولي العهد الجديد عبد الرحمن بن المنصور للغزو» تمكن محمد من الدخول إلى دار السلطان في 16 
جمادى الآحرة 399هء بايعه المراونة والهائمية والوزراء» وتلقّب بالمهديء لمعرفة المزيد من الخلافات والصراعات ينظر: ابن 
الخطيب: المصدر السابق» ص107» ابن عذارى: المصدر السابق» ج3) ص 59. 

"اين شكال افدر الما ص488 

كد ار شج 00 

"- ابن بشكوال: المصدر السابق» ج2» ص 489 - 490. 

*- سعد عبد الله البشري: المرحع السابق» ص 56. 

"لايق بشكوال: المضدر السايق» ج2 ص 491 
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ويذكر صاحب الصلة أنه عندما هاحم البربر منزله وقف مش سد يذود عن أهله وولده حق 
قتل داحل منزله» وكان ذلك يوم الاثنين 06 شوال من سنة 403ه/1012م". 

ومن العلماء من اختار العزلة» أو مغادرة المدينة المنكوبة إلى سواها من مدن الأندلس للتفرّغ 
ومواصلة الحياة العلميّة الطبيعيّة) هؤلاء سيكون هم الأثر البالغ 2 مضة العلوم 2 مرحلة عصر 
الطوائف» إذ يعد خروجهم من قرطبة أمرا إيجابيا خاصة بالنسبة للمدن التي تم الانتقال إليهاء فكانوا 
مصابيح هداية أنار الأصقاع التي حلّوا بها» حيث استفاد منهم ومن علمهم أهل تلك البلاد وطلبة 
العلم فيهاء كما وحد فيهم ملوك الطوائف مفاخر يتباهون بها في نملكاتم» فنالهم من الإكرام 
والتسهيلات ما شجعهم على التوجّه للبحث العلمئن في مجحالاته المختلفة» فازدهرت بذلك الحياة 
العلمقة واقك ثخارها فكان ها الشآن الكير على تللق المماللك بل وتغداة إلى تحاريحها”. 

ومن بين العلماء الذين آثروا المجرة من قرطبة العلأمة هشام بن غالب بن هشام الغافقي 
القرطبي (ت:438ه/1046م) "الذي كان من أهل العلم والمعارف المختلفة, ميّالا إلى الفقه 
الظاهري» عرف بحسن المحاضرة وظرافة المحلسء ولما وقعت الفتنة حرج إلى غرناطة ثم انتقل منها إلى 
إشبيلية» وفيها أمضى بقيّة عمره مشتغلا بالعلم متصرّفا إليه ومن العلماء أبا الحسن علي بن 
الخلف بن يطال البكري (ت :444ھ /1052ء) والذي شهد الفتنة وحشي على نفسه وأهله 
فارتحل إلى بلنسيّة» عرف عنه تمكنه في علم الحديث والذي صِنّف فيه كتابا قيّما في شرح صحيح 
البخاري» سبق وأن تول قضاء لورقة©) إذ كان متمكنا فى الفقه ضليعا فيه”. 

ومن الآثار الإيجحابية التي صاحبت خروج العلماء من قرطبة» إخراحهم لكتبهم معهم وكان ذلك 
مساهما في تطوير الحركة التعليميّة ونشرها على نطاق واسع في بلاد الأندلس» علما أن الكتب 


خرحت من قرطبة بطرق شق "واضطرّقهم الفتنة - أي أهل قرطبة ‏ إلى بيع ما كان بقصر قرطبة من 


'- ابن بشكوال: الصلة» ج2» ص491. 

.215 خوليان ربيرا: المرحع السابق» ص‎ ١ 

- ابن بشكوال: المصدر السابق» ج2» ص 652. 

3- لورقة: من أعمال مرسيّة بغرب الأندلس. الحميري: المصدر السابق» ص 512. 
7- ابن فرحون: المصدر السابق» ج1» ص 356. 
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ذخائر ملوك الجماعة من الكتب وسائر المتاع» فبيع ذلك بأوكس تمن وأتفه قيمة» وانتشرت تلك 
الكتب بأقطار الأندلس '. 

طبعاً كانت تلك الكتب التي جمعها خلفاء بني أميّة في الأندلس» ومعظمها كان للخليفة الحكم 
المستنصر» الخليفة العاشق لنفائس الكتب» حيٌّ قيل: "إته لم يسمع في تاريخ الإسلام ساواه في اقتناء 
الكتب وجمعها وإيثارها على ما سواها””» وفضلا على مكتبة الحكم التي نبت وبيعت» هناك كتب 
لعلماء أجلآء تفرّقت كتبهم على غرار مكتبة الوزير العام أبو المطرف عبد الرحمن بن فطيس 
(ت:402ه/1011م) الذي بيعت كتبه جرّاء الفتنة في مدّة بلغت السنة بما قيمته أربعون ألف دينار 
قاسميّة, وذكر عن العلآمة الحافظ عمر بن عبد الله الذهلي الزهراوي (ت:454ه/1062م) 
والذي غادر قرطبة المنكوبة زمن الفتنة» ذكر عنه أنّه شد ثمانية أحمال من الكتب يقصد جا السفر فلم 
يتم له ذلك حتى هاجمه البربر وتحبوها”. 

ورغم محاولة إنقاذ بعض الكتب إلا أن الكثير منها تعرّض للحرق والتلف نتيجة الفتنة المقيتة. 
ومن المظاهر الإيجابية التي يمكن ذكرها في عصر الطوائف إعادة ظهور الدراسات الفلسفية ونشاطها 
بعدما كانت ممنوعة في عهد المنصور أبي عامر» فما أن ظهرت الفتنة واشتعل الصراع بين الحكام 
حت وحد المهتمّون بالفلسفة والمنطق متنفسا لإعادة دراستهما والحصول على الكتب المتخصّصة بهذا 
العلم والتي نحت من الحرق والإتلاف» فأحرج الثاس ما كان مخبّأً لديهم من بعض كتب الفلسفة 
والمنطق”: وهي من المؤشرات التي ساهمت في ازدهار الفلسفة ودراستها زمن الطوائف. 

وما لا شك فيه أن الزحم الكبير الموروث من عصر الخلافة (316ه- 422ه) سيخدم المرحلة 
الجديدة علمياء وإن بدت أوضاعها السياسيّة منهارة غير مستقرّة» وسأحاول تبيين دور ذلك الموروث 
المكتسب في الحفاظ على المكانة العلميّة لبلاد الأندلس» فالحضارة لا تبنى من الفراغ» وإِما هي نتاج 


تراكمات معرفيّة وفكريّة ورثتها الأندلس من العصر الزاهر زمن الخلافة» والذي استمدٌ أثناء عص 


أ- صاعد الأندلسي: المصدر السابق» ص 90-89. خوليان ربيرا: المرجع السابق: ص215. 

5 ابن الآبار: المصدر السابق» ج1» ص 201. ابن حزم الأندلسي: جمهرة أنساب العرب» ص100. ابن خلدون: تاريخ ابن 
خلدون» ج4» ص136. المقري: المصدر السابق» ج1» ص387 - 395. 

- ابن بشكوال: المصدر السابق» ج1ء ص310. 

“- عولياة رييراة المرتجع السابق» 156 سعد غيد الله البشري: المرجع السايق» ض 87 / 89, 

- صاعد الأندلسي: المصدر السابق» ص 89 -90. 
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الطوائف وما بعده» فكل ما ألّف في العصر الأخير من كتب كانت مكمّلة لزمن الخلافة» وأخحص 
بالذكر هنا العلوم العقليّة وتحديدا الطبّء فضلا عن اللغة العربية وعلومها "فكانت مؤلّفات ابن 
حلجل ف ميدان الطب والعلاج» ومنهجه في ذلك من كبر المصادر التي استفاد منها الطب في عصر 
الطوائف» والشيء نفسه يقال عن الشعر والشعراء الذين تفرّقوا في هذه الحواضر الجديدة...فهؤلاء 
الشعراء حملوا معهم ذلك الزحم الشعري كجوازات لقبوهم في قصور الطوائف بعدما عصفت بهم 
الفتنة نحو ضياع حقيقي"". 

لقيت تلك العلوم متنفسها الجديد حارج قرطبة المكلومة» فكانت سببا لإنقاذ بعض الذي 
يمكن إنقاذه والحفاظ عليه بعد حراب العاصمة الثقافيّة للبلاد. 

وكما بدت آثار أبا علي القالي جليّة واضحة في محال اللغة زمن الخليفة عبد الرحمن الثاصرء 
فقد تمكن تلاميذه من مواصلة الرسالة زمن الطوائف مثل أبو القاسم إبراهيم بن محمد الزهري 
المعروف بابن الإفليلي (ت:441ه/1050م).» والشأن نفسه يقال في ابن حزم الأندلسي 
(ت:456ھ/1064م) وما تركه من إنتاج فكريّ هائل برزت آثاره في رسالته في فضل الأندلس”. 

فرغم الفتنة والصراعات التي عصفت بالأندلس في عصر ملوك الطوائفء إلا أن الاستفادة من 
الإرث الكبير الذي أنتج في العهد الأموي كان أساسا للاستمرار الفكري والثقاقي» ومنهلا ثريا لبلد 
أممكته الفتنة» فلو أن ذلك التراث الغزير ظهر في فترة أكثر استقرارا أمنا لكانت حالة البلاد العلميّة 
أفضل بكثير ما كانت عليه» ولكن رياح الفتنة جرت عكس ماكانت تصبو إليه سفن الثقافة 
والمعرفة» فتناثر الزحم الفكري بين ربوع الأندلس باحثا عن مأوى يحفظه من الفتنة وشرورها. 
ثانيا ‏ اهتمام ملوك الطوائف بالعلم وتشجيع العلماء: 

بالرغم من التفكّك السياسي الذي عرفته بلاد الأندلس أثناء الفتنة وبعدهاء إلا أن ذلك لم 
بمنع ملوك الطوائف من رعاية العلماء وتشجيع طلبة العلم» فظهر نوع من التنافس بين الملوك في فتح 
أبواب مملكاتمم لتكون ملاذا للعلماء الفاڙين من فتنة قرطبة» فحرصوا على التظاهر بمظهر الحماة 


'- جعفر ياينش: الحركة الطبيّة في الأندلس بين صراع السياسي والمعرفي» دار الغرب للنشر والتوزيع» ط1ء الحزائر» 2004ء 
ص 40 - 41. 

7- مطلق ألبير حبيب: الحركة اللغوية في الأندلس منذ الفتح العربي حتى نهاية عصر الطوائف. المكتبة العصرية» بيروت» 
7+ ص 40 - 41. 
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للعلم وأهله أ فكان "أكثرهم يحضر العلماء والأدباء» وجب أن يشتهر عنه ذلك عند مباديه في 
اا وقد يدحل ذلك في محال التباهي الذي عرفته الأندلس في تلك المرحلة العصيبة من 
تاريخهاء ورغبة كل أمير في إظهار نفسه الأحدر والأحق بتولي بقايا الخلافة المتلاشيّة "فآل أمرهم إلى 
أن تلقّبوا بنعوت الخلفاء وقال فيهم أبو رشيق القيرواني (358 -456ه/ 995‏ 1063م) كما 
جاء عند المقري“: 
ما يدي في أرض أندلس *** تلقيب معتضد فيها ومعتمد 
ألقاب مملكة في غير موضعها *** كار يحكي انتفاحا صولة الأسد 
كان شغف بعض ملوك الطوائف بالعلم وأهله واضحا جليّاء بل إن بعضهم كان له حظًا وافرا 
من العلم والثقافة ومثل ذلك مجاهد العامري  400(‏ 436ه) أمير دانية” الذي بذل كك ما في 
وسعه تشجيعا للحركة التعليميّة» وعرف عنه أنه "أديب ملوك عصره بمشاركته في علوم اللسان» ونفوذه 
في علوم القرآن» فكانت خزانته كتبا جمة"5. 
ويقول فيه ابن عذارى: "كان ذا نباهة ورياسة زاد على نظرائه من ملوك الطوائف بالأنباء 
البديعة منها العلم والمعرفة والأدب» قصده العلماء والفقهاء من المشرق والمغرب وألّفوا له تواليف 
مفيدة في سائر العلوم فأحزل على ذلك بآلاف الدنانير"”. 


'- فاطمة بلهواري: الحركة العلمية في الأندلس على عهد ملوك الطوائف» بحلة عصور الجديدة» كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية» جامعة وهران1» العدد:23» أوت 1437ه/2016م» ص 305. 

7- المقري: نفح الطيب» ج1» ص 206. 

3- المصدر نفسه: ج1» ص 205. 

الا للفيدن س اض 205 

5- دانية: مدينة بشرق الأندلس على البحر شرقاء كانت قاعدة ملك أبي الحبش مجاهد العامري» وأهلها أقرأ أهل الأندلس. 
الإدريسي (أبو عبد الله محمد الشريف): نزهة المشتاق في اختراق الآفاق, مكتبة الثقافة الدينيّة» (د.ط)» القاهرة» 22002 
مج1» ص557. الحميري: المصدر السابق» ص1 23. 

“- عصام سالم سي سالم: جزر الأندلس المنسيّة ‏ التاريخ الإسلامي لجزر البليار, دار العلم للملايين» ط1, 21984 

ص 467 - 468. 

7- ابن عذارى: المصدر السابق» ج3» ص 155. 
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وكذلك عرف عن المظفر بن الأفطس  437(‏ 461ه) صاحب بطليوس؟ الذي ذكر عنه 
أنه "كان كثير الأدب حم المعرفة محبّا لأهل العلم جامعا للكتب» اشتهر بخزانته العظيمة وبخاصة 


النحو واللغة والشعر ونوادر الأخبار» وقد جمع من ذلك كتابا سمّاه (المظفريٌ) يقع في خمسين محلّدا"”. 


وقد تعدّدت مواصفات العلم والثقافة لدى حكّام ملوك الطوائف» وتميّر كل منهم بمجال اشتهر 

فيه وبرز "حيث امتاز المتوكل صاحب بطليوس بالعلم الغزير» كما احتص المقتدر بن هود صاحب 
شا ا Sn E‏ 
سرقسطة بالعلوم» وس ابن طاهر صاحب مرسية في النثر الجميل المسجوع 

ترعرعت الحركة التعليميّة في أحضان الملوك الذين رعوها وأولوها العناية الكبيرة رغم انشغالهم 

بالسياسة وتحاذباتما» فكان المعتمد بن عبّاد (461 - 484ه) ملك إشبيلية أحد أبرز ملوك 


الطوائف في تشجيع الحركة العلميّة» إذ كان مثقّفا له باع في العلم» في عهده "نفقت سوق الأدباء 


فتسابقوا إليه وتحافتوا عليه" . 


وأنَا المعتصم بن صمادح  443(‏ 484ه)صاحب المرية "فقد كان يعقد احالس بقصره 
للمذاكرة» ويجلس كل جمعة للفقهاء والخواص فيتناظرون بين يديه في مجالات عديدة لتفسير الحديث» 


ونل ای کا نخد اقدوايق عاد 


بطليوس: مدينة كبيرة بالأندلس تقع على خر آنة غربي قرطبة» بناها عبد الرحمن بن مروان» لما أقاليم وحصون كثيرة. البكري: 
المصدر السابق» ج2» ص906 - 907. الحموي: المصدر السابق» ج1» ص 447. 

7- ابن عذارى: المصدر السابق» ج3» ص 156. 

5 سرقسطة: مدينة مشهورة بالأندلس تطل على النهر الكبير» تتميّز بثمارها الطيّبة» وتوفّر معدن الملح بماء حتى ميت بالمدينة 
البيضاء» سقطت في قبضت الإفرنج سنة 512ه. الحموي: المصدر السابق» ج3؛ ص 212 - 213. 

2 مرسية: مدينة أندلسية برية وبحرية متصلة بالبحر و الحبل» كانت قاعدة الحكم في شرق الأندلس أيّام بني أميّة عرفت بمدينة 
التراب» الإدريسي: المصدر السابق» مج1» ص556. الحموي: المصدر السابق» ج1» ص490. 

*- المقري: المصدر السابق» ج1» ص 442. 

“- صلاح الدين وانس: علماء الأندلس خلال عصر ملوك الطوائف دراسة في أدوارهم العلمية والسياسية 
(422ه ‏ 479ه/1030م ‏ 1086م)» مذكرة لنيل شهادة الماحستير» تاريخ وحضارة؛ جامعة الجزائر1» 1431ه - 1432ه 
/2010م - 2011م› ص70. 

7- صالح خالص: إشبيلية في القرن الخامس الهجريء دراسة أدبية وتاريخيةء دار الثقافة» بيروت» 1965» ص 193. 

*- المرية: مدينة أندلسية أمر ببنائها الناصر لدين الله سنة (344ه ‏ 955م)» اتصفت بالحصانة وبنشاطها التجاري» تقع على 
الساحل الشرقي للأندلس. الحميري: المصدر السابق» ص537. 

'- مرم قاسم طويل: مملكة ألمرية في عهد المعتصم بن صمادح (443ه - 484ه/1051م - 1091م)» مكتبة الوحدة العربية» ط1ء الدار 
البيضاءء 1994م» ص 123. 
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هكذا احتهد ملوك الطوائف في تحقيق التميّز بممالكهم الجديدة هدفهم استقطاب العلماء 
والفقهاء إليهاء راغبين في تحويلها مثيل عاصمة الخلافة المتلاشية» فكان ذلك التسابق بينهم عاملا 
مما حافظت به بلاد الأندلس على بعدها التعليمئ حت في أحلك الظروف وأصعبها. 
ثالنا ‏ المكتبات والكتب ودورهما في الدفع بحركة التعليم: 
1- اهتمام المجتمع الأندلسي بالكتب: 

كما بيّنا من قبل أهميّة الكتاب في حياة المجتمع الأندلسي في ظل ارتقاء البلاد إلى أزهى 
عصورها العلميّة والمعرفيّة» أين لقي الكتاب اهتماما كبيرا لما يحمله من مضمون معرقٌ تعليمي» 
وكذلك ظهر الاهتمام بكك ما يتعلّق بالكتاب من حط ونسخ, وتحليد» إذ ارتبط رواجحه بنشاط 
الوزاقين حيث "نشطت صناعة الورق لسدّ حاجات التأليف والعلماء وطلأب العلم» وحاجات الدولة 
المختلفة"!» وقد تجتمع في الوزاقين مواصفات تؤمّلهم للنسخ الحيّد مثل يوسف بن محمّد الهمذاني 
(ت:383ه/993م) الذي قام بنسخ تفسير الطبراني وتميّر بروعة حطه وجمالهت» وزاد دور الواقين 
زمن عصر الطوائف خاصة بعد الفتنة التي أتت على أهمٌ المؤلّفات» وتعرّض مكتبة الدولة في قرطبة 
للتهب والشلب» فازداد عدد الوزاقين لإعادة نسخ وترتيب ما أتلف وضاعة؛ وقد عرف في زمن 
الطوائف نوع من التخصّص في مهام الوراقين فظهر "وراقوا الحكام, ورّاقوا الخاصة, وراقوا العامة ولعلٌ 
هذه المهمّة شهدت تنظيما معيّناء حيث يتولى أحد الورّاقين الإشراف عليهم ويلقّب برئيس الوراقين» 
والذي له شهرة لم تكن معروفة من قبل إلا في عصر ملوك الطوائف””. 

بفضل نشاط الورّاقين انتشرت الكتابة وتطؤرت» وتنافس الثاس في جمع الكتب وإنشاء 
المكتبات» وقد اشتهرت في هذا الحال مدن عن أحرى» فأهل قرطبة اشتهروا بحبّهم للكتب وجمعهاء 
والظفر بنوادرهاء وصار ذلك مبعثا للجاه والرياسة والنبل في اجتمع”. 


'- حامد الشافعي: الكتب والمكتبات في الأندلس» دار قباء للطباعة والنّشرء ط1ء القاهرة» 1998» ص31. 
- ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس» ج2ء ص206. 

*- المقري: نفح الطيب» ج1؛: ص386. 

Dea 

سيول عبد الله البشري: المرحع السابق» ص 1 1 2. 
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"حت إِنَّ البعض منهم من لا يتمتع بالعلم وليس له سابقة في المعرفة كان يسعى إلى اقتناء 
الكتب» وإنشاء المكتبات الكبيرة في منازلهم ليقال إن لدى فلا خزانة كتب» أو إن هذا الكتاب أو 
ذاك لا يملكه سواه» أو إِنّ الكتاب الذي خط فلان قد ظفر به"!. 

حافظت قرطبة على تلك المكانة حتى بعد الفتنة» وتحاوزتما إلى ما بعد مرحلة عصر الطوائف» 
فظلّ اسمها مقرونا بالكتب وتحارتما وذلك ما تبديه مناظرة أبي بكر بن زهر الإشبيلي الطبيب» 
والوليد بن رشد القرطبي الحفيد الفيلسوف سنة (595ه/1198م)» وكان كل منهما يفتخر 
بمدينته ويفضّلهاء ففضّل ابن زهر إشبيلية على قرطبة» فردٌ عليه ابن رشد بقوله: "ما أدري ما تقول 
غير أنه إذا مات عالم بإشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حتى تباع فيهاء وإن مات مطرب 
بقرطبة فأريد بيع آلاته حملت إلى إشبيلية" قال: "وقرطبة أكثر بلاد كتبا"”. 

م تكن قرطبة وحدها مشتهرة بالكتب وجمعهاء فقد تنافس ملوك الطوائف من أحل تطوير 
العلم وجودة التعليم» فأضحت حواضرهم منارات وضّاءة بالعلم والمعرفة» وأحص بالذكر إشبيلية التي 
برزت بها سوقا للكتب يقصدها المتعلّمون بحثا عن نفائس التأليف ونوادر التصانيف» فضلا على كثرة 
الوراقين بما حتى نسب إليهم شارع كبير يعرف بشارع الوراقين”؛ وكذلك الشأن بالنسبة لباقي الحواضر 
على غرار طليطلة» دانية» بطليوس» غرناطة... 

1- أهم المكتبات في الحواضر الأندلسية: 
انقسمت المكتبات في الحواضر الأندلسية بعد الفتنة إلى نوعين بارزين هما: 
أ) مكتبات الملوك والوزراء: 

عرف عن بعض ملوك الطوائف اهتمامهم بالعلم» وانشغالهم بالكتب» نذكر منهم على سبيل 
المثال ابن المعتمد من ملوك بني عباد الذي عرف بأنّه "حريص على طلب الأدب» مسارع في اقتناء 
الكتب» مثابر على نسخ الدواوين"» وكذلك ذكر عن لمظقر ملك بطليوس الذي كان يمتلك خزانة 
نفيسة مکنته م تصنيف موسوعته الأدبية التي أسماها المظفري» والتي تثبت سعة اطلاعه ومعرفته 


'- المقري: نفح الطيب» ج1ء ص462 463. عبد الرحمن علي الحجي: التاريخ الأندلسي» ص317. 
- المقري: المصدر السابق» ج1» ص155. 

7- ابن الآبار: المصدر السابق» ج2» ص 463. خوليان ربيرا: المرحع السابق» ص 219. 

“ المقري: المصدر السابق» ج3» ص96. 
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الواسعة بالأدب ؛ والشأن نفسه يقال عن المقتدر ملك سرقسطة وابنيه المؤتمن والمستعين» الذين ملكوا 
حزانة جمعت علوم الأوائل من الطب والرياضيات والفلسفة» ويذكر أن للمقتدر ولابنه المؤتمن مؤلّفات 
لم يكونا قد بلغاها لولا توفّرهما على المصادر النفيسة”. 

وعرف عن المأمون بن ذي النون ملك طليطلة اهتمامه بالكتب» إذ جمع منها الكثير وبكلٌّ 
الطرق المتاحة له» فقد ذكر الضبي نقلا عن ابن علقمة  428(‏ 509ه/1037 - 1115م) في 
تاريخه أن المأمون انتهب مكتبة العلآمة عبد الله بن حيان الأروشي”* (ت:487ه/1094م) نزيل 
بلنسية الذي "كانت له همّة عالية في اقتناء الكتب وجمعهاء جمع من ذلك شيئا عظيما“ وقال: "إِنَّ 
ابن ذي النون صاحب بلنسية أحذ كتب الأروشي من داره وسيقت إلى قصره» وذلك مائة عدل 
وثلاثة وأربعون عدلا من أعدال الحمّالين» يقدّر كك عدل منها بعشرة أرباع, وقيل إِنّه كان قد أحفى 
منها نحو الثلث"”, وتحاوزا هذه الحادثة فن المأمون كان محبًا للكتب مجدًا في اقتنائها فقد أهدى له 
من قبل المؤرّخ ابن حيان كتابه المتين؟. 

ومن الوزراء اشتهر الوزير أحمد بن عباس الأنصاري (ت:469ه/1037م) وزير زهير 

العامري أمير المرية فقد كان كاتبا حسن الخط» بليغا واسع الأدب» ماهرا في الشعر» وغيرها من العلوم 
والأدب» وتعود شهرته إلى ما جمعه من الكتب ونفائسهاء ومساعيه في اقتناء نوادرها مهما كلفه ذلك 
من جهد ومال» وقد اجتمع لديه خزانة كتب عظيمة لم تجتمع لغيره من أهل عصره'» كان جمّاعا 
للدفاتر "حتى بلغت أربع مائة ألف بمحلّد وأا الدفاتر المحرومة فلم يوقف على عدّها لكثرتها"ة. 

وتحدّث المقري عن ذي الوزارتين أبي عبد الله محمّد بن عبد الرحمن بن الحكيم 
(ت:708ه/1308م) الذي تولى الوزارة لسلطان غرناطة محمد الثالث قال عنه: "كانت له عناية 


'- سعد عبد الله البشري: المرجع السابق» ص 216. 

"- الوم هص 2172216 

1- الأروشي: نسبة إلى قرية أروش من عمل قرطبة» أصل سلفه من هناك. ابن الآبار: المصدر السابق» ج1» ص287. 

“- ابن بشكوال: اللصدر السابق» ص 288, 

57- أبو حعفر الضبي (أحمد بن يحي بن أحمد بن عميرة): بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» دار الكاتب العربي» 
القاهرة» 1976 ص 343 - 344. 

3 ابن بسام: الذخيرة» ج2» ص578. 

- ابن بسام: المصدر السابق: ج2» ص464 - 465. المراكشي: الذيل والتكملة» ج1» ص277. 

5- المقري: المصدر السابق» ج3» ص535. 
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بالرواية وولوع بالأدب» وصبابة باقتناء الكتب» جمع من أُمّهاتما العتيقة وأصوها الرائقة الأنيقة» ما لم 


يجمعه فى تلك الأعصر أحد سواهء ولا ظفرت به يداه" !» عرف عنه أنه كان كاتبا بليغا وشاعرا اشتهر 


ذكره بالأندلس "أحيا معالم الأدب» وأكرم العلم والعلماء» ولم تشغله السياسة عن النظرء ولا عاقبة 
تدبير الملك عن المطالعة والسّماع؛ وأفرط في اقتناء الكتب» حت ضاقت قصوره عن خزائنهاء وأثفرت 


أنديته من ذخائرها"2. 
ب) مكتبات العلماء: 
كثير هم العلماء الذين عرفوا بمكتباتهم في عصر ملوك الطوائف منهم العلأمة الأديب محمّد 
بن يحي الغافقي القرطبي المعروف بابن الموصل (ت: 433ه/1041م) والذي وصفه ابن الآبار 
بقوله: "كان أديبا كاتبا جمّاعا لدفاتر العلم منذ صباه» منقيا لكرائمهاء بصيرا بخيارهاء عافا بخطوطهاء 
يحتكم إليه في ذلك...اجتمع منها عنده ما لم يجتمع مثله لأحد بالأندلس بعد الحكم الخليفة"0, 
وصارت لديه حزانة قيّمة حافلة بأنواع الكتب النفيسة» منها إصلاح المنطق بخط أبي علي القالي؛ 
ونوادر ابن الأعرابي بخط أبي موسى الحامضء وتاريخ أبي جعفر الطبري بصلة الفرغاني بخطّ ابن ملول 
الدمشقي...وقد بيعت كلها بعد وفاته» ودفع في شرائها أغلى الأثمان حت قوّمت الورقة في بعضها 
بربع مثقال"7. 
ونذكر من العلماء الذين جمعوا الكتب ابن حزم الأندلسي (384- 456ه/ 994 - 
4م "كان أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام» وأوسعهم معرفة» مع توسّعه في علم 
السات والبلاغة والشعرع والسي والأعبار"”. وكائت له مكنية نكت موفات مسوخة بط 


فاقت الأربعمائة مجلّدا ما بجموعه ثمانون ألف ورقة ورثها عنه ابنه أبو رافع؟. 


'- المقري: نفح الطيب» ج5» ص 499. 

المقري: المصدر السابق» ج5» ص 504. 

ابن الآبار: المصدر السابق» ج1» ص317. 

“- المثقال: وزنه من الذهب اثنان وسبعون حبة من الشعير» وربع المثقال يعادل من الذهب الخالص ثمانية عشر حبة من الشعير. 
ابن خلدون: المقدمة» ص263. ابن الآبار: المصدر السابق» ج1» ص387. 

7- المقري: المصدر السابق» ج2» ص 293. 

“- المصدر نفسه: ج2» ص 298. 
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ذكر المقري تلك الكتب التي قام بنسخها بيده فقط» دون أن يذكر عدد الكتب التي جمعها 
في مكتبته من غير حط يده وذلك يعكس العدد الحائل الذي جمعه من الكتب. 

ويذكر ابن بشكوال عددا من العلماء المعلّمين المهتمين بجمع الكتب مثل أحمد بن عبد الله 
بن قزلمان (429ه/1037م) "الذي سكن قرطبة وأقرأ الاس بها حتسبا... جمع كتبا حسانا كثيرة 
التفع على مذاهب أهل السنّة» ظهر فيها علمه» واستبان فيها فهمه"!. 

هذه التأليف كانت تتم بحانب عمل يعيش منه العام سواء كانت تحارة» زراعة» أو وظيفة منها 
التدريس والقضاءء لكن يظهر من خلال الكم المائل للمؤلّفات تفرّغ أصحابحا للعلم» كما يتبيّن لنا 
اهتمام امجتمع الأندلسي بالعلم وطلبه والجلوس إلى العلماء حتى في أحلك الظروف باعتبار ذلك جزء 
هن العقيدة الأسللامية”. 

الحديث عن المكتبات والكتب له صلة مباشرة بالتعليم» حتى صار يقاس مدى جودة المكتبات 
بمدى فعاليتها في تحقيق العملية التعليمية» فهي مراكز أساسيّة للبحوث وإلقاء الدروس» وكانت 
مقصد العلماء وطلبتهم لعقد الندوات والمناظرات العلميّة» ولذلك عدّت من المراكز التعليميّة التي لا 
يستغني عنها طلبة العلم في بلاد الأندلس”. 
رابعا ‏ أهل الذمّة ودورهم في التعليم: 

في ظلّ التسامح الذي عاشته بلاد الأندلس» نشطت حركة التعليم بين أهل الذْمّة” كغيرهم 
من سكان البلاد» وإن ركزنا الحديث في هذه الفترة على عصر الطوائف فإنّه لا تستثنى المراحل 


'- ابن بشكوال: المصدر السابق» ص45. 
7- عبد الرحمن علي الحجي: الظاهرة العلمية في المجتمع الأندلسيء هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث» ط1» أبو ظبي» الإمارات 
العربية المتحدة» 2007» ص 145 - 146. 

ذ- حامد الشافعي دياب: الكتب والمكتبات في الأندلس» دار قباء للطباعة والنشرء ط1 القاهرة» 1995» ص127. 

“ أهل الذمّة: أهل الذمة في اللغة هم أهل العقد وأهل الأمان» ويقال أهل الذمة لأَكَّم أدوا الجزية فأمنوا على دمائهم وأموالهي 
فالذمّة في اللغة هي العهد والكفالة والأمان» وق الاصطلاح ذكر ابن قيم الجوزية أهل الذمّة بقوله: "الكفار إِمّا أهل حرب» 
وما أهل ذمة» وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة» وأهل هدنة» وأهل أمان". فهم أهل الكتاب الذين يقيمون إقامة دائمة 
في الدولة الإسلامية مقابل تأمينهم وحمايتهم؛ ويدفعون مقابل عهد الأمان ضريبة مالية تسمى الجزية» فرض لمم الإسلام 
المساواة مع المسلمين في كثير من الحقوق» ويسمح لهم بتولي الوظائف العامة عدا الولاية العامة» وكفل لمم حرية الرأي والعقيدة 
وأداء الشعائر» وتمى عن إيذائهم. ابن منظور: المصدر السابق» ج1» ص253. ابن قيم الحوزية: أحكام أهل الذمة؛ دار العلم 
للملايين» ط2» بيروت» 1986» ص 475. أحمد عبد العزيز محمود السورحي: الدولة الفاطمية في مصر تاريخها وحضارتهاء 
دار غيداء للنشر والتوزيع» ط1» عمان» (د.ت)» ص124. 
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السابقة من الوحود الإسلامي في بلاد الأندلس من مبدأ التعايش» الذي كان عاملا من عوامل 
الإشعاع والازدهار في شئ الميادين با فيها ميدان التعليم. 

يعد التعليم شرف الرحل في بلاد الأندلس» إذ كان ينفق الكثير من أجل التعلّم» ومن عرف 
بالتعليم ارتقى إلى مقام التكرم» وصار يشار إليه بالبنان'» وساهم التعايش في فتح ا حال لأهل الذمّة 
التعلّم للأحذ من العلوم المدرّسة لأبناء المسلمين”» فكان النصارى واليهود يتلقّون العلوم من علماء 
المسلمين» فاجتمعوا على عبد الله بن سهل الغرناطي” سنة (553ه/1158م)» الذي أجمع عليه 
المسلمون وأهل الذمة» أنه ليس لديه شبيه في علمه» فكان النصارى ينتقلون إليه من طليطلة إلى 
بياسة* التي استقڙ بما لينهلوا من علمه”. 

كان التعليم للجميع باللغة العربية وذلك منذ عهد هشام بن عبد الرحمن الداحل الذي جعل 
العربية لغة رسمية للتعليم حتى في معاهد النصارى واليهود» وذلك بمدف نشر التقارب والتسامح 
خاصة بين النصارى والمسلمين؟» وكان هدف المستعربين” تعلّم العربية واستيعابما وذلك بمدف تحسين 
ظروفهم الاقتصادية والاحتماعية» وكان هدفهم الأسمى الذي سعوا لأحله هو الوصول إلى المراتب 
العليا في الدولة*» ومهما كانت أهدافهم فَإِتّمم كانوا يشكلون فئة هامة من سكان الأندلس» "اختلطوا 
بالمسلمين» واتخذوا العربية لساناء ونجوا نمجهم., وتزيّنوا بزيّهم» وتسموا بأسمائهم» وحتى طقوسهم 
كانت مختلفة عن أبناء ملتهم» وتسموا بالطقوس المستعربة» كما أنَّ بعضهم اعتنق الإسلام عن وعي 


'- أنور محمّد رتاقي: العلم والتعليم في الأندلس» (د.ط)» جامعة عين خمسء (د.ب)» 2008» ص2. 

7- حسن الوراكلي: ياقوتة الأندلس» (د.ط)» دار الغرب الإسلامي» لبنان» 1994» ص12 - 13. 

3- عبد الله بن سهل يكئ أبا محمد اشتهر بعلم المنطق والعلوم الرياضية وسائر العلوم النقلية. لسان الدين ابن الخطيب: الإحاطة 
في أخبار غرناطة» تح: محمد عبد الله عنان» مكتبة الخاني» ط1ء القاهرة» 1975» ج1» ص404. 

“- بياسة 8464: بلدة أندلسية قديمة تقع شمال شرقي جيان. ابن الخطيب: الإحاطة» ج1» ص404. 

- ابن الخطيب: المصدر السابق» ج1» ص404. 

7 محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس, مكتبة الخانجي» ط1ء القاهرة» (د.ت)» ج1» ص229. 

'- المستعربون (38102812105): وهم المسيحيون الذين عاشوا وسط مسلمي الأندلس وتعلموا العربية» عرفوا بالنصارى» 
المسيحيون, الروميون» وأهل الذمة» وللمؤرّحين أراء مختلفة حولهم؛ للاطلاع أكثر ينظر: ابن خلدون: المقدمة» ص 349. 
حسين مؤنس: فجر الأندلس» ص125 - 126. ميكيل دي إيبالزا: المستعربون ‏ الحضارة العربية في الأندلس - مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت» 1999ء ج1: 334. 

*- علي محسن سلمان: الأندلس أرض التسامح والتعايش الديني, بحلة كلية التربية الأساسية, المجلد 220 ع:82» (د.ب)» 
(د.ت)» ص402 - 103. 
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وإدراك"'» وعومل المستعربون منذ الفتح معاملة اتسمت بالتسامح فكانوا يمارسون شعائرهم بكلّ 
ا 

حافظ النصارى على تراهم المكتسب من القوط (الذي سبق ذكره في الفصل التمهيدي)؛ 
فتمتعوا بحرية ممارسة شعائرهم الدينيّة» وازداد التسامح في عصر ملوك الطوائف» فكثرت كنائسهم ولم 
تتعرّض للتخريب زمن الفتنة”» فكانوا يتلقون العلوم في المدارس الكنسية منها الحساب والقراءة» ثم 
بعد احتكاكهم بالمسلمين درسوا في معاهدهم وأحذوا من علمائهم» وبقي التعليم في الكنائس للعلوم 
الديكة الس 

اتخذ النصارى العربية لغة رسميّة: إذ صارت متداولة في حياتهم اليوميةء وكان الشباب المسيحيم 
يقرأ الكتب العربية بطلاقة متخذين منها مكتبات متنوعة وبأثمان مرتفعة» وكانوا يفتخرون بذلك 
الأدب ويعلنون عنه في كك مكان لأنّه جزء من ثقافتهم المكتسبة”. 

أمَا اليهود فقد تأثروا بامجتمع الأندلسي المسلم المتعلّق بالعلم والتعلّم» فحرصوا على تعليم 
أبنائهم اللغة العربية فهي لغة العلم في الأندلس”» وكان لهم أماكن مخصصة للتعليم مثل المسلمين» 
وتدفع أجرة المعلّم من الحماعة اليهودية'» ويقوم الأثرياء بتعليم أبنائهم في أماكن حاصة أَهمّمها بيوت 
المعلّمين مقابل أحر يدفع كك شهرة. 

عر التلاميذ اليهود في دراستهم بمراحل ثلاث» يبدأ في المرحلة الأولى القراءة والكتابة التي يحسن 
بواسطتها قراءة التوراة» وتنتهي هذه المرحلة الابتدائية في سن الثالثة عشر”» وبعدها يشرع التلميذ في 


'- مصطفى الشكعة: المغرب والأندلس آفاق إسلامية» دار العلم للملايين» ط1ء بيروت» 1987» ص 92-91. 

7- السيد عبد العزيز سال: المرحع السابق» ص 130. 

*- خميسي بولعراس: المرحع السابق» ص 51. 

“- محمد الأمين ولدان: النصارى واليهود من سقوط الدولة الأموية إلى نهاية المرابطين (422 - 539ه/ 1030- 1141م)» 
رسالة دكتوراه» تخصص المغرب الإسلامي» كلية العلوم الإسلامية والحضارة الإسلاميةء جامعة وهران» 2011 - 2012ء 
ا 

”- ليفي بروفنسال: حضارة العرب في الأندلس» تح: ذوقان» دار مكتبة الحياة» لبنان» (د.ت)» ص 80. 

6- ولاء يوسف أبو الضبعان: المرحع السابق» ص 153. 

7- سولومون ديبفريتز جواتيان: دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية» تر: عطية القوصيء وكالة المطبوعات» ط1ء 
الكويت» 1980» ص155. 

*- محمد الأمين ولدان: المرجع السابق» ص149. 

”- حاييم الزعفراني: ألف سنة من حياة اليهود بالمغرب» تر: أحمد شحلان» الدار البيضاء» ط1ء 1987» ص64. 
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الدراسة المنتظمة للكتاب المقدّس وللقوانين التي شرّعها علماء اليهود والمستمدّة من الكتب الفقهيّة'» 
في هذه المرحلة تتبيّن ميول التلاميذ العلميّة وتوجّهاتمم الفكرية» وني هذه المرحلة أيضا يحدّد 
الخاحامات” الذين عقلون اليهودية في المستقيل“ 

وآحر مرحلة تعليميّة يتلقاها التلاميذ هي المرحلة الأكادبمية العالية» والتي يارس فيها الطالب 
الحدل والتأويل» بحيث عند اجتيازه هذه المرحلة يعد حينئذ حبرا“ ليتسيّ له بعد ذلك متابعة العلوم 
العقلية المتنوعة» ودراسة كتب ابن سينا وجالينوس في الطت”. 

يقتصر التعليم عند اليهود في الذكور دون الإناث» فالبنت غير معنيّة بالقدّاس وهي بذلك غير 
معنيّة بتعلّم التوراة والتلمود”» وكذلك ينظر إليها أا ناقصة عقل لا تصلح للتعليم ولا يعد بما في 
نقل العلوم خاصة الدينيّة". 

ونما ذكره حاييم الزعفراني في مقارنة قدّمها بين المنهجين العربي الإسلامي واليهودي ببلاد 
الأندلس» أن ثمة تقارب بينهما ملخصا ذلك بقوله: "للطالب اليهودي (تلميذ/ حجم) وزميله المسلم 
الفقيه نفس المميزات العلمية» وهما معا ثمرة تعليم تقليدي متشابه» يبدأ بالنسبة للأول بالحيدر 
(الكتاب)» أو ما يشابحه في ذلك الوقت ويتبع اليشفا وهي مؤسسة علمية أعلى» ويبدأ بالنسبة لزميله 


'- مسعود كوات: اليهود في المغرب الإسلامي من الفتح إلى سقوط دولة الموحدين» دار هومة» ط2, الجزائر» 22002 
ص147. 

7- الحاخام: كلمة عبرية معناها الرحل العاقل والحكيم» وتستخدم للتعبير على الفقهاء اليهود والأحبار الربيّين» الذين فسّروا التوراة 
وابتدعوا الشريعة الشفوية. عبد الوهاب الميسري: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» دار الشروق» ط1ء مصرء 2003» 
ص38. 

- عطا علي محمد شحاتة ريه: اليهود في المغرب الأقصى» دار الكلمة» دمشق, 1999» ص190. 

“- فاطمة بوعمامة: اليهود في المغرب الإسلامي خلال القرنين 7و8 هء مؤسسة كنوز الحكمة, الأبيار الجزائر» 22011 
ص162. 

7- محمد الأمين ولدان: المرجع السابق» ص149. 

؟- التلمود: كلمة عبرية مشتقة من الأصل لامود وتعني التعاليم» وهو من أهم الكتب العقائدية التي تفسّر وتبسّط معارف الشعب 
اليهودي» يعد الثمرة الأساسية للشريعة الشفوية. عبد الوهاب الميسري: المرحع السابق» ص35. العربي إسماعيل: دولة بني 
زيري ملوك غرناطة» ديوان المطبوعات الجامعية» ط1ء الجزائر» 1404ه/1982» ص81. 

7- مسعود كواق: المريحع السابق» ص109. 
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المسلم بالمسيد ثم المدرسة» وتتجٌ هذه الدراسة التقليديّة بالنسبة للاثنين بمعارف نحوية ورياضية 
EN‏ 

وألّف بعض اليهود كتبا في محال التعليم ومناهجه وطرقه» كما فعل الحبر بن يهودا السموأل 
المعروف في الأندلس بأبي البقاء بن بحي المغربي الأندلسي» ألف رسالة في التعليم جاء فيها: "في سن 
الثالثة يبدأ الطفل يتعلّم القراءة» وقي الرابعة والتصف يدرس الأبواب الأولى من التوراة» وعندما يصل 
الطفل الثالئة عشر تبدأ عملية تدريسه النحو من كتب المتخصّصين كابن حناح... وذلك بمؤازرة 
دراسة التلمود حيث يبدأ الطفل بالفصل البابلي» وقي الثامنة عشر يتزوج الطالب وحيئئذ يشتغل 
بدراسة العلوم... وتدرس حل المواد من كتب العلماء المسلمين" ومن هذا النص يتضح اعتماد 
اليهود في تدريسهم لأبنائهم على الكتب التي يعتمد عليها المسلمون» وبالأحرى المؤلّفة من علمائهم 
وذلك قمة التعايش والاعتراف بمكانة العلماء المسلمين. 

وظل الطلبة اليهود يتلقون مختلف العلوم على يد أساتذة مسلمين» حتى في ظل سيطرة 
النصارى على بعض المدن الأندلسية» وقي ذلك يقول المقري: "وكان محمد بن أحمد بن أبي بكر 
القرموطي المرسي من أعرف أهل الأندلس بالعلوم القديمة: المنطق والهندسة والعدد والموسيقى والطب» 
فيلسوفا طبيبا ماهراء آية الله في المعرفة بالأندلس» يقرئ الأمم بألسنتهم فنوتم التي يرغبون فيها وقي 
تعلّمهاء ولا تغلب طاغية الروم على مرسية» عرف له حقّه» فبنى له مدرسة يقرئ فيها المسلمين 
والنصارى واليهود"”. 

يستطيع کل منصف بعد ذلك أن يقد بالدور الذي لعبته بلاد الأندلس كحاضرة علميّة جمعت 
كك الأطياف والأديان» لحدف واحد هو نشر المعرفة بين كل طلبة العلم دون استثناء» وباللغة العربية 
التي سعى المسيحيون واليهود أنفسهم إلى تعلّمها باعتبارها لغة العلم والحضارة في زمنهم. 


'- حاييم الزعفراني: المرحع السابق» ص 76 - 77. 

- خالد يونس عبد العزيز الخالدي: اليهود في الدولة العربية الإسلامية» رسالة دكتوراه» تخصص تاريخ إسلامي» جامعة بغدادء 
مكتبة دار الأرقم» فلسطين» 2011» ص 393 - 394. مسعود كواي: المرجع السابق» ص157. 

- المقري: المصدر السابق» ج4» ص 130. 
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الفصل الثاني 
طرق التعليم ومناهجه في الأندلس 
المبحث الأول: مراكز التعليم في حواضر الأندلس. 
أولا - أهم مراكز التعليم في المدن الأندلسية أثناء عهد الخلافة الأموية. 
ثانيا - أهم مراكز التعليم في حواضر الأندلس أثناء حكم ملوك الطوائف. 
النا ‏ أهم الحواضر العلمية والتعليمية في الأندلس خلال عصر الطوائف. 


المبحث الثاني: طرق التعليم ومراحله في الأندلس. 
أولا - طرق التعليم. 

ثانيا - مراحل التعليم. 

المبحث الثالث: مناهج التعليم وإجازته في الأندلس. 


ثانيا ‏ الإجازة العلمية. 


الفصل الثاني طرق التعليم ومناهجه في الأندلس 


المبحث الأول: مراكز التعليم في حواضر الأندلس. 
أولا- أهم مراكز التعليم في المدن الأندلسية أثناء عهد الخلافة الأموية. 

تنوّعت المراكز المخصّصة للتعليم في بلاد الأندلس خلال الفترة الأمويّة وتحديدا في عهد 
الخلافة» ويمكننا أن نعرض أهم تلك المراكز المتنوّعة وهي: 
1- المنازل: 

يعد المنزل المؤسسة الأولى ني تنشئة الطفل وتربيته التربية الصحيحة؛ وقي حقيقة الأمر لعبت 
المنازل دوران إيجابيان في عمليّة التعليم» أمّا الدور الأول فهو التنشئة الأولى التي يقوم بما الأولياء مع 
أبنائهم قبل التحاقهم بالكتاتيب والمساجدء إذ تتكمّل الأسرة في هذه المرحلة بتربية الطفل وتلقينه 
المبادئ الأولى للدين الإسلامي مع تحفيظهم قصار السور من القرآن الكريم وأمّا الدور الثاني للمنزل 
و يعد ا استكيال الطلبة تحصيلهم في الكتاب والمسجد» بعد هذه المرحلة يقصد التلميذ بيوت 
العلماء للاستزادة والتخصّص في العلوم التي يرغب التلميذ في تحصيلها". 

وغالباً ما يقصد الطلبة العلماء في بيوتهم لسبب عجزهم في التنقّل لمراكز التعليم كما كان الحال 
للعالم أصبغ بن سفيان القرطبي» وكذلك العا النحوي أبو عبد الله محمد بن يحي بن عبد العزيز 
المعروف بابن الخراز (ت:369ه/979م)» الذي لزم بيته سبعة أعوام حتى توفاه الله» وكان الطلبة 
يسمعون عنه في سنوات مرضه ومنهم ابن الفرضي (ت:403ه/1012م) صاحب كتاب تاريخ 
غلا اتدل 

ويذكر الإمام الحافظ ابن خير الأشبيلي (ت:575ه/1179م) أنه قرأ الملخص لمسند موطأ 
الإمام مالك بن أنس لأبي الحسن علي بن محمد بن خلف القابسي (ت:403ه/1012م) 
الفقيه رحمه الله» قرأه عليه في منزله» وكذلك حدّثه به الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الحق بن 
عطية المحاربي قرأه عليه في منزله بالمرية عام (534ه/1139م)”. 

كان شاتها أن يعسن المعلسون مكانا منفصلا في منازلهم يستعمل لاستقبال تلامذتمم وإلقاء 
الدروس فيه»ء وقد تكون هذه الأماكن غرفا في فصل الشتاء البارد» كما ذكر بعض طلبة 
'- بن حاج ميلود: التربية والتعليم في الأندلس من عصر الإمارة الأموية إلى عصر ملوك الطوائف. ص 136. 
“ابن القرضي: قاريخ علماء الأتدلس» جت ص 753-752 


- محمد عبد الحميد عيسى: تاريخ التعلم في الأندلس» ص 265. 
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ابن وضّاح (ت:286ه/899م) مم كانوا في الاستماع عنده في غرفة فدحل عليه رحل أخبره بوفاة 
ابنه» فلم يكترث له» وأقبل على ما كان فيه من إمساك كتابه» وأمر القارئ أن يتمادى في قراءته'. 

ما في فصل الصيف أين ترتفع درحة الحرارة فكانوا يتَخذون من السطوح مكانا للتعليم» وانتشر 
هذا الأمر في همال إفريقيا أيضاء ويذكر ابن فرحون عن حاتم بن محمد بن عبد الرحمن التميمي 
القرطبي (ت:469ه/1102م) قوله: "كنا عند أبي الحسن القابسي نحو ثمانين رحلا من طلبة العلم» 
وكنا في عِليّة له» فصعد إلينا الشيخ يوما وقد شق عليه الصعود» فقام قائماء وتنفس الصعداء وقال: 
والله لقد قطعتم أبكري"”. 
2- الكتاتيب: 

وهي المراكز التي يقصدها التلاميذ بعد المنازل» فيها يتعلّمون كتاب الله عر وحل» والمبادئ 
الأساسية للقراءة والكتابة» وتعود نشأتما الأولى إلى عهد عبد الرحمن بن معاوية  138(‏ 
756/2 - 788م)» ومن الأوائل الذين قاموا بمهنة التأديب في قرطبة الغازي بن قيس 
(ت:199ه/814 م وتتمثل أهميّة الكتاتيب في تميئة الصَّ وتأديبه» وتعليمه المبادئ الأولى للدين 
والعلم» خاصة تعليم اللغة العربية والخطً. 

ومصطلح الكتاب فيه تبسيط وتوضيح» إذ يطلق مصطلح المكتب على المكان الذي يتلقى فيه 
الطفل تعليمه الأول ولما يبلغ السادسة من عمره» أمّا الكتّاب فيلتحق به عند تمام العاشرة من عمره» 
ويتحكّم في ذلك الظروف العائليّة» وتقدير الأولياء“. 

أمَا عن موقع هذه الكتاتيب» فمنها ما كان ملحقا با مسجد ومنها ماكان مستقلا عنهاء 
ويرحع ذلك إلى حرصهم على حرمة بيوت الله» وكراهتهم أن تدنّس من قبل الصبيان ولو بغير قصد» 


3 القاضي عياض (أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي): ترتيب المدارك وتقربب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» 
تح: عبد القادر الصحراوي» مطبعة فضالة» الحمدية» ط1ء المغرب» ج4» ص440. محمد عبد الحميد عيسى: المرجع السابق» 
ص 265. 

3 ابن بشكوال: المصدر السابق» ج1 ص157 -160. ابن فرحون: المصدر السابق» ص 345. 

ب الزبييدي الأندلسي (أبو بكر محمد بن الحسن): طبقات النحويين واللغويين» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» 
القاهرة» 1984 ص 254. 

3 محمد الأمين بلغيث: الحياة الفكرية بالأندلس في عصر المرابطين» أطروحة دكتوراه في التاريخ الإسلامي» قسم التاريخ» 
جامعة الحزائر» الموسم الجامعي :2002 - 2003» ص77. 
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"الذين لا يتحفظون من التجاسات بأرحلهم ولا من ثيابهم""» فكان علماء الأندلس يتحفظون بشدّة 
في اتخاذ المكاتب داحل المساجد» ولقد ذكر القاضي ابن سهل الأندلسي (ت:486ه/1073م): 
عن الفقيه محمد بن أحمد العتبي (ت:255ه/869م)» عن شيخ المالكيّة في المغرب الإسلامي 
الفقيه سحنون بن سعيد التنوخي (ت:240ه/854ءم)» أنه كتب إلى أحد القضاة يشير عليه ألا 
يعلّم الصبية في المساجحد وهذا حوفا من قلّة تحمّظ الصبيان من النّجاسة”» وعلى الرغم من ذلك نحد 
بعض المؤدبين لم يلتزموا بتلك الإرشادات والتوحيهات فاتخذوا من المساحد أمكنة لتعليم الصبيان”. 

يتقاضى المعلّم في الكتاتيب أجر ما يعلّم به الصبيان» وهو ما أشار إليه ابن حزم عن الفقيه 
المغراوي قوله: "إن الصغير إذا انتهى إلى حدّ الكتب في اللوح بالقلم» وأحسن الكتب فلمعلّم 
الحذقة” ثمانية دراه" أي أن المعلّم يتقاضى بعد أن يشرع المتعلّم في الكتابة على اللوح؛ وبعد أن 
استقرٌ الأمر في الأندلس» وتطوّر شأن التعليم فيهاء أنشأت الدولة مناطق خاصّة لتعليم أبناء الفقراء 
الذين يتعذّر على أوليائهم إرسالهم إلى الكتاتيب» ودفع أحر الحذقة» وقد يكون مقابل التدريس أجرا 
أو هداياء يقدّم مالا في جانب منه» يدفع كلّ شهر» وجانب آخر يقدّم عيناء ويكون عادة (أروبتين) 
أو ثلاثا من القمح» ونصف (أروبة) من الزيت؟ وأحيانا يتّفق الطرفان على أحر محدّد مقابل تعهّد 
المعلّم بتدريس التلميذ المواد التعليمية المثفق حولها". 


آن حسن الوراكلي: الخطاب التربوي عند الأندلسيين» بحلة المعرفة» العدد 69» تونس» 2009 مقتبس من المرحع الإلكترون: 
islam.story.com /ar‏ 

- ابن سهل الأندلسي(أبو الأصبع عيسى): الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام» تح: يحي مرادء دار الحديث» 
القاهرة» 2007» ص 623. 

3 الحميدي: المصدر السابق» ص 152. 

*- الحذقة: مصطلح استخدمه الفقيه أبو الحسن القابسي للدلالة على مفهومين: الأول يعني به أجرة المعلّم مقابل تحفيظ الصبي 
القرآن الكريم» أمَا الثاني فيعني وصول الصي لحفظ القرآن الكريم كاملا وذلك من حدقته وبراعته» علي القابسي: الرسالة 
المفصّلة لأحوال المتعلّمين وأحكام المعلّمين والمتعلّمين» تح: أحمد حالد, الشركة التونسيّة للتوزيع» ط1ء تونس» 
6 ص 74. 

7- ابن حزم الأندلسي (أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد): جمهرة الأنساب» تح: عبد السلام هارون» دار المعارف» ط5» 
مصرء 1984» ص 144. 

9 محمد عبد الحميد عيسى: التربية العربية الإسلامية المؤسسات والممارسات, المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» 
(دب)» ج2)؛ (دت)» ص 484. 

"- ربيرا حوليان: المرجع السابق» ص 48. 
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انتشرت أماكن التعليم في عهد الخليفة الحكم المستنصر  350(‏ 366ه/ 961‏ 976م), 
فمن "مستحسنات أفعاله وطثات أغماله ااذه المؤذبين يعلموك أولاد الضغفاء والساكن القران 
حولي المسجد الجامع» وبكلّ ربض من أرباض قرطبة» وأحرى عليهم المرتّبات وعهد إليهم في 
الاحتهاد والتصح ابتغاء وحه الله العظيم؛ وعدّد هذه المكاتب سبعة وعشرون مكتباء منها حولي 
المسجد الجامع ثلاثة» وباقيها في كل ربض من أرباض المدينة"'. 

كان لتلك المكاتب فوائد كبيرة منها سهولة وصول الأطفال إليهاء لتوسطها المساحد والأرباض 
الإسلامية من جهة» ويسهل للمعلّمين أداء الصلوات في الجامع» والوصول إليها دون مشقة وعناء من 
جهة أحرى» ولذلك عدّت الكتاتيب معلما حضاريًا يفتخر به أهل الأندلس» وذكرها أبو العبّاس في 
القصيدة التي رثى فيها سقوط غرناطة بقوله”: 

فلا المساجد بالتوحيد عامرة #** إذ عمّروها بناقوس وتمفال 
ولا المنابر للوعاظ بارزة *** الأمر والنهي أو تذكير آجال 
ولا المكاتب بالصبيان آنسة *** تتلو القرآن بأسحار وآصال 

عموما كان انتشار المكاتب في بلاد الأندلس قبل حلول القرن الخامس الحجري انتشارا واسعاء 
يذل غليه كت أنهاء الموذبين والعلميق الذين أشبارك ليهو كنيع التاهي الا اة قت اسه 
'المعلّم", أو "معلّمي الكتّاب"”) على غرار حمد بن شهاب بن عيسى الأموي من أهل قرطبة (مؤدّب 
کتاب)“» وحبيب بن إبراهيم المعلّم (معلّم كتّاب)0) وغيرهم كثير» كما يذكر محمد عبد الحميد 
عيسى في مقال له نقلا عن ابن بسام أن المكاتب نشرة في بلاد الأندلس عند مطلع القرن الخامس 


'- ابن عذارى: المصدر السابق» ج 2» ص 358. 

7- المقري (شهاب الدين أحمد بن محمد): أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» تح: مصطفى السقا وآخرين» مطبعة لحنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 1358ه/1939م, ج1: ص107. 

- محمد عبد الحميد عيسى: ا مرجع السابق» ص 477. 

“- ابن الفرضي: المصدر السابق» ج 1» ص 31. 

5- المصدر نفسه: ج 1» ص 123. 
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المجري إلى غاية حدوث الفتنة الأندلسيّة وخاصة موقعة قنتش أسنة (400ه/1009م)» التي أصيب 
فيها أكثر من ستين مؤدباء تعطل بسبيهم الصبيان عن التعلية. 

وا أك الأشارة اليه ها سال حر بح البنات من التعليم في المكاتب» خاصة إذا علمنا 
أن المصادر لم تشر بالتفصيل لكيفيّة تعلّم البنات» والمشكل الذي طرح ومن القديم ولا يزال مطروحا 
إلى يومنا هذا هو اختلاط الجنسين في التعليم» إذ تطرّق الفقهاء للموضوع كالقاضي عياض الذي بيّن 
الفصل بين الجنسين في التعليم بقوله: "وكان من سيرة عيسى بن مسكين في غير مدة قضائه: أنه 
كان إذا أصبح قرأ حزبه من القرآن ثم مجلس للطلبة إلى العصرء فإذا كان العصر دعا بنته وبنات أخيه 
يعلّمهنَ القرآن والعلم"”. 

فرأي الفقهاء واضح في الموضوع وهو ما ذهب إليه ابن سحنون والقابسي أنه من صلاح 
المتعلّمين عدم حلط الذكران والإناث» لكن من المؤكد أن البنات كان هن القسط الوافر من التعليم 
سواء عن طريق الآباء أو في الكتّاب قبل البلوغ» وهو ما يفسّر ظهور عالمات وشاعرات ذاع صيتهنٌ 
في الأندلس وحارجهاء” كما اشتهر بعض التساء بمهارتَنّ في الكتابة ونسخ المصاحف» واللائي بلغن 
في قرطبة وحدها مائة وستون امرأة”» ومن أبرز المعلّمات اشتهرت حفصة بنت الحاج 
الركوني(ت:586ه/1191م) أستاذة عصرها علّمت الكثير من النّساء في دار المنصور”» ومريم 
بنت أبي يعقوب الشلبي (ت:410ھ/1020ء) التي اهتمت بتعليم التساع ق زمنها” ويذكر ابن 
الآبار أن المرأة الأندلسيّة شاركت في الوظائف العلميّة والرميّة إذ مارست مهنة التعليم؛ وم يكن 
بوسعها ممارسة هذه المهنة في الكتاتيب مثل البّحال فمارستها داحل البيت» وذكر أحت محمد بن 


'- موقعة قنعش: إحدى معارك الفتنة الأندلسية بعد سقوط أسرة ابن عامر» دارت رحاها بين أهل قرطبة بزعامة محمد بن هشام 
الملقّب بالمهدي» وبين البربر بزعامة سليمان بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر» كانت الدائرة على المهدي وأهل قرطبة ومن 
ناصرهم من العلماء والفقهاء. ابن عذارى: المصدر السابق» ج3» ص 87 - 90. 

2- ابن بسّام: المصدر السابق» ج1» ص44. محمد عبد الحميد عيسى: المرحع السابق» ص477. 

- القاضي عياض: ترتيب المدارك وتقريب المسالك» ج4» ص 349. 

“- محمد عبد الحميد عيسى: المرجع السابق» ص 485. 

”- ربيرا خوليان: المرجع السابق» ص 96. 

7- ابن الخطيب (محمد بن عبد الله بن سعيد السلمان اللوشي الغرناطي): الإحاطة في أخبار غرناطة» تح: محمد عبد الله عنان» 
مكتبة الخانجي» ط2 القاهرة» 1973: ج1» ص 493. 

"- ابن بشكوال: المصدر السابق» ج3» ص 995. 


الفصل الثاني طرق التعليم ومناهجه في الأندلس 


حزم من أهل قرطبة كانت تمارس التأديب داخل الدار وكانت هي وأبوها وأحوها بمارسون التعليم في 
دان وانخذة» هيك كاتا يسفيلون كلاف غات معان هن البلاميد وجمرغة من الإنات . 
إن المرأة الأندلسيّة لم تكن معزولة عن المحتمع» ولا بمنأى عن النهضة التعليميّة التي استفادت 
منهاء ونخصٌ بالذكر منهنّ المتعلّمات اللّواق تربين وعشن في العائلات الثريّة والطبقات الخاصة» إذ 
وفْرت تلك العائلات لبناتمنٌ نفس الاهتمام والعناية الموجّهة للبنين» وهو ما ظهر جليًا في قرطبة أيّام 
E‏ 
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3- المساجد: 

يعدٌ المسجد المرحلة الحامة بعد تخطي الطفل للكتاب» فيه يتم تقويم سلوكه» ويتلقى فيه العلوم 
وا لمعارف» فكان هدف الطالب الوحيد هو تلقّي العلم للعلم لا للوظيفة“ وكان الأمراء والخلفاء 
يتنافسون في بناء المساحد في كل أرحاء الأندلس» وهي على نوعين أساسيين: مساجد جامعة وهي 
التي تنشئها الدولة وترعاهاء وتعيّن أئمّتها ومعلّميها "فتنافسوا في هندستها وجلبوا لما العلماء والمشايخ 
مين كاه مكان"7: والمساضة الصفيرة الق كم ن اا جاو وهي اة جه إشراك الدولةه شون 
الأهالي شؤوغا وتعيين أئمة الصلوات بها“ وكلا الصنفين من المساحد يعقد بمما حلقات العلم إلا 
أن المساحد الجامعة كانت تعقد فيها الحلقات العلميّة المتنوّعة وذات المستوى العالي والمتخصّص» 
وبرزت في الأندلس العديد من تلك الجوامع على غرار المسجد الجامع بقرطبة وهو أشهرها وأقدمهاء 
فضلا عن مساجد إشبيلياء طليطلة» وغرناطة...وكانت الحوامع في تلك الحقبة الزمنيّة بمثابة جامعات 


- ابن الآبار: التكملة لكتاب الصلة» ج1» ص358. ابن عذارى: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ص158 

“- يماني رشيد: صورة عن نظام التعليم عند المرأة الأندلسية» بحلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية» قسم التاريخ» جامعة 
تلمسان» العدد:06» ص70 - 83. 

المقري: نفح الطيب» ج1» ص181. 

“- محمد عبد الحميد عيسى: تاريخ التعليم في الأندلس» ص268. 

7- محمد عادل عبد العزيز: التربية الإسلامية في المغرب أصولها المشرقية وتأثيراتها الأندلسية» الحيئة العامة للكتاب» مصرء 
7 ص 49. 
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اعتبر جامع قرطبة أهم حوامع الأندلس وأقدمهاء إذ لمع ضياؤه العلميّ عهد عبد الرحمن التاصر 
 300(‏ 350ه/912م ‏ 961م)» وهو بذلك يعد أقدم حتى من الجامع الأزهر الذي ظهر كمؤسسة 
تعليميّة في مصر عام (365ه/975م)'. 

كان في قرطبة عدد كبير من المساحد» والتي كانت ملتقى طلأب العلم وشيوحهم من داحل 
الأندلس وحارجهاء وكان الطلبة من المسلمين وغير المسلمين”» ولا أريد أن أتطرّق للأرقام التي ذكرت 
عدد المساحد ف قرطبة تفاديا للوقوع في التناقض والتبرير بين المؤّحين, إلا أن الشيء الموّكد هو تزايد 
عدد المساحد منذ عهد عبد الرحمن الداخل (138 - 172ه/756 - 788م)» حيث بلغت 
أربعمائة وتسعين مسجداء ثم زادت بعد ذلك إلى أن وصل عددها بالآلاف عصر الخلافة وما 
تلاهاة. 

ومن أشهر المساجد التي بلغت مستوى الجامعات في بلاد الأندلس» جامع عمر بن دعبس في 
إشبيلية الذي بني عام (214ه/829م)؛ في عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط؛ وجامع الباب المردوم 
في طليطلة الذي أنشأ عام (390ه/1000م)“» فضلا عن ثلاثة مساجد في بلنسية وهي: المسجد 
الجامع» مسجد رحبة القاضي» ومسجد الفلية القرطبية”, ومع ذلك يعد جامع قرطبة أهم مركز علمئ 
عرفته الأندلس» شهد نخبة من العلماء والفقهاء» فيه دُرّست شت أنواع العلوم النقليّة والعقليّة» إذ 
توافد عليه الطلبة من كل أصقاع العا ٣‏ وحتى النصارى الأندلسيين كان لهم حظ في التعلّم فيه وأخذ 
مبادئ اللغة العربية التي تمكنهم من الوصول إلى المناصب الإدارية والحكوميّة". 


'- عبد البديع عبد العزيز عمر الخولي: الفكر التربوي في الأندلس 403ه - 478ه»ء دار الفكر العربي» ط2» (دب)» 21985 
ص60. 

- إبراهيم العكش: المرحع السابق» ص 168. 

2 المقري: المصدر السابق» ج1» ص 540. 

4 أمين محمد أمين: الجامعات الإسلامية في الأندلس وأثرها على النهضة الأوربية» منشورات الجامعة الأردنية» 22001 
ص218. 

7- كريم عجيل: الحياة العلمية في مدينة بلنسية الإسلامية» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1976» ص 218. 

7- السيد عبد لعزيز سالم: المرجع السابق» ص 313 -314. 

- أحمد محمد أمين: المرجع السابق» ص 65. 
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كان الإقبال كبيرا على جامع قرطبة» وما يروى عن الفقيه أبي مروان عبد الملك الطبني 
 396(‏ 456ه). أنه لما عاد إلى الأندلس بعد رحلة علميّة للمشرق» حلس يدرّس في جامع قرطبة 
فالتفٌ عدد معتبر من الطلبة حوله» فلا رأى ذلك الإقبال وما له عندهم من الأثرة أنشأ قائلا': 
إن إذا حضرتني ألف محبرة *** يكتبن حدّثني طورا وأحبرني 
نادت بعقوق الأقلام معلنة *** هذي المفاخر لا قعبان من لبن 
مثل هذا الإقبال الحائل لطلبة العلم على دروس المشايخ والعلماء سجّله الشعر بطرق مختلفة» 
فقلد روي أنّ عبد الملك بن إدريس الجزيري (ت:394ه/1004م) أنشد في قوله”: 
وأعلم بأنّ العلم أرفع رتبة *** وأجلّ مكتسب وأسمى مفخر 
فاسلك سبيل المقشديخ له تسد *** إن الشيادة تشم بالدفتر 
إلى أن يقول: 
تسمو إلى ذي العلم أبصار الورى *** وتغضّ عن ذي الجهل لا بل تزدري 
وبضمر الأقلام يبلغ أهلها *** ما ليس بالعتاق الضمقر 
ويكون التعليم في المساجد بأجرة يدفعها الأولياء لمن يعلّم أبناءهم» وذلك ما وضّحه المقري في 
قوله: "ومع هذا فليس لأهل الأندلس مدارس تعينهم على طلب العلم» بل يقرءون جميع العلوم في 
المساجد بأجرة" هذا حال المسجد الجامع بقرطبة ونشاطه التعليميم» علما أنَّ قرطبة قد ظهر بها 
مساحد أخرى غير المسجد الجامع التي نشطت بجا الحركة التعليميّة للطلبة والعامّة» على غرار مسجد 
ابن طوريل بالربض الغري“» وكذا مسجد طروب» ومسجد الشفاء» ومسجد الظافر...”. وغيرها كثير 
من المساحد التي عكست بحق النهضة التعليميّة» والنشاط الفكري الثقاق المميّز في بلاد الأندلس 
عصر الخلافة. 


'- ابن بشكوال: المصدر السابق» ج1» ص 115 . المقري: المصدر السابق» ج7» ص 49. 

“- ابن الآبار (محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي): إعتاب الكتاب» تح: صالح الأشتر» مطبوعات مجمع اللغة العربية» 
دمشق» 1961» ج2» ص 323. 

- المقري: المصدر السابق» ج1» ص 220. 

ت الحميدي: المصدر السابق» ج1» ص 39. 

7- المقري: المصدر السابق» ج1» ص 273 274. بن حاج ميلود: المرجع السابق» ص 142. 
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4- المكتبات: 

سبق وأن ذكرنا من قبل دور المكتبات واهتمام الخلفاء بماء خاصة في عهد الحكم المستنصر 
(350 - 366ه/961 - 976م) الذي كان "حريصا على اقتناء دواوينها يبعث فيها إلى الأقطار 
والبلدان» ويبذل في دفاترها أنفس الأثمان...فحُملت من كلك جهة إليه...حتى غصّت بما بيوته 
وضاقت عنها حزائنه"". 

وحاض الأندلسيون في زمن الاستقرار محال الكتابة والتأليف» فكتبوا في كله المحالات 
والتخصّصات”) فصار الكتاب مصدر فخر يتنافس في تأليفه الفقهاء والعلماء» رجاهم والنّساءء حتى 
قال المقري: "أكثر بلاد الأندلس كتباء وأشدّ النّاس اعتناء بخزائن الكتب" وكان طلبة العلم 
يقصدون تلك الأماكن الخاضة العامة بالكتب ليستريدوا متها فضاة غن المكتبات اخاصة تنشطت 
المكتبات العامة مثل مكتبات المساجدء باعتبار أن المسجد في الأندلس ممثل المركز الأول للنشاط 
التعليمي كما سبق الذكرء وهو ما يستدعي وحود مكتبة تسهّل طلب العلم أضف إليها مكتبات 
القصور التي تكون مفتوحة للعلماء والأدباء. ومن ا 

كان انتشار المكتبات ف أكبر المدن كقرطبةء إشبيليةء المرية؛ مالقة سرقسطة» بلنسية... ٠‏ 
وهذا دليل آخر لعلاقة الأندلسيين بالكتب» فمتوسّط ما تحتويه مكتبة خاصة لأندلسئ في القرن 
الرابع الحجري العشر الميلادي» كان أكثر ثم تحتويه مكتبات الغرب مجتمعةة. 


'- ابن الآبار: المصدر السابق» ج1» ص 200 - 201. 

- كريم عجيل: المرحع السابق» ص 273. 

2 المقري: المصدر السابق» ج1» ص 462 - 463. 

“ سامية عياد: مراكز التعليم في الأندلس من الفتح إلى عصر ملوك الطوائف( 92‏ 484ه/ 711‏ 1091م). جلة كلية 

الأدب» العدد:36», قسم التاريخ» كلية الآداب» جامعة الزاوية» ليبياء مارس2022م» ص156 . 

5- كريم عجيل: المرحع نفسه» ص276. 

6- سامية عياد: المرجع السابق» ص156. 

كت خالد حسين: المرجع السابق» ص105. 

“ مفتاح محمد دياب: ازدهار حركة نشر الكتب والمكتبات في الأندلس» جلة كلية الدعوة الإسلامية» ع:07)» ليبياء 21990 
ص266. 
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وعليه لا يستغني طالب العلم في مرحلة تلقيه عن تلك المكتبات العامرة التي يزورها بين الفينة 
والأحرى يحتكٌ فيها بالكتب وعناوينها النفيسة» ويرفع من مستواه العلمي والمعرقي» وبذلك كانت 
المكتبات من المراكز التي لعبت دورا هاما في تطوير التعليم ببلاد الأندلس في كل مراحلها. 
5- القصور: 

كانت القصور تستعمل لتأديب الخاصّة من أبناء الأمراء والخلفاء» ومن اشتهروا بتأديب أولاد 
الأمراء والخلفاء أيوب بن منصور بن عبد الملك الأنصاري'؛ وبكر بن عبد الله الكلاعي”؛ وممّن 
عرف عنه التعلّم في القصور الإمام الفقيه ابن حزم الظاهري (ت:456ه/1064م)., إذ حرص والده 
على تعليمه؛ وتربيته» التربية الحسنة» فكانت جواري أبيه يعلمنه الكتابة والقراءة» والشعر والخطّ في 
صباهة» حتى ذاع صيته "وكان إليه المنتهى في الذكاء» وحدّة في الذهن» وسعة العلم بالكتاب والستة» 
والمذاهبء والملل والتحل» والعربية والآداب والمنطق والشعر". 

وكان المعلمون في القصور يتميّزون عن غيرهم في الأحر والشهرة مثل أبي العباس وليد بن 
عيسى بن حارث بن سالم المعروف بالطينجي (ت:352ه/963م) "كان رحلا طاهرا له حظ 
من رواية...وكان مؤدّبا بعيد الاسم في التأديب يتنافس فيه الملوك"”. إذ كان يتسابق حوله الأمراء 
والخلفاء قصد تأديب أبنائهم لما له من شان كبيز ف هذا ابحال. 


'- من أهل قرطبة» يكقى أبا سليمان» نحوي» عالم بالإعراب. ابن الفرضي» المصدر السابق» ج 1» ص 87. 

2- من أهل قرطبة؛ إمام في النحو والشعر. ابن الفرضي: نفسه» ج1» ص 94. 

0 ابن حزم الأندلسي (علي بن أحمد): طوق الحمامة وظلٌ الغمامة في الألف والآلاف, تح: عبد الحق التركماني» مر: عبد 
العزيز بن علي الحربي» دار ابن حزم» ط 2 بيروت» 2013» ص 195 - 209. 

“- هس الدين الذهبي: العبر في خبر من غبرء تح: فؤاد السيّدء (د.ط)» سلسلة التراث العربي» الكويت» 1961» ج23 
ص239. طاهر بن علي: منهج نقد الخبر في فكر ابن حزم الظاهري» جلة الواحات للبحوث والدراسات» العدد:18» 
قسم التاريخ» جامعة غرداية» 2013» ص 211 - 219. 

- ابن الفرضي: المصدر السابق» ج2» ص 873. 
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6- الدكاكين: 

هي أماكن للتجارة أصلاء لكن كان يلتقي جا العلماء والفقهاء فيفيدون ويستفيد منهم العامة 
وني ذلك يروي الفقيه ابن حزم عن مجلس علم حضره ف دكّان طبيب يهودي يدعى إسماعيل بن 
يونس وذلك سنة (404ه/1013م) عندما كان مقيما ف المرية مع نفر من أتباعه'. 

واستغلت تلك الدكاكين أحيانا للعبادة إذ هيّأت بالفرش لأداء الصلوات في وقتهاء وهو ما 
ذكر كجواب في نوازل ابن سهل (ت:486ه/1073م) عن سؤال حول جواز الصلاة في الدكاكين» 
وقد أفتى بعدم الحواز إلا لعذر كالبعد عن المسجد مثلاء وذكر الاختلاف في المسألة بين الفقهاء”. 
7- الرّباطات: 

وهي الحصون الدّفاعيّة» كان يؤْمّها العلماء والطلبة» فالعلماء يرابطون فيها فترة من السنة» قد 
تصل شهراء يدرّسون العلم فيها تطوّعا لوجه الله» وكانت تعقد فيها مجالس الإقراء والوعظ والإرشاد» 
ومن الرّباطات التي ظهرت في الأندلس: جبل فارة المطلّ على ساحل أبحر بالقرب من مالقة» ورباط 
الغبار» ورباط كشكى بالقرب من قرطوشة”. 

م تقتصر رسالة العلماء على المساحد والكتاب بل تعداها إلى الرٌباطات وميادين الحروب كما 
روي عن القاضي أبو علي الصدفي السرقسطي  454(‏ 514ه/1062 - 1120م) أنّه كان 
يتجه مع الجيوش من مرسية إلى المعارك الجهادية؛ وكلّما يمر الجيش بمدينة كان الصدفي يلقي ها 
دروساء وحينما ينتهي من حلقات الدروس يتسلّم سيفه ليلقي نوعا آخر من الدروس“ ولقد نال 
الشهادة في ملحمة قتندة أو كتندة في ربيع الأول سنة أربع عشرة وخمس منه (514ه) وهو من أبناء 
الست 


'- ابن حزم الأندلسي: المصدر السابق» ص17. بن حاج ميلود: المرجع السابق» ص 152. 

“- ابن سهل الأندلسي: تسع وثائق في شؤون الحسبة على المساجد في الأندلس مستخرجة من مخطوط الأحكام 
الكبرى» تح: محمد عبد الوهاب خحلاف» حوليات كلية الآداب والعلوم الاحتماعية» العدد: 22» جامعة الكويت» 21984 
صن 20 اح ميلودة الع السابق» ص 152 

*- حسن الوراكلي: المرحع السابق» مقتبس من المرحع الإلكتروني. 

“- ابن فرحون: المصدر السابق» ص 330. 

7 حالد حسن أحمد: تعليم اللغة العربية في الأندلس, الجامعة الإسلامية العالمية» ماليزياء 1997» ص 109. 

7- الذهبي خمس الدين: المصدر السابق» ج19» ص 378. 
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8- السجون: 

يكون السجن في بعض الأحيان مركزا لتقد الدّروس خاصة إذا كان المسجون عالما مثل أحمد 
بن محمد بن فرج الجياني (ت:366ه/1076م)» صاحب كتاب الحدائق» الذي سجن أَيّام 
حكم المستنصر سبع سنين» لم ينقطع فيها عن العلم والتعليم» وكان الطلبة يدخلون عليه في سجنه 
يأحذون عنه اللغة'.وقد يستفيد حتى أولئك المسجونين من التعلّم في هذه الحالات» ويكون العلماء 
سببا في إنقاذ بعض الذين انحرفت يم السبل» وتتجدّد أحوالهم بعد استيقاظ ضمائرهم. 

إن الحركيّة الواسعة في التطوّر العلمي لبلاد الأندلس خلال عصر الخلافة دفعت إلى طلب العلم 
والحرص على تحصيله» خاصة بعد تحاوز مرحلتي الكتاب والمسجدء اللتان يلتقي فيهما عامة الطلبة؛ 
أمّا أهل التخصص والراغبون في الاستزادة فكان عليهم طلب العلم في حهات أحرى أكثر اهتماماء 
وأدق تخصصاء ومنها تنوّعت مراكز التعليم وتعدّدت. 
ثانيا- أهم مراكز التعليم في حواضر الأندلس أثناء حكم ملوك الطوائف. 
1- مراكز التعليم: 

م تختلف المراكز المخصّصة للتدريس في عصر ملوك الطوائف عن تلك المعتمدة في عصر 
الخلافة الأمويّة» متأثَرة با موروث الفكري المكتسبء ونذكر بين المراكز المعتمدة للتعليم : 
أ) المسجد: 

كانت زسالة للسجد ا ما يقد البعض أله ص للعبادة وحسب وإغا هو "هدرسة 
حقيقيّة يتلقّى فيها الفرد التقويم السلوكي والعلوم والمعارف على أيدي العلماء» وقد أنشئ المسجد 
ليكون جامعة للعلوم والمعارف الكونية والعقلية والتنزيلية التي حت القرآن الكريم على طلبها والتزود 
منهاء وليكون مدرسة يتدارس فيها المؤمنون أفكارهم, وثمرات عقوهم» ومعهدا يؤمّه طلاب العلم من 
كل صوب» ليتفقّهوا في الدّين ويرجعوا إلى قومهم مبشّرين ومنذرين» داعين إلى الله هادين» يتوارثوتما 


جیلا بعد ا 


'- ابن بشكوال: المصدر السابق» ج1» ص6-5. سامية سالم علي عياد: مراكز التعليم في الأندلس من الفتح الإسلامي إلى 
عصر ملوك الطوائف (92ه ‏ 484ه/711م - 1091م)» ص149- 166. 

2- علي محمد الصلابي: السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث» دار التوزيع والنشر الإسلامية» ط1ء القاهرة» 
2ھهھ/2001م› ج1› ص373. 
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فكان أهل الأندلس ينظرون إلى رسالة المسجد على أتّما عبادة وعلم» وهو ما ذكره المقري 
بقوله: "ليس لأهل الأندلس مدارس تعينهم على طلب العلم» بل يقرؤون جميع العلوم في المساحد 
با وبقي جامع قرطبة مشعًا بالعلم فلم تتأثّر مكانته بعد زوال الخلافة الأموية» إذ بقي يؤدّي 
رسالته التعليميّة على أحسن حال“ ففيه تعقد حالس العلم الرفيعة الراقية» ومنها مجلس العلمة 
الأديب عبد الملك بن زيادة الله السعدي التميمي (ت:450ه/1058م). 

لم يكن مسجد قرطبة الوحيد الذي يؤدي رسالته التعليميّة» فقد انتشرت في عواصم ملوك 
الطوائف المساجد التي تؤدي رسالتها التعليميّة على غرار طليطلة: غرناطة» دانية» بلنسية» 
سرقسطة..."وفي تلك المساجد والجوامع كان العلماء يعقدون مجالسهم العلمية وحلقاتهم الدراسية» 
ويجرون فيها المناظرات العلمية في شتى فروع المعرفة المختلفة» والتي كان يشهدها آلاف الطلبة بمختلف 
ميولهم وتخصصاتهم العلمية"”. 

وقد أدى المسجد دور التكوين للموظفين الذين يكلفون ببعض المهام في الدولة "ففي مساحد 
الزاهرة شجّع المظفُر بن أبي عامر التعليم في المساجد»ء حيث عيّن المقرئ ابن طاهر 
(ت:437ه/1046م) في جامع الزاهرة فتعلّم فيه حتى انقضت دولته فنقله محمد بن هشام إلى 
المسجد الجامع بقرطبة» وقصده عدد كبير من طلأب العلم".* 
ب) الكتاب: 

والمكاتب أماكن لتعليم الأطفال وتربيتهم» ويكون بداخل المسجد أو بالقرب منه» يتسع 
مجموعة من الأطفال» من مهامه تعليم القرآن الكريم وتلقي التربية السليمة من المؤدّبين» ومن أشهر 
المكاتب في بلاد الأندلس التي قام بتشييدها الخليفة الحكم المستنصر وهي سبعة وعشرون مكتبا منها 
ثلاثة تلحق بالمسجد الحامع بقرطبة وفرّق الباقي على أرباضها معيّنا ها المعلّمين والمودّبين”. 


'- المقري: المصدر السابقء ج1: ص 220. 

ج سعد عبد الله البشري: المرحع السابق» ص 255. 

3 الريجع نفسهة ص 256: 

“- خنيسي بولعراس: الحياة الاجتماعية والثقافية للأندلس في عصر ملوك الطوائف (400ه ‏ 479ه/1009م - 1086م 
مذكرة مقدّمة لنيل شهادة الماحستير في التاريخ الإسلامي» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» قسم التاريخ وعلم الآثار» جامعة الحاج 
لخضرء باتنة» 1427ه- 1428ه/ 2006م - 2007م ص 132. 

7- ابن عذارى: المصدر السابق» ج2» ص 240 - 241. 
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كان يشترط في المعلّم جملة من الصفات منها "الزواج وحفظ القرآن عالما بالقراءات» واللغة 
والخظٌ والأدب"!؛ ويطلق على المعلّم اسم "المؤدّب أو مربي الصبيان"”» وتسمّى المكاتب في الأندلس 
"اضرة أو النضارة أو اللسيق"”. 

وتحدر الإشارة أن أهل الأندلس يعتمدون في تعليم أبنائهم في الكتاب "تعليم القرآن الكرم 
ورواية الشعر وقوانين اللغة العربية» وتحويد ا خط" وتكمن أهميّة هذه المرحلة في غرس الثوابت 
الأساسية للمتعلّم الذي يعتمد عليه مستقبلا في خدمة الدين والبلاد. 
ج) المنازل: 

قصد بعض الطلبة حلقات العلم في بيوت المعلّمين» كما تلقى طلبة الطب كثيرا من دراساتهم 
وتحاريهم في أماكن غير المساجد» وكذلك الشأن للمهتمين بالفلسفة والمنطق جعلهم يقرؤون كتبهم 
ويتدارسوغا في المنازل وبعيدا عن المساحد”) وقد حبّس كثير من الأفراد منازهم للتعليم كما فعل 
العلأمة فرج بن أبي الحكم بن عبد الرحمن اليحصبي (ت:445ه/1054م)6. 

وقد عرفت الكثير من منازل العلماء نشاطا مشهوداء فقد قرأ العلآأمة طاهر بن خلف بن خيرة 
على أبي علي رياضة المتعلّمين لأبي نعيم بمنزل أبي داود المقرئ وفرغ من قراءته للكتاب سنة 
(491ه/1097م)“ ومن رواية العلأمة زاوي بن مناد الصنهاجي (ت:539ه/1144م) ما قرئ 
على أبي علي وهو يسمع بنزله في مرسية سنة (508ه/1114م) والأمثلة كثيرة عن الغرف التي 
كان يخصصها العلماء في منازلهم لطلبة العلم "كبيت ابن الباجي وابن عبد البر وبيت ابن حزم" . 


أ- أحمد عبد الرزاق أحمد: الحضارة الإسلامية في العصور الوسطىء دار الفكر العربي» ط1ء القاهرة» 1991م» ص 19. 

7- محمد الأمين بلغيث: المرحع السابق» ص 128. 

7- المرحع نفسه: ص 128. 

“ابن خلدوة: المقدمة ص 539-538 

- حوليان ربيرا: التربية الإسلامية في الأندلس» ص 145. 

شكيب أرسلان+ الخلل السندسية ج1 ص 22. 

3 ابن الآبار: المعجم في أصحاب القاضي الصدفي» تح: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري» القاهرة» دار الكتاب 
اللبناي» بيروت» ط1ء 1989/1410» ص 95. 

ان ا عص 9399 

- المقري: المصدر السابق» ج4» ص 20. 
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د) الدكاكين: 
من بين المراكز التي اعتمدت للتدريس في عصر ملوك الطوائف الحوانيت التي أعدّت أصلا 
للتجارة» لكنّ أصحابما اعتمدوها لمدارسة العلم وتبادله» والتفقه في الدين» وقد حاء عند المقري ذكر 
الحوانيت المستغلة للتعليم في قوله: "وكتب أحد الأدباء بمرسية إلى فتى وسيم من أعيانما كان يلازم 
حانوت بعض القضاة ها للتفقه عليه" !. 
وكثيرة هي الأمثلة المتعلّقة بأحذ العلم من ا حوانيت المحصصة للتجارة» فقد سمع الأديب محمد 
بن خليد في القرنين الخامس والسادس المجربين مقامات الحريري من العلامة أبي الحجاج القضاعي 
(ت:542ه/1148م بالمرية» وف حانوت بباب الزياتين منها”» وك تلك الأمثلة تدلّ على نشاط 
مراكز التعليم وتنوّعهاء كما تنبئ عن حيوية الحركة التعليمية في عصر الطوائف. 
ه) مجالس الملوك: 
أذّت تلك احالس دورا حقيقيا في تطوير الحركة الفكرية عموما والتعليميّة على وجه الخصوص» 
فغدت قصور ملوك الطوائف منتديات أدبية» وملتقيات للعلوم والفنون» إذ غلب على كلك بلاط من 
بلاطات ملوك الطوائف لون معيّن من المعارف» واشترك الشعر بينهاء فلقي منهم كك رعاية” ولقيت 
مجالس الشعر قبولا منقطع النظير» حرص على حضورها العلماء وبعض الطلبة امحتهدين» ووصف 
أحدهم مجلس بني ذي النون في طليطلة قائلا“: 
وبجلس حجم الملاهي أزهرا *** أللّ في الأحفان من طعم الكرى 
لم تر عيني مثله ولا ترى *** أنفس في نفسي وأبمى منظرا 
ساهمت تلك الجالس في نشر الثقافة بين عامة النّاس وخاصتهم, وتخرج منها ثلّة من المثقّفين في 
عصرهم "كمجاهد العامري أمير دانية والجزر الشرقيّة الذي كان مولى من موالي المنصور بن أبي عامر 


وتوارث هو الأخير فتح قصوره بدانية للثقافة والأدب فتهافت عليه العلماء من كك فح غق هذا 


'- المقري: المصدر السابق» ج4» ص 20. 

7- ابن الآبار: التكملة لكتاب الصلة» ج2» ص 495. 
3- صلاح الدين وانس: المرحع السابق» ص 75. 

3 المقري: المصدر السابق» ج1» ص 649 - 650. 

”- ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص 217. 
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الإقبال على العلم والمعرفة يعكس الرغبة الكبيرة لدى سكان الأندلس في الرقيّ الفكري الذي شل 
جميع مناحي العلوم» فلم تثنهم الفتنة والتمرّق عن طلب العلم وحضور منتدياته الراقية. 
2- طبيعة المدارس المنتشرة في الأندلس: 

أودٌ قبل نماية الحديث عن المراكز التعليميّة التي اعتمدها الأندلسيون أن أطرح سؤالا أراه ضروريا 
لتتمة الموضوع مفاده هل امتلكت الأندلس مدارس بالمفهوم المتداول عليه اليوم كبنايات مخصّصة 
للتعليم؟ 

سؤال من الضروري طرحه» بعد أن شخت الوثائق المؤرئحة للمدارس في الأندلس» وقد بيّن هذه 
الصعوبة محمد عبد الحميد عيسى عند دراسته للموضوع بقوله: "تعد دراسة المدرسة في الأندلس من 
أصعب الأمور وأغمضهاء حيث تتباين حوها أراء المؤتحين بصورة شديدة» ويساعد على هذا 
الغموض قلَّة البيانات وسكوت المراجع" أ» إشكالية يتم طرحها هذا الشكل من أحد المتخصّصين في 
دراسة واقع التعليم بالأندلس تبيّن صعوبة التطرّق للموضوع خاصة في المرحلة المدروسة» وما يزيد في 
صعوبتها شهادة المقري الذي قال بصريح العبارة: "ومع هذا فليس لأهل الأندلس مدارس تعينهم 
على طلب العلم» بل يقرءون جميع العلوم في المساجد بأجرة» فهم يقرءون لأن يعلموا لا لأن يأحذوا 
حاريا"“ أي أن المسجد كان ينوب المدرسة ف العمليّة التعليميّة حاصة ف المراخل الأولى من قياء 
دولة الإسلام في الأندلس. 

ولم تظهر المدارس بالمفهوم المتداول بيننا إلا في القرن الخامس المجري الحادي عشر ميلادي» 
ایی کل لخدن ا ی د تقار ميكل الد مرن ارا من ای اليكل 
والأنظمة التي نقلوها معهم ومن بين أبرز المدارس التي شهدتا الأندلس بعد القرن الخامس الهجري» 
مدرسة مرسية التي أنشأها الأمير الفونسو العاشر( 649‏ 1252/682 - 1284م) بعد 
استيلائه على المدينة سنة (641ه/1243ء)» وأشرف عليها العام المسلم محمد بن أحمد 
الرقوطي» فعلّم فيها أبناء الديانات الثلاث“» وهي التي أشار إليها ابن فرحون (ت:799ه/1397م) 


0 محمد عبد الحميد عيسى: تاريخ التعليم في الأندلس» ص 378. 
ج المقري: المصدر السابق» ج1» ص220. أمين محمد أمين: مرجع سابق» ص 68. 
0 محمد عبد الحميد عيسى: ا مرجع السابق» ص 382. 


- أمين حمد ن ا مرجع السابق» ص 68 - 69. 
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عند حديثه عن أبي علي الصدفي (ت:514ه/1120م) بقوله: "م عاد إلى الأندلس» وذلك عام 
(490ه/1096م) واستقرٌ بمدرسة مرسية» ورحل إليه النّاس". 
وظهرت كذلك مدرسة غرناطة التي أقامها السلطان أبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف 
الملقّب بالفقيه (671 - 707ه) استقدم فيها الفقيه محمد بن أحمد الرقوطي من مرسية” والتي 
يبدو أتما لم ترق إلى مستوى المدرسة من حيث هيكلهاء وإِمًا هي منزل أعدّ للفقيه وجُعل منه جناحا 
لإقراء الطلبة”. 
وظهرت مدرسة مالقة» التي أنشأها الفقيه محمد بن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري 
المعروف بأبي عبد الله الساحلي (754-687ه/1353-1279م)» بنيت من أموال الأغنياء 
وأقامها في الحانب الغربي من المسجد الأعظم“ وهناك من يرجح أن تكون هذه المدرسة أول مكان 
فق اا نداس طض العليم بيدا عن الايد 
وبدأت كلمة مدرسة تظهر في أشعار الأندلسيين مع القرن السابع الهجري الثالث عشر 
ميلادي بعد سقوط المدن ورثائهاء والدعوة إلى إنقاذهاء كقول ابن الآبار في قصيدته؟: 
باللمساعد غادت العذا يفا **” وللنداء غدا ات عا جا 
هفي عليها إلى استرجاع فائتها *** مدارسا للمثان أصبحت درسا 
ويقول شاعر آخر كما جاء في نفح الطيب ولم يذكر اسمه: 
بلي مدارس كالط لول دوارس *** نسخت نواقيس الصّليب نداءها 
ومصانع كسف الضلال صباحها 5*5 فيخاله الرّائي إليه مساءها 


أ- ابن فرحون: المصدر السابق» ص 105. 

2- أمين محمد أمين: الجامعات الإسلامية في الأندلس وأثرها على النهضة الأوربية» ص 69. 
3- حسن الوراكلي: المرحع السابق؛ مقتبس من الموقع الإلكتروني. 

“- ابن الخطيب: المصدر السابق» ج3» ص 191 - 193. 

7- محمد عبد الحميد عيسى: تاريخ التعليم في الأندلس» ص 387. 

7- المقري: نفح الطيب» ج4» ص 457. 

“- المصدر نفسه: ج4» ص 480. 
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وما نخلص إليه أن المدرسة كمصطلح يعني مكان الإقراء والتعليم» وهي منتشرة قي بلد الأندلس 
حيث وجد العلماء والمدرسون باختلاف مراكز تدريسهم» سواء كان ذلك في الكتّاب» المسجدء أو 
القصور. . .وغيرها. 

فالمدرسة حيث يتمٌ التدريس» بعيدا عن المصطلح الحالي لمفهوم المدرسة التي هي مؤسسة 

تعليميّة رميّة يتلقى فيها التلاميذ تعليمهم الأساسي في مختلف العلوم خلال فترة محدّدة» فن حون 
ديوي بميل "إلى اعتبار المدرسة من وحهة نظر فرديّة بوصفها شيئا بين العلم والطالب"» أي المكان 
الذي يجمعهما ويتم تدارس العلم فيه» ويضيف قائلا: "أكثر ما يثير اهتمامنا التقدم الذي يحرزه طفل 
من معارفنا في نموه الجسدي الاعتيادي وتقدّمه في القدرة على القراءة والكتابة والحساب ومعلوماته في 
الجغرافية والتاريخ وتحسّن طباعه وعاداته في التهيؤ والاستعداد للأشياءء وني النظام والمواظبة» فبمثل 
هذه العاييز فس عمل للدرضة و( تاغل عدق ن هد ". 

من هذا التوضيح يتبيّن لنا أن التعليم كان يقام في المدارس بالأندلس» تلك المدارس على تنوع 
هياكلها وتسمياتما فقد اعتنت بالأطفال وتنشكتهم, وعلّمتهم القراءة والكتابة» وك محالات العلوم 
النقليّة منها والعقليّة» كما حسّنت طباع الأطفال» وعلّمتهم النظام والمواظبة» تلك هي المواصفات التي 
مثّلتها المدارس الأندلسيّة وظهر نتاجها جليًا في العدد المائل من العلماء والمفكرين والأدباء الذي 
تخرّحوا منهاء وما قدّموه للبشريّة من إنتاج فكريّ قل نظيره. 
النا- أهمّ الحواضر العلميّة والتعليميّة في الأندلس خلال عصر الطوائف. 

ملت قرطبة في عصر الخلافة قبلة العلم والمعلّمين» ومحجّة الأدباء والمفكرين» فهي عاصمة 
الملك» ومرجعيّة الدولة في كك امحالات» إلا أن الضعف من جهة:؛ والتنافس على الحكم من جهة 
أخرى علا انقسام الأندلس إلى ممالك متفرقةء أَثّر ذلك في مرحعيّة قرطبة كحاضرة علميّة وثقافيةء 
خاصة وأنّ الفتنة البربرية اتخذت منها أرضا ومسرحا فأثّر ذلك سلبا فى إنتاحها الفكري الذي صار 
عرضة للتلف والحلاك» فهجرها العلماء لعدم توفر الأمن» فضاعت مكانتها العلميّة» كما ضاعت 
مكانتها الإدارية والسياسيّة”» وكان من نتائج ذلك تورّع التركة العلميّة والفكريّة عبر الممالك الجديدة» 
متنافسة فيما بينها لامتلاك الزحم الكبير الذي فاقت به قرطبة غيرهاء وكان هدف الملوك الأساس هو 


۳ جون ديوي: المدرسة والمجتمع, تر أحمد حسن الرتحيم» منشورات دار الحياة» ط2» بيروت» 1978» ص 31. 
”- خميسي بولعراس: الحياة الاجتماعية والثقافية للأندلس في عصر ملوك الطوائف. ص 121. 
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الوصول إلى مصاف الريادة المضيّعة من قبل قرطبة» فظهرت مراكز علمية وتعليميّة حاولت خحلافة 
لمحد التليد» ومن بين تلك المراكز على سبيل الخال تذكرة 
- إشبيلية التي حطفت الأنظار بتحوّها إلى مدينة العلم والعلماء» فذاع صيتها زمن المعتمد بن 
عبّاد (461 _ 484ه/1069 - 1091م)., الذي استقطب الشعراء والأدباء» وكان للرحل 
مؤهلت أدبية مكنته من الإشراف المباشر لبعث الحركة الفكريّة في مملكته؟» وما يشار إليه أنّ 
عائلة بني عبّاد بيت علم مشهود لهمء إذ تولوا القضاء في إشبيلية زمن بني أميّة» وفيهم قال 
الحميدي: "كان أبو عمرو عبّاد صاحب إشبيلية من أهل الأدب البارع والشعر الرائع» ولقد رايت 
Eg as‏ 
والطرق الحمر في جوانبه *** كخد عذراء مشه عض 
عرفت إشبيلية في عصر بني عبّاد ازدهارا علميا لم تشهده من قبل» وبذلك فاقت أمصار 
الأنذلس قفدت آي مدقا بعد أن تليق لا قرظية عن التنادة والقاسة > فرت إشيبلية من للراكر 
الحضارية البارزة التي وفد عليها الشعراء والأدباء لما معوه من عناية الملوك واحترامهم لأهل العلم وق 
هذا ا حال يقول ابن بسّام الشنتريني: "وحضرة إشبيلية على قدم الدهر كانت قاعدة هذا الجانب 
الغربي من الجزيرة» وقرارة الرياسة ومركز الدول المتداولة» ولما كانت دار الأعرّة والأكابر ثابت فيها 
الخنواطر» وصارت مجمعا لصوب العقول وذوب العلوم وميدان فرسان المنثور والمنظوم لاسيما في أول 
المائة الخامسة من المجرة...فأتاها العلم من كل فج عميق وتبادر العلماء بين سابق ومسبوق» وقلّما 
رأيت فيها ناثرا غير ماهر ولا شاعرا غير قاهر"*. 
وقي إشبيلية ظهر ثلة من الأدباء والشعراء منهم الأديب ابن زيدون (394- 463ه/1003 - 
60م والشاعر ابن عمّار (422- 477ه/1031- 1085م)» وصارت مركزا للفنٌ والغناء”. 


'- السيّد عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة» ج2» ص 101 - 102. 

2- ابن عذارى: المصدر السابق» ج3» ص 285. 

7- عبد العزيز سالم: المساجد والقصور في الأندلسء (د.ط)» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» 1406ه/1986م؛ 
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- طليطلة المتفبّحة على الثقافات» ويعدٌ إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذي النون الظافر أ  427(‏ 
55 1056 10143 ل يكن سا مات الم ودي :الى عرف 
يما نظراؤه في الأقاليم الأحرى» وم تزدهر طليطلة إلا في عهد ابنه أبو الحسن يحي بن إسماعيل 
بن عامر بن مطرف الملقّب بالمأمون2  435(‏ 467ه/1043 -1075م؛ صاحب أهم 
قصر بني بالمملكة» وذلك في النصف الأول من القرن الخامس الحجري, كان مميّزا لم يعرف مثله في 
المماللق اى اففرك ن الكت القصور احالس الأديية والعناو” . 
وعرف عن المأمون تشجيعه للعلماء ومنهم من أهدى إليه مؤلّفاته كالعالم ابن حيان الذي 
أهداه كتاب "المتين”7» واجتمع له الكثير من العلماء والأدباء منهم: أبو الفضل البغدادي الذي 
استجلبه المأمون بن ذي النون فحسن بطليطلة مثواه» وأجزل قراه» وتوسّع له ولعبيده في البر» وأحرى 
له ستين مثقالاً في الشهر“ ويظهر أن اختيار مثل هؤلاء العلماء الأغراب عن الأندلس لطليطلة عن 
غيرهاء للسمعة العلمية العالية التي بلغها المأمون» والتي جعلتهم يفضلونها في نشر علمهم وتعليمه 
للناشئة. 
وبرز في بلاطه ثلّة من العلماء نذكر منهم في جال الفلك أبو إسحاق إبراهيم بن يحي 
النقاش ابن الزرقالي صاحب كتاب "الجداول الفلكيّة". فضلا على القاضي والمؤرئخ صاعد 
الأندلسي صاحب "طبقات الأمم"» والذي عرف عنه التبحر في علوم مختلفة فقد كان فقيها وأديبا 


o e 
ومؤرّحا وفلكيا ورياضيا'.‎ 


'- إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذي النون» أول من ولي على إمارة طليطلة في عصر الطوائف» واستمرٌ حاكما بها إلى غاية 
وفاته سنة 430ه. عنان: المرحع السابق» ص 55. 

"- يحي بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن عامر بن ذي النون الهواري الأندلسي: من ملوك الطوائف حكم طليطلة بعد وفاة 
أبيه سنة 435ه» وفي سنة 458ه استولى على بلنسية وأتمى دولة آل عامر» توفي بطليطلة سنة 460ه/ 1068م. ابن 
عذارى: المصدر السابق» ج3» ص 277. 

3- خميسي بولعراس: المرحع السابق» ص 122. 

“- فاطمة بلهواري: المرجع السابق» ص 305. 

- ابن بسام: المصدر السابق» ج1» ص 89. 

7- عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة» ص 414. 

3 حسن الوراكلي: المرجع السابق» ص 15. 
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وبرز في بلاطه الطبيب أبو عثمان سعيد بن البغونش فغدت تلك العلوم المتنؤعة أكثر 
انتشارا في طليطلة دراسة وتدريساك» كما اشتهرت طليطلة بانتشار العلوم العقلية وتدريسهاء إذ حرج 
العلآمة أبي إسحاق إبراهيم بن لب التجيبي المعروف بالقويدس من قلعة أيوب”) واستوطن 
طليطلة وأذب بها فبرع في علوم العدد والمندسة وعلم الفرائض» وحلس للتعليم بها زمنا طويلاء وكان 
بصيرا بعلم هيفة الأفلاك وحركة النجوم وظل يعم بطليطلة إلى أن توفي بها سنة 
)1062/454م “. 

تلك صورة عن واقع طليطلة كإمارة حديدة في بلاد الأندلس كانت تنافس غيرها من الإمارات 
بغية خلافة قرطبة» وقد برز نشاطها وتفوّقها العلمي حاصة في عهد المأمون الذي لم يخر جهدا في 
تطوير إمارته باستقطاب أشهر العلماء في العلوم العقليّة» وم ينافسها يومها في الاهتمام بالعلم 
والعلماء إلا سرقسطة في عهد بني هود. 


- سرقسطة والتي عرفت حرك علميّة ميّزة في زمن بني هود الجذاميين اليمنيين المثقّفين» فاهتمُوا 
بالآداب والفن» وتميّزت مملكتهم بجمع الزحارف والتنميقات» وأسسوا مجالس للغناء مواكبة 
للنشاطات التي عرفتها باقي الممالك الأخرى”. 
عرف عن ملوكها نبوغهم في العلوم الرياضية والفلك؟» ومنهم ملكها المقتدر بالله(438- 
7/4 - 1081ء) والذي ذكره أبو الوليد الشقندي كما رواه المقري: "وهل لكم في 
علوم التجوم والفلسفة والهندسة ملك كالمقتدر بن هود صاحب سرقسطة فإِنّه كان في ذلك آية"ة. 


'- سعد عبد الله البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف بالأندلس » ص 162. 

“- المرحع نفسه: ص 163. 

*- قلعة أيوب: قلعة تقع في الشمال الشرقي لمدينة طليطلة. الحميري: المصدر السابق» ص 469. 

صاع الأندلسي: المصدر السابق» ص 74. 

“- عبد العزيز سا : قرطبة حاضرة الخلافة» ج2» ص 107 - 108. 

6- سعد عبد الله البشري: المرجع السابق» ص 146. 

- المقتدر بالله: أحمد بن سليمانين محمد بن هود» تولى الحكم بعد وفاة والده» تميّرت سرقسطة في عهده بمكانة هامة» وض 
بلاطه كبار علماء عصره» كان عالما شغوفا بدراسة الفلسفة والفلك والرياضيات» توفي سنة 474ه/1081م. ابن الخطيب: 
أعمال الأعلام» ص168. ابن عذارى: المصدر السابق» ج3» ص222 - 223. 

5 للقري: الضدر السابق جا ض 1ه 
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فقد بلغ المقتدر من البراعة والتفوّق في الرياضيات والفلك العالميّة في زمانه'» وكذلك ورث ابنه 
يوسف المؤتمن” (477-473ه/1081 - 1085م مسيرة أبيه في الاهتمام بالعلوم والانشغال 
بالفلسفة”» ذاع صيت المؤتمن في العلوم فقيل عنه: "كان المؤتمن قائما على العلوم الرياضية وله فيها 
تأليف ومنها كتاب الاستكمال والمناظر”*» وقد حظي كتاب "الاستكمال" بدراسة وشرح موسى بن 
ميمون واعتبره حديرا بالدراسة والعناية لأنّه في نفس مستوى كتابات إقليدس» أو كتاب "الممسطي" 
لبطليموس”. 

وقد ساهموا في تشجيع العلماء وإجزال العطايا إليهم» فضلا على التسامح الديني الذي تمي به 
أولئك الحكام بتشجيعهم لعلماء أهل الذمّة الذين ملثوا بوحودهم بلاط الدولة خاصة منهم اليهود 
وف مقدّمتهم أبو الفضل بن حسداي (ت:358ه/970م)'. 

ومكنت الحريّة الفكرية من إدحال رسائل إحوان الصفا زمن المقتدر باله* من قبل الطبيب 
الكرماني (368 . 978/458 1066م . 

ساهمت الحرية الفكرية في بروز سرقسطة كنجم ساطع في عصر ملوك الطوائف» إذ لعبت دوراً 
هاما في بعث الحركة العلمية خاصة العلوم العقلية والفلسفة مما جعلها قبلة العلماء في زماتمحا. 


'- أنخل جننثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي» ص454. 
7- يوسف بن أحمد بن سليمان بن هود الملقّب بالمؤتمن» ولي بعد وفاة أبيه سنة 474ه» فكان خير حلف له» كان مولعا 
بالعلوم الرياضية» لم تطل مدة حكمه فتوفي بسرقسطة سنة 478ه/1085م. المقري: المصدر السابق» ج1» ص441. 

3 أنخل جنثالث بالنثيا: المرحع السابق ص435 - 436. 

“- المقري: المصدر السابق» ج1» ص 441. 

أنخل جنثالث بالنثيا: المرجع السابق» ص 454 - 455. 

- حسن الوراكلي: ياقوتة الأندلس" دراسة في التراث الأندلسي"» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1994» ص16. 

أ- أبو الفضل حسداي بن يوسف بن حسداي الإسرائيلي» أبوه يوسف من بيت شرف اليهود» كان له في الأدب باع كبير» 
وكان ابنه أبو الفضل هضبة علاء» وحذوة ذكاء» أسلم أبو الفضل وحسن إسلامه» تناول الفنون وأحكام علم لسان العرب» بلغ 
مرتبة في البلاغة والشعر والأدب» فصارت الكتابة باسمه. ابن بسام: المصدر السابق» ج1» ص 458. 

*- فطيمة عابد: الحياة الفكرية بسرقسطة البيضاء خلال عهد ملوك الطوائف (431ه- 512ه/1039م- 1118م)» مذكرة 
لنيل شهادة الماجستير» تاريخ وسيط» جامعة الحزائر» 2009-2008» ص 37-36. 

- أنخل جنثالث بالنثيا: المرجع السابق» ص 455. 
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- المرية وكانت في عهد بني صمادح منافسة لإشبيلية في الإنتاج الأدبي» فانتشرت ها علوم متنوعة» 
وذاع صيتها في عهد المعتصم بالله  442(‏ 483ه/1051 1091م الذي قيل قي وصفه: 
"ملك أقام سوق المعارف على ساقهاء وأبدع في انتظام مجالسها واتساقهاء وأوضح رمها وأثبت 
حبين أوانه وسمهاء لم تخل أيّامه من مناظرة» ولا عمّرت إلا بمذاكرة أو محاضرة"”. 

كانت تعقد احالس بقصر المعتصم بالله للمذاكرة» فكان يجلس كل جمعة مع الفقهاء والخواص 
فيتناظرون بين يديه في كتب التفسير والحديث» ولزم مجلسه جهابذة الشعراء ومن جملتهم أبي عبد الله 

الحداد رت:480ه/1087م)» كما قام بتشجيع أهل العلم وأجزل مم العطاء”. 

فكانت المرية على عهده حط أنظار أهل العلم والأدب» فرحل إليها عدد كبير لقوا في بلاط 
المعتصم بالله كل تکرم“ ومن بينهم الأديب قاسم بن أيوب الطائي صاحب كتاب "بستانة الكتابة 

وريحانة الخطابة"» وكان تأليفه بطلب من المعتصم بالله”. 

ولم تشهد المرية بروزا في العلوم العقلية إلا الشيء القليل» ومن بينهم الحسن بن عبد الرحمن المعروف 

بابن الدلآأب الذي برز في الحندسة والفلك والمنطق» فضلا على العلأمة أبو الحسن مختار بن عبد 

الرحمن بن مختار بن شهر الرعيني (ت: 435ه/1043م) والذي تفوّق في الهندسة والفلك إلى 

جانب إسهامه في الأدب واللغة وعلوم الدين والتاريخ والأنساب؟. 


'- محمد بن معين بن محمد بن صمادح, أبو يحي التجيبي الأندلسي» صاحب المرية» ولد سنة (429ه/1038م)» ولي بعد 
وفاة أبيه سنة443ه» تلقب بالمعتصم بالله» كان كرما حليماء حسن السيرة في رعيته فانتظمت أيامه واستقامت أمور دولته» كان 
عالما بالأدب والأخبار» شاعرا مقربا للأدباء» توقي سنة (484ه/1091م). ابن الآبار: المصدر السابق» ج2» ص 80-78. 

3 المراكشي: المصدر السابق» ص53. إحسان عباس: المرحع السابق» ص 72. 

3- إحسان عباس: المرحع السابق» ص 71. 

شیع عند الله البشري: المرحع السابق» ص 166. 

7- سهى بعيون: إسهامات العلماء المسلمين في العلوم بالأندلس عصر ملوك الطوائف 422ه- 1031/479م 1086ء» 
رسالة ماجستير» دار المعارف» ط1» بيروت» لبنان» 2008» ص158 . 

8 صاعد الأندلسي: المصدر السابق» ص 72 - 73. 
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- بطليوس وهي عاصمة بني الأفطس التي جمعت كا المؤمّلات الثقافيّة» ونافست اشبيلية على 
E‏ فكان لملوكهم دور في بعث نشاط العلوم والآداب» فكان منهم علماء ذاع صيتهم 
في البلاد منهم الملك المظفر بن الأفطس (437 . 461ه/1045 1069م) الذي قال عنه 
ابن عذارى: "كان شاعرا أديبا وعالما لبيبا وبطلا شجاعا وله التأليف الأكبر المسمى بالمظفري 
أله بخاصة نفسه ولم يستعن فيه بأحد من العلماء إلا بكاتبه أبي عثمان سعيد بن خيرة واحتوى 
هذا الكاب على الأعار وار وداب ق قو خن غاد 
كان بلاط الملك عامرا بمجالس العلم والمناظرة» يلتقي فيه العلماء والأدباء يتبادلون العلوم تنويرا 
للأذهان وإحياء للعلوم ولاهتمامه بالكتب وحرصه على جمع المصتّفات أهداه الفقيه الأديب عمر 
بن عبد البر النمري مجموع مختاراته الفريدة المسماة " زينة احالس" في ثلاث مجلّدات”. 
فضلا على ذلك كان مهتمًا بالشعر لدرحة أنه لا يحب منه إلا الجيّد وتحديدا كان ميّالا للشعر 
الحماسين والفلسفي» وقد ذكر عنه ابن بسام أنه كان يقول: "من لم يكن شعره مثل شعر المتنبي أو 
شعر المعرئ فليسكين"”. 
استمرٌ النشاط العلمي في عهد ابنه المتوكل الذي عرف عنه تشجيع الحركة التعليميّة وتقريبه 
للعلماء» وعرفت بطليوس في عهده الأمن والرحاء» حيث قيل عنه: "ملك طافت بكعبته الآمال 
واعتمرت إلى لسن وفصاحة» ورحب جناب للوافدين وساحة» ونظم شعر يزرى بالدّر النظيم ونثر 
تسرى رقته سرى النّسيم ويام كأتما من حسنها جمع وليالي كان فيها على الأنس حضور وبجتمع"2. 
وقد شبّه المتوؤكل بن الأفطس بلمعتمد بن عباد في استقطاب مجلسيهما للعلماء ورعايتهم 
وتكرعهم» مع وحود فارق طفيف بينهما وهو أن المعتمد كان شاعرا في حين نحد المتوكل أكثر أدبا 
وكتابة وهو ما جاء على لسان المقري في قوله: "كان المتوكل في حضرة بطليوس كالمعتمد بن عباد 
بإشبيلية» قد أتاحت الآمال بحضرقما وشدّت رحال الأدب إلى ساحتهماء يتردّد أهل الفضائل 


او ی را ی 

7- ابن عذارى: المصدر السابق» ج3» ص 236 - 237. 
- سعد عبد الله البشري: المرجع السابق» ص 153 - 154. 
“ أنخل جنثالث بالنثيا: المرجع السابق» ص 118. 

7- ابن بسام: المصدر السابق» ج2» ص 641. 

7- ابن خاقان: قلائد العقيان» ج1» ص 120. 
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بينهماء كتردّد النواسم بين جنتين وينظر الأدب منهما على مقلتين» والمعتمد أشعنع والمتوكل 
أكتب"!. 

تلكم هي حقيقة بطليوس والتي وصفتها المصادر التاريخيّة أَيّام بني الأفطس واهتمامهم بالعلم 
وتدريسه. بالأيام السعيدة الشبيهة بالأعياد» إذكان بلاط ملوكهم ملجأ وملاذا لكل ذي علم 
ا 
- دانية وكان عليها مجاهد العامري )400 1010/436 .1045م( الذي عرف عنه انشغاله 

بعلوم الدين واللغة» فكان نابغة في علم القراءات» وذلك مرحعه لنشأته العلمية في عهد المنصور 
بن أبي عامرء الذي كان يشرف على تعليمه وعصّص له أكمّة في القراءات”. 

وقد حضي العامري بثناء المؤرّحين عليه فيقول عنه ابن بسام: "فت أمراء دهره» وأديب ملوك 
عصره» لمشاركته ي علم اللسان» وتفوقه في علم القرآن» وعنى بذلك منذ صباه وابتداء حاله إلى حين 
اكتهاله» ولم يشغله عن التزيّد عظيم ما مارسه من حروب برا وبحرا حتى صار في المعرفة نسيجا 
ا 
كان مجاهد مولعا بجمع الكتب» والسعي في جلبها من مختلف الجهات» باذلا في ذلك أموالا 
كبيرة» فاجتمعت لديه خحزائن المصتفات» كان يقضي بعض وقته 2 مطالعتهاء ويذكر ذلك ابن 
بسام: "جمع من دفاتر العلوم خزائن جمّة وكانت دولته أكثر الدول خاصة» وأسراها صحابة لانتحاله 
الفهم والعلم» فأمّه جملة من العلماء وأنسوا بمكانه» وحيّموا في سلطانه» واحتمع عنده من طبقات 
علماء قرطبة وغيرها حملة وافرة وحلبة ظاهرةة وبذلك جمع من الكتب ما ١‏ يجمعه أحد من ب 
وجاءه العلماء قاصدين مملكته من جهة وصقع". 

وقد أورد ابن عذارى عنه اهتمامه بالعلماء وإكرامه لهم بقوله: "قصده العلماء من المشرق 
وا مغرب» وألفوا له تواليف مفيدة في سائر العلوم» فأجزل صلاهم على ذلك بآلاف الدنانير ومضى 
على ذلك طول عمره"“ ولاهتمامه بالدراسات القرآنية واللغوية فقد امتلاً بلاطه بمذا محال من العلوم 


'- المقري: المصدر السابق» ج3» ص 467. 

- المراكشي: المصدر السابق» ص 53. إحسان عباس: المرحع السابق» ص 72. 

- ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ج1» ص 23. 

- ابن بسام نقلا عن سهى بعيون: المرجع السابق» ص 160. 

- ابن بسام: المصدر السابق» ج1» ص 23. 

؟- ابن الخطيب: المصدر السابق» ص 218. 

'- مؤلف مجهول: ذكر بلاد الأندلس» تح . تر: لويس موليناء امجلس الأعلى للأبحاث العلمية» مدريد» 1983ء ج1» ص217. 
- ابن عذارى: المصدر السابق» ج3» ص 156. 
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وظهر من العلماء ما تفتخر به ملكته من أمثال العامة أبي عمرو الداني'. المتبحر في العلوم عموما 
وبالقراءات حصوصاء والذي لقي القبول لدى النّاس وتداولوا كتبه القيّمة على غرار كتابه "التيسير"”. 

وبلغ اهتمامه بالتأليف أن طلب من ابن سيّدة* أن يصئّف له كتابان وهما "المنخصص" 
و"الحكم"» وكان تأليفهما بطلب من جاهد نفسه الذي شغلته أمور السياسة والحروب عن خوض 
بحال الكتابة والتأليف”. 

ذلك عرض وجيز لنشاط مجاهد العامري العلمئ والفكري في دانية» خاصة في الدراسات 
القرآنية واللغوية» والتي استقطبت إليها خيرة علماء الأندلس الراغبين في الاستقرار الذي يفتح هم 
حال العطاء المعرفي» والذي ت الاستفادة منه خاصة في نوع المؤلّفات القيّمة في عصره. 

ويتضح من خلال عرض جزء من الحواضر التي انتشرت في بلاد الأندلس في عصر ملوك 
الطوائف أن الفتنة سبّبت في تمزيق البلاد الموحٌدة المتماسكة بسبب الضعف والأطماع المتزايدة من 
قبل الأمراء الطاحين في السلطة مهما كلّف ذلك من ثمن ولو على حساب وحلة البلاد وقوّتماء إلا 
أنه من حهة أحرى برز التنافس والتسابق بين الملوك في الظفر بخلافة مكانة قرطبة الحضارية» وهو ما 
دفعهم إلى تشجيع العلم واستقطاب العلماء علّهم يحافظون على المكانة المرموقة جحد الأندلس المتناثر. 


'- عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرء ولد سنة 371ه» يسكن دانية» أحد أئمة علم القرآن ورواياته وتفسيره» وله 
معرفة بالحديث وطرقه» كان حسن الخط والضبط» من أهل الحفظ والذكاءء توفي سنة 440ه. ابن بشكوال: المصدر السابق» 
ج1» ص 380. المقري: المصدر السابق» ج2» ص 135. 

- ابن حلدون: المقدمة» دار الكتب العلمية» ط3» بيروت» لبنان» 2006» ص 488. 

- أبو الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيدة المرسي» نسبة إلى مرسية» كان إماما في اللغة العربية وحافظا لماء وقد 
جمع في ذلك جموعاء منها كتابه "المحكم" وكتابه "المخصص"”. وكتابه "الأنيق" في شرح الحماسة في ست بجلدات» كان 
ضريراء وخدم مجاهد العامري وألف له التواليف» توفي في دانية سنة 458ه. صاعد الأندلسي: طبقات الأمم» ص119. 
اللسيدي» جلو الق سن 311 30 

“- ابن سيدة (أبو الحسن علي بن إسماعيل): المحكم والمحيط الأعظم في اللغة» تح: عبد الستار أحمد فرج» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي وأولاده» ط1» مصرء 1377ه/1958م» ص06. 
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المبحث الثاني: طرق التعليم في الأندلس. 
أولا- طرق التعليم: 

تقوم طرق التدريس في بلاد الأندلس حسب طريقة المربي أو المعلّم» فلكل طريقته في التدريس» 
وهدفها جميعا التدرّج من البسيط إلى الصعب» مع محاولة تسهيل المعلومات» ليفهمها الطلبة 
المتعلّمون» وأهم تلك الطرق المعتمدة في التدريس بحد: 
1- الإقراء: 

تعد من أشهر الطرق وأبرزهاء إذ يقوم المعلّم بالقراءة» ويكتب الطلبة عنه» أو يكلّف طالب من 
المعلّم بالقراءة في حضرته» ويشرع الطلبة في الكتابة» ويكون دور المرتي هنا تصحيح القراءة» وتقدم 
النطق السليم للكلمات التي ينطق با الطالب» هذه الطريقة الأكثر شيوعا خاصة في تعليم القراءات 
القرآنية» وتعليم العلوم الدّينيّة'. 

وقد اشتهر في الأندلس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الحق الخزرجي 
(ت:511ه/1117م» بإقراء النّاس مدّة طويلة بمذه الطريقة”» وكذلك أحمد بن محمد بن عبد 
الله بن أبي عيسى (ت:429ه/1307م).؛ كان من أشهر الأئمة في علم القراءات» ومعرفته بمعاني 
اقلق ر و سكن و ر انان معاي ا 
2- الإملاء: 

وهي أن يتخذ المعلّم بجلسا يضم طلبته» ويقوم بالإملاء عليهم من ذاكرته بما يحفظ من علم» 
وطلبته يكتبون» ويبدأ المعلّم مجلسه بالتسمية والصّلاة والسّلام على رسول الله صلى الله عليه وسل 
ثم يقدّم الدرس» وإذا فرغ منه يختم الحلقة بقراءة الفاتحة, ثم يعيّن للطلبة الدرس القادم“. 


3 محمد عبد الحميد عيسى: المرحع السابق» ص 347. 

ابن يسكوال: الصدر الما جا هن 74 

3- المصدر نفسه: ج1» ص 44 - 45. 

“- محمد عادل عبد العزيز: المرحع السابق» ص 14. بن حاج ميلود: المرحع السابق» ص 129. 
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وأشهر المعلّمين بمذه الطريقة يحي بن ملك بن عايذ بن كيسان (ت:375ه/985م)؛ فعند 
عودته من الرحلة المشرقيّة عام (369ه/979م)» مع منه كثير من الطلبة» وحتى أبناء الخلفاء» وكبار 
السنّء وكان يقوم بالإملاء في المسجد الجامع في كل يوم جمعة'. 
3- المناظرة أو الحوار: 

طريقة تبدأ بطرح الطالب السؤال أو المسألة الي يستشكلهاء ويشرع الأستاذ في الإحابة على 
السؤال مبيّنا جوانبه وحفاياه» والآراء المختلفة حوله» واعتمد على هذه الطريقة أحمد بن محمد بن 
رزق الأموي (ت:477ه/1084م) إذ قيل عنه: "أنه كان مدار طلبة الفقه في قرطبة في المناظرة 
والمدارسة والتفقّه عنده”» ومثال آحر لمذه الطريقة الشيخ عبد الله الطليطلي 
(ت:418ه/1062م) يبدأ المناظرة بذكر الله تعالى» والصّلاة على رسول الله صلى الله عليه وسل م 
يورد الحديث والحديثين والثلاثة» والموعظة, تم يطرح المسائل من غير الكتاب الذي كانوا يناظرون 
نيدة.وذللك لسعة علية: 

وهناك طرق أخرى ذكرها محمد عبد الحميد عيسى» كانت متداولة في التعليم بالأندلس منها: 
الملاقاة» السّماعء والاحتلاف إلى الشيوخ”... كلها تسعى إلى تقريب المعلومة من الطلبة» وتحقيق 
الفهم الذي يرجوه كل معلّم تمن يلقّنهم العلم. 

وميّز مرحلة التدريس ملازمة التلميذ لشيخه» فكلّما طالت مدة الجلوس إلى المعلّم كان في 
صال المتعلّم» وقد يصبح التلميذ متخصّصا في نفس المواد التي أحذها عن شيخه» كما كان شأن 
أحمد بن محمد بن عبد العزيز اللخمي (ت:533ه/1138م) الذي صحب شيخه أبا علىّ 
حسين بن محمد الغسّاني الجياني (ت:498ه/1105م).» الذي احتصّ به وأحذ منه معظم ما 


5 
عنده . 


'- ابن الفرضي: المصدر السابق» ج2» ص 193 - 194. 
2 ابن بشكوال: الصلة» ج1» ص 65- 66. 

7- المصدر نفسه: ج1» ص 226. 

0 محمد عبد الحميد عيسى: المرجع السابق» ص 349. 
”- ابن بشكوال: المصدر السابق» ج1» ص 80. 


الفصل الثاني طرق التعليم ومناهجه في الأندلس 


يأحذ التلميذ عن شيخه مادة أو أكثرء ثم ينتقل إلى شيخ آخر ليسمع عنه مادة جديدة أو 
عدّة مواد حسب ثقافة الشيخ وتنؤعهاء ولككّ مادة كتاب أو عدّة كتب يأحذها الطالب عن 
أستاذه"» ويكون الحفظ أساس التعليم» حيث يحفظ الطالب الكتاب الذي يقرؤه ويسمعه لشيخه» 
فمن باب أولى أن يكون المعلّم حافظا للكتب التي يدرّس منها ويقدّمها لطلبته» وقد ذكر عن محمد 
بن يحي بن هاشم أنه يحفظ البخاري والموطأ”» وتلك ميزة العلماء في ذلك العصرء فمن لا يحفظ 
علمه لا يدعى عالماء ولا مجلس إليه الطلبة» وقي ذلك يقول محمد بن عبد الزحيم الغرناطي3: 
تكتب العلم وتلقى في سفط *** تم لا تحفظ؟ لا تفلح قط 
إما يفلح من يحفظه *** بعد فهم وتوق من غلط 
ويقول أيضا: 
العلم في القلب ليس العلم في الكتب *** فلا تكن مغرما باللّهو واللّعب 
فكل معلّم له طريقته التي يعتمد عليها وها يوصل علمه لطلبته» وبماكذلك يعرف ويشتهر 
ولذلك تعدّدت الطرق واشتركت جميعها في هدف واحد هو نشر العلم وتعليمه. 
ثانيا- مراحل التعليم: 
ير الطالب في مشواره التعليمي بأربع مراحل أساسيّة نلخصها في الآني: 
1- المرحلة الأولى: 
وهي المرحلة الأولى من التعليم» تبدأ بالمنازل بتعليم الصبية المبادئ الأساسيّة للقراءة والكتابة» 
لينتقل بعدها الطفل إلى الكتّاب» حيث يتعلّم القرآن الكريم واللغة العربيّة» ولقد ازدهر التعليم في 
عصر الخلافة تحديدا في عهد الخليفة الحكم المستنصر (350 - 366ه/961م - 976م) الذي 
قم كل ما من شأنه تطوير التعليم والعلم» والعناية بالعلماء والمعلّمين» كان الصي يتم هذه المرحلة في 
سنوات متباينة من الصعب تحديدهاء فهي تختلف من طفل لآخر حسب الفروق العلميّة والقدرات 
العقلية التي يمتلكها الأطفال في هذه المرحلة العمرية“. 
ادد عون عزن الحميد عيسى: المرجع السابق» ص 351. 
7- شكيب أرسلان: الحلل السندسيّة في الأخبار والآثار الأندلسيةء دار مكتبة الحياة» بيروت» (د.ت)»ج2» ص 138. 
3 المقري: المصدر السابق» ج3» ص 5 - 6. 


“- بشير رمضان التليسي: الاتجاهات الثقافية في بلاد الغرب الإسلامي خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلاديء دار 
المدار الإسلامي» ط1» بيروت» 2003 ص 368. 
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في هذه المرحلة يقترح ابن حزم الأندلسي منهجا وطريقة يعتمدها الآباء تجاه أبنائهم ليغنمواء 
ويكونوا من الفائزين فيقول: "فالواحب على من ساس صغار ولدانه» أو غيرهم أن يبدأ منذ أل 
اشتدادهم وفهمهم ما يُحَاطَبِون به وقوّتهم على رحع الحواب» وذلك يكون في خمس سنين ونحوها من 
مولد الصّبي» فيسلّمهم إلى مؤب" فبعد التحضير النفسي والعقلي للطفل في المنزل من قبل الأهل 
خاصة المتعلّمين منهم» يوجّه وهو ابن الخمس سنين نحو الكثاب وتحت إشراف معلّم» عندها يكون 
قادرا على تعلّم مفردات اللغة وكتابتهاء لتبدأ عمليّة التلقّي والتعلّم. 
2-المرحلة الثانية: 

يدرس فيها التلميذ العلم بشكل أوسع من المرحلة الأوى» عرّفها ابن خلدون بمرحلة التعليم 
الثاني يتعلّم فيها شرح القرآن وأشهر القراءات» فضلا عن الحديث النبوي» والفقهة» ويختار الطالب 
في هذه المرحلة معلّمه أو من يتلقّى عنهم العلم بنفسه» حسب توحهه العلمي وميوله للعالم الذي 
يرغب في مجالسته والأحذ عنه» ثم يتركه إلى غيره ليتلقّى علما آخر في تلك الناحيّة» أو نواح أخرى. * 

وف الحقيقة لا جحد إجماعا على السنّ التي ينتقل فيها الطفل من المرحلة الأولى إلى المرحلة 
الثانية» إذ يتحكم في ذلك قدراته وإمكاناته» والحيط الذي يعيش فيه» فنجد مثالا القاضي أبو بكر 
بن العربي (468 - 543ه/1076 - 1148م) دحل هذه المرحلة مبكرا» بعد أن حفظ القرآن 
الكريم وهو ابن تسع سنين» ولم يكد يبلغ السادسة عشرة من عمره حت أتقن القراءات العشر وقال: 
"ل ال من الأندلس سے احكيت كاب سبويه"”. 
3- المرحلة الثالثة: 

وهي مرحلة التخصّصء أو مرحلة التعليم الاحتراني؟» وتعدٌ شبيهة بمرحلة التعليم العالي في 
عصرنا الحديث"» في هذه المرحلة يركز طالب العلم على تخصّص بعينه» مع التعمّق في العلوم الدينيّة 


'- ابن حزم: رسائل ابن حزم الأندلسي»ج4» ص 65. 

- ابن حلدون: تاريخ ابن خلدون» ج3, ص 1110. 

3- سعد بن عبد الله البشري: المرحع السابق» ص 213. 

*- آسين بلاثيوس: ابن عربي حياته ومذهبه» تر: عبد الرحمن بدويء المكتبة الأبحلو مصرية» القاهرة» 1956» ص 121. 
7- ابن حيان: المصدر السابق» ج1» ص 126. محمد الأمين بلغيث: المرحع السابق» ص 123. 

6- محمد الأمين بلغيث: المرحع السابق» ص 123. 

- خوليان ربيرا: المرجع السابق» ص41. محمد عبد الحميد عيسى: المرجع السابق» ص 211. 
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والعقليّةأ» إذ يبقى السبق للدراسات الدينيّة واللغة العربية ثم تأي مادة التخصّص”» وعمكن أن أضرب 
نموذجا لحذه المرحلة والمتمثل في الطبيب والمؤيّخ ابن جلجل القرطبي (377-332ه/943 -987م) 
الذي "مع الحديث وهو ابن عشر سنين» وعني بالطب أتمّ عناية وهو ابن أربع عشرة سنة» وأفق فيه 
وهو ابن أربع وعشرين» وصنّف فيه كتبا جليلة"”. 

وقد يتخصّص الطلبة في هذه المرحلة بما يعجز عنه العامة كالفلسفة» والتعمّق في الآراء الفقهيّة 
والمذاهب الدينيّة» ودراسة علم الفلك لمعرفة وتحديد مواقيت الصلاة والأهلة“ إذ المسلمون في حاحة 
ماسة لهذا العلم الذي يقتضي التدبّر والتفكّر في الكون وآياته مصداقا لقوله تعالى:«إإِنَّ فى حَلّق 
لسّمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ وبل اليل وَآلنَهَارٍ لَايتٍ لأُولى الأب (190) لين يَذْكُرُونَ الله قِيمَا 
وَفُعُوداوَعَلَى جنُوبهِمْ وَيَتَفَكُرُونَ فى حَلْقٍ آلسَّمَوَتٍ وَآلْأَرْضٍ رَبَنَا ما حَلَفْتَ هذا بطلا سْبْحَتَكَ 
فَقِنَا عَذَاب آلنّار(4)191“ فاستفاد الطلبة الأندلسيون من علوم البابليين» المند الفرس» واليونان» 
وترجموا كتبهم» وبحثوا فيها حتى صار علم الفلك في الأندلس نموذجا تقتدي به الأمم من بعد ذلك 
وقد برز منذ عهد إمارة عبد الرحمن بن معاوية من اهتمٌ بمذا العلم وتعمّق فيه بحثا ودراسة مثل يحي 
بن الحكم البكري الجياني الشهير بلقب الغزال الجياني (156- 250ه/773- 864م)» الذي 
نعته المقري بعزاف الأندلس'» وكذلك عبّاس بن فرناس(ت:273ه/887ء)» عاش في بلاط قرطبة 
أيام الك الرضى وغبد الرعن الأوسظ ومد بن عبد ارهن شيع اندلسي» مكن مين صعاعة 
الزحاج وأول من حاول الطيران*» عارف بالتنجيم» صنع جهازا لقياس الزمن يدعى الميقاتة . 


9 محمد عبد الحميد عيسى: المرحع السابق» ص 212. 

7- حوليان ربيرا: المرحع السابق» ص 41. 

3 المراكشي: اللصدر السابق» ج10 ض 62. 

3 أنخل حونثالث بالنثيا: المرحع السابق» ص 447. 

”- سورة آل عمران: الآيات 190 - 191. 

7- بكير بوعروة: تاريخ علماء الفلك في بلاد الأندلس(138ه - 484ه/775م - 1088م)» دار سنجاق الدين للكتاب» 
الخزائر» 2009» ص37. 

- المقري: المصدر السابق» ج4» ص507. بكير بوعروة: المرجع السابق» ص 43. 

المقري: المصدر السابق» ج3» ص 374. 

”- المصدر نفسه: ج10» ص408. 
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تلك التماذج الحيّة تعكس المرحلة المتقدّمة التي عرفتها بلاد الأندلس من التطوّر العلمي؛ 
والمستوى المميّر الذي وصل إليه طلبة العلم» حتى صارت تضرب إليهم أكباد الإبل طلبا للتعلّم منهم 
والأحذ من معارفهم التي لم يسبقهم إليها غيرهم في زمانحم» فكان من البديهي أن تزدهر العقول, 
وتتفبّح الأفكار في تلك الحقبة الذهبية من تاريخ الأمة الإسلاميّة. 

4- المرحلة الرابعة: 

وهي مرحلة هامة وضروريّة رغم أتما مُمَّل ولا تذكر عند كثير من الباحثين كمرحلة من مراحل 
التعليم في بلاد الأندلس» واعتبرتما من الأهميّة بمكان ألا وهي مرحلة الرحلة التعليميّة والتي يختم يها 
طلبة العلم مشوارهم التعليمي» وكان من أهم دوافع الرحلات طلب العلم إذ يعود بعدها الطالب 
اجان ك رواية اديت واخلوس القدريس فق اقات :السناحد يفول ان .خلدون: "إن الل 
في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعلّم» والسبب في ذلك أن البشر يأحذون معارفهم 
وأحلاقهم وما ينتحلون به من المذاهب والفضائل» تارة علما وتعليما وإلقاء» وتارة محاكاة وتلقينا 
بالمباشرة» إلا أن حصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشدٌّ استحكاما وأقوى رسوخاء فعلى قدر كثرة 
الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخهاء فالرحلة لاب منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد 
والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرحال"”. 

كان الطلبة يرحلون إلى المشرق بأعداد كبيرة» فلم ينقطع التواصل حتى في الظروف الصعبة بين 
بلاد للشرق والأندلس» إذ صارت الرحلة ظاهرة علمية يسايق ها الطلبة ويتنافسونة) والرحلة نوغان: 
داحلية تتم في الإقليم الواحد أو البلد الواحد» وتكون من موطن طالب العلم نحو المدن المشعّة بالعلم 
على غرار قرطبة» إشبيلية» طليطلة» غرناطة» بلنسية...“» وخارجيّة تكون في الغالب باتجحاه العواصم 
الإسلاميّة المشهورة مثل القيروان» القاهرة » بغداد, الشام» مكة والمدينة المنوّرة...وتتجٌ الرحلة داخليا ثم 
تتبعها الرحلة الخارحية. 


'- حمزة مريقي: الرحلات العلمية في الأندلس خلال القرنين الثالث والرابع الهجري» ص 74. 

- ابن حلدون: المقدمة» ص 618. 

- كمال قمان: الرحلة العلمية ودورها في التحصيل العلمي لعلماء الأندلسء جحلة الدراسات التاريخية» العدد:1» جامعة زيان 
عاشور» الجلفة» 1443ه/2022م.ص 156. 

“- محمد عيسى: تاريخ التعليم في الأندلس» ص 411 
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كانت الرحلة إذن أهمٌ مرحلة لاكتساب العلم والمعرفة» وبروز علماء ذاع صيتهم في بلاد 
الأندلس» وذكر ابن الفرضي أن داود بن عيسى بن جبوية الكلائي الأحْوّل من أهل قرطبة "رحل إلى 
المشرق فاجتمع مع بقي بن مخلد» وكان بقي لا مال له» وكان داود واسع المال» فسأله بقي: أن يتيح 
من ماله ما يشتري به الكتب» ويجمع به الدواوين» ويكون سماعهما واحداء وقال له أرحو أن ينفعك 
الله بذلك» فأحابه داود إلى ذلك» فكان سبب استكثار بقي من الرواية والجمع؛ ولا انصرف إلى 
الاس کب يقي الكب اة" 

يبيّن ذلك مدى تعاون الطلبة في رحلاتم وتشجيعهم في تمل العلم التافع و التزد من الكتب 
الثافعة التي نقلت إلى بلاد الأندلس بعدد كبير جدًا فكان ذلك هدفا يجتهدون لتحقيقه» ونضرب 
لذلك مثلا عن أبي القاسم سلمة بن سعيد بن سلمة بن حفص بن برد الأنصاري 
(ت:407ه/1017م) "رحل إلى المشرق وحجٌ وأقام بالمشرق ثلاثا وعشرين سنة» وأدّب في بعض 
أحياء العرب...وكان رحلا فاضلا ثقة فيما رواه» راوية للعلم» حدّث ومع التاس منه كثيرا"”, جمع في 
رحلته ونقل "من المشرق ثمانية عشر حملا مشدودة من كتب... ثم انزعج بالجميع إلى الأندلس وكانت 
في كل فنّ من العلم ول يتم له ذلك إلا بمال كثير حمله إلى المشرق"3. 

الشيء الذي يدفع الأندلسيين إلى هذا الترحال والتنمّل لسنوات وبذل المال الكثير الجلب 
الكتب وانسخها هو حب العلم وتعلّقهم به وهو ما نوه المقدسيّ إليه في حب أهل الأندلس للعلم 
وأهله وتغرّبحم لأحله“ وقد أثمرت تلك الرحلات العلمية معارف واسعة عاد بما الطلبة إلى بلادهم 
فضلا عن كم هائل من المصتفات النفيسة في شت العلوم» هذه الرحلات أنرت في الحركة العلمية 
ومكنت الأندلس في عصر الخلافة تحديدا للتحوّل من الاعتماد والاتكال على المشرق إلى تكوين 
شخصيتها العلمية المستقلّة القائمة على الإبداع العلمي والتحوّر الفكري. 


'- ابن الفرضي: المصدر السابق» ج1» ص 143. 

- ابن بشكوال: المصدر السابق» ص 224. 

3- المصدر نفسه: ص 225. 

“- شمس الدين المقدسي (أبو عبد الله محمد بن أحمد): أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» مكتبة مدبولي» ط3» القاهرة» 
11م ص 236. 
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المبحث الثالث: مناهج التعليم وإجازته في الأندلس. 
أولا- مناهج التعليم: 
1- المناهج التعليميّة التقليديّة بالأندلس: 

م يختلف المنهج التعليميّ في بلاد الأندلس عن المناهج المعتمدة في البلاد الإسلاميّة الذي 
يعتمد أساسا على تحفيظ القرآن الكرم» فضلا على تعلّم اللغة العربية ورواية الشعر وتعليم الخط» وقد 
بِيّن ابن حلدون ذلك المنهج المتّبع في تعليم الصبيان بالأندلس قائلا: "وأمّا أهل الأندلس» فمذهبهم 
في تعلّم القرآن والكتاب من حيث هوء وهذا الذي يراعونه في التعليم إلا أنه لما كان في القرآن أصل 
ذلك وأسّه ومنبع الدين والعلوم» جعلوه أصلا في التعليم فلا يقتصرون عليه» بل يخلطون في تعليمهم 
للولدان رواية الشعر في الغالب والترسّل؛ وأحذهم بقوانين العربيّة» وحفظهاء وتحويد الخطّ والكتاب 
ولا تختصّ عنايتهم فيه بالخطً أكثر من جميعهاء إلى أن يخرج الولد من عمر البلوغ إلى عمر الشبيبة". 
أ ابن خلدون والمناهج التعليميّة بالأندلس: 

اعتمد ابن خلدون في كلامه عن المنهج التعليمي على من سبقوه من المعلّمين الذين تركوا آثارا 
يستند إليها على غرار الفقيه عبد الملك بن حبيب” (ت:238ه/852م) الذي وجه رسالة إلى 
معلّم ولده في الكتاب تضمّنت الكثير من التوحيهات والوصاياء منها التركيز على تعليم القرآن الكرم 
بقوله: "علّمهم كتاب الله", وهو ما يتطابق وحديث ابن خلدون عن التعليم في بلاد الأندلس» 
ويوصي ابن حبيب المعلّمين الثفق بالصبيان وعدم الضغط عليهم في تعليم كتاب الله حتى يدفع عنهم 
الملل "علّمهم كتاب الله ولا تكرههم عليه فيملوه" وكيف يتم دفع الملل عنهم؟ ويكون ذلك بتقدم 


أ- ابن خلدون: المقدّمة, تح: علي عبد الواحد وافي» الهيئة المصريّة العامة للكتاب» القاهرة» ج3» 2006» ص1116. 

7- أبو مروان عبد الملك بن حبيب: فقيه مالكي» سكن قرطبة» كثير الحديث» تفقّه بالأندلس» ثم رحل إلى المشرق» قيل أنه 
أدرك الإمام مالك بن أنس» ولقي أصحابه وأحذ عنهم العلم» ثم عاد إلى الأندلس وقد جمع العلم الكثير» فلقّبٍ بعالم 
الأندلس» إذ كان فقيهاء نحويّاء حافظا للأخبار والأنساب» له مؤلّفات عديدة منها الموسوعة الفقهيّة "الواضحة" التي قال عنها 
ابن الفرضي: "ل يؤلّف مثلها في الفقه"» وكتبا أخرى منها: "فضل الصحابة رضي الله عنهم"» "غريب الحديث"» "تفسير 
الحديث"» "تفسير الموطأ"...ابن الفرضي: المصدر السابق» ص 269. الحميدي: المصدر السابق» ص282. 

3- سعيد أعراب: رسالة من ابن حبيب إلى معلّم ولده» محلّة الثقافة المغربيّة» العدد:07» وزارة الثقافة والتعليم الأصلي» الرباط 
الب 1972:ضن59, 
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مواد أخرى مع القرآن الكريم تحقّق لهم متعة التعليم وحيويّته» مغل الشعر فيقول: "وعلمهم من الشعر 
اشع ولك الأعاديف ال الصصيحة "رودن اديت اشرق" 

هذا ما تضِمّنته رسالة الفقيه ابن حبيب إلى مربي ابنه» والتي تبيّن اعتماد التدريس على ثلاثة 
مواد فقطء أُممّها القرآن الكريم إذ يمثّل أساس التعليم» بإضافة مادتين أخريين تدفعان الملل عن التلميذ 
وتحمّزانه على الاستمرار في التعلّم بنفس الحديّة والحيويّة» وحاء ترتيبهما كما ذكر من قبل» الشعر 
النظيف المفيد الماتع» والأحاديث النبويّة الصحيحة» تلك وصيّة الفقيه ابن حبيب لكاه المعلّمين في 
عصره» وعمل بتوحيهاته المعلّمون الذين جاءوا بعد العصر الذي عاش فيه. 
ب) القابسي والمناهج التعليميّة: 

علماء العصر الوسيط يكادون يجمعون على الطريقة التي يعم بما التدريس؛ فهم يتفقون على 
تعليم القرآن كأساس علمي» مع اختلافهم في المواد المرافقة وترتيبهاء ولا بأس أن أعرض بعض تلك 
الآراء التي قدّمت للمناهج التربوية في زمانهما على غرار الفقيه أبي الحسن علي القابسي” 
(ت:403ه/1012م) وهو يرى أنّ المنهج التعليميّ ينقسم إلى: إحباريّ واحتياري» فأمًا الإحباريٌ 
فيرتكز على إلزاميّة تعليم الصّبي القرآن الكريم والصّلاة» فالصّلاة لا تقام ولا تصح إلا بقراءة القرآن 
الكرم» فضلا على ذلك» غرس مكارم الأحلاق» فالدين والأحلاق متلازمان» كذلك تعلّم العربية 
والنحو والقراءة والكتابة وأمّا الاختياري فيرتكز على تعليم الحساب وما بقي من الشعر والتّاريخ”. 


- سعيد أعراب» المرجع السابق» ص59. 

7- علي بن محمد بن خلف المعافري القيرواني: ولد بالقيروان سنة (324ه/935م)» رحل إلى المشرق عام (352ه/963م)» 
فسمع من علماء مصر والحجازء وعاد إلى القيروان عام (357ه/967م) لتولي الإفتاء» له كتاب احص جمع فيه ما رواه 
الإمام مالك ق الموطأء والممهّد في الفقه...وصفت مصثفاته بالصحة والوثوق» فقد بصره في آحر أيامه» وتوفي بالقيروان سنة 
(403ه/1012م). القاضي عياض: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالكء وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية المغربية» ج2» ص80. ابن خلكان: المصدر السابق» ج3» ص320. 

3- أحمد حمايمو: التربية والتعليم عند القابسيء المعهد التربوي الوطني» جامعة محمد الخامس» العدد:06) الرباط» ديسمبر 
2ء ص12. 
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وكان يثبت رأي الأمّة في إجماعها حول المادة الأساسية في التعليم وهي القرآن الكريم الذي لا 
يختلف حوله فيقول: "وما زال المسلمون وهم يرغبون في تعليم أولادهم القرآن وعلى ذلك يروم وبه 
يبتدوتهم وهم ا 

إضافة إلى القرآن هناك علوم أحرى يركز عليها الأندلسيون من بينها اللغة العربيّة والشعرء 
واهتمّوا بالط وتحسينه» فكان الخطّ الأندلسيّ مبهرا وميّزا عن غيره من الخطوط”» وهذا ما يفشر 
اعتماد التعليم على الحفظ والسّماع أكثر من الكتابة في المراحل الأولى”, لقلّة العارفين باللغة العربية 
وكتابتها فضلا على قراءتماء لذلك كان التركيز منذ المراحل الأولى في التعليم هو القراءة والكتابة. 
2- المناهج التعليميّة الحديثة بالأندلس: 
أ) ابن حزم ومنهجه التعليمي: 

وأما الفقيه ابن حزم الأندلسي“(ت: 456ه/1063م) وهو الذي عاصر المرحلتين المدروستين 
فيرى أن الطفل يبدأ الحياة الدراسية ليا يبلغ الخمس سنين من عمره» وهو العمر الذي يشتدّ فيه 
ساعده» ويصبح قادرا على رد الجواب؛ وهو ما يعرف بالاستعداد المسمي والذَّهني”,في هذا لشن 
يُسلّم الأولياء أبناءهم لمؤدّب يعلّمهم الخطّ وتأليف الكلمات من الحروف وقي ذلك يقول ابن حزم: 
"فالواحب على من ساس صغار ولدانه وغيرهم أن يبدأ منذ أل اشتدادهم وفهمهم ما يُخاطبون به 
وقوّتمم على رحع الجواب وذلك يكون في خمس سنين أو نحوها من مولد الصّبي فيسلّمهم إلى 


'- علي القابسي: المصدر السابق» ص87. 

7- المصدر نفسه: ص113. ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ج1» ص740 - 741. 

3- أبو صالح وائل فؤاد: التربية اللغوية في الأندلس عصر سيادة قرطبة» رسالة ماجستير» جامعة الإسكندرية» مصرء 1979» 

ص 43 - 44. 

“- علي بن أحمد بن سعيد(ابن حزم): ولد بقرطبة عام (384ه/994م)» الفقيه» الحافظ» المتكلم» الأديب» عالم الأندلس» كان 
والده أحد وزراء الدولة العامرية» وصفه معاصره الحميدي: " وما رأينا مثله رحمه الله فيما اجتمع له من الذكاء وسرعة الحفظ وكرم 
النفس والتديّن... وكان له من الأدب والشعر نفس واسع وباع طويل"؛ له العديد من المؤلفات أشهرها: الإحكام في أصول 
الأحكام» الفصل في الملل والأهواء والنحل» طوق الحمامة...الحميدي: المصدرء ص 308. ابن بشكوال: المصدر السابق» 
ص 605 - 606. همس الدين الذهبي: المصدر السابق» ج18» ص 184. 

”- ميلود بن حاج: المرجع السابق» ص67. 

۶- ابن حزم: رسائل ابن حزم» ج4» ص65. 
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إذ يمل الحدّ الأدن في هذه المرحلة أن يتمكن الصّينَ من الكتابة خط واضح حال من 
الأحطاء» ولا يمكن للصي تحاوز هذه المرحلة إلى مرحلة أعلى منها إلا بإتقان الخط والكتابة "فَإنٌَ 
الخط إن لم يكن هكذا لم يقرأ إل بتعب شديد" ٠"‏ يراعي ابن حزم في الأمر الحفاظ على صحة المربين 
وعدم إتعابمم وإرهاقهم بمتابعة الخط الرديء غير المقروء. 

وأمّا القراءة فشرطها أن يصل الصّ حدٌ المهارة في قراءة كل كتاب يصل إليه بلغة بلده» كما 
عليه أن يحفظ القرآن الكريم قراءة وتلاوة صحيحتين» مع محاولة فهم معاني القرآن ليكون له عدّة 
وذخرا في الحياة”. 

ثم تأتي في المراحل الأخرى تعلّم اللغة العربية والنحو والشعرء بما يمكّنه من حسن الحديث 
والمخاطبة7» فاستيعاب اللغة والنحو هما الدور الكبير في فهم القرآن الكريم» وعلم الحديث» فمن 
جهلهما حرام عليه أن يتحدّث في علوم الدين» وحرام على المسلمين أن يستفتوه لأنّه لا علم له 
باللسان الذي حاطب به الله عر وحك نبيّه عليه الصلاة والشلام*. 

إن الملاحظ لتصوّر ابن حزم في التعليم يرى أنّه قدّم الكتابة والقراءة على حفظ القرآن الكريم 
إذ أن تعلّم الكتابة والخط اللذين يكتب بمما القرآن الكريم شرط للقراءة الصحيحة ومن م الحفظ 
الصحيح» فلا يمكن تحقيق الحفظ الحيّدء والقراءة الصحيحة إلا بكتابة جيّدة مقروءة» وفي هذه الحالة 
يتحمّق للطفل إدراك ما يكتبه» ثم بعد كل هذا تأت العلوم الأخرى من حديث نبوي» ونحو» وشعر 
وحساب وما تفرع من علوم نقلية وعقلية يمكنها تكملة مدارك الطفل وإتمامها. 


'- ابن حزم: رسائل ابن حزم» ج 4» ص 65. 

7- المصدر نفسه: ج4» ص 66. 

13- المصدر نفسه: ج4» ص67. ميلود بن حاج: المرجع السابق» ص 69. 

_ دندش عصمت عبد اللطيف: دراسات أندلسيّة في السياسة والاجتماع, دار الغرب الإسلامي» ط1» تونس» 2009ء 
ص26. 
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ب) ابن العربي ومنهجه التعليمي: 

وبعد عرض آراء المربين الأندلسيين في مناهج التعليم» من المؤكد أنّنا لا ننسى منهجا آخر يعد 
منهجا جديدا في التعليم مثّله عام الأندلس وفقيهها أبو بكر بن العربي' (ت:543ه/1148م). إذ 
ينتقد ابن العربي منهج سلفه في التعليم» رغم أنه تعلّم هو نفسه بنفس الطريقة التي بات ينتقدهاء 
حيث وضع له والده نظاما تعليميًا يبدأ بدراسة القرآن الكريم وحفظه فأتمّ ذلك وهو ابن التاسعة» ثم 
عيّن له والده ثلاثة معلّمين: الأول يدرّسه القراءات» والثاني اللغة العربية» أما المعلّم الثالث فيعلمه 
الحساب والعدد وعلم الفلك» وأشار ابن العربي آنه في سن السادسة عشرة من عمره أتقن عشرة من 
حروف القرآن» مع تحويده» وقد تمن من اللغة العربية» وفهم العديد من مسائل حساب الفرائض... 
وقد تعاقب المعلّمون في تدريسه من صلاة الصبح» حتى صلاة العصر“ هذا التّظام الذي عهده 
الطلبة في بلاد الأندلس» والذي تعلّم به ابن العربي» فما سبب انتقاده لهذا المنهج يا ترى؟ 

من الرّاحح أن المناهج التعليميّة قد شهدت تراحعا وضعفا خاصة في المرحلة التي عاشها ابن 
العربي نتيجة الأزمات والفتن المتعاقبة التي عصفت ببلاد الأندلس تحديدا بعد المائة الخامسة والتي 
ذكرها المقري وبيّنها في قوله: "ولقد كان أهل المائة السادسة وصدر السابعة لا يسوغون الفتوى من 
تبصرة الشيخ أبي الحسن اللّخمي لكونه لم يصحّح على مؤْلّفه ولم يأحذ عنه» وأكثر ما يعتمد اليوم 
ما كان من هذا الثمطء ثم انضاف إلى ذلك عدم الاعتبار بالناقلين فصار يؤحذ من كتب المسخوطين 
كما يؤحذ من كتب المرضيّين"*) أي أن العلم صار يؤحذ من كاد من ادعاه» دون تحقيق ولا تثبيت» 


وهو ما هوى بالعلم إلى أدن مستوياته بعد ما كان في قمّة عطائه وتفوقه. 


'- محمد بن عبد الله بن محمد المعافري: عالم مالكي» ولد بإشبيلية عام (468ه/1076م)» شهد رحلة مع أبيه إلى بلاد 
المشرق عام (485ه/1092م)» زار الحجاز عام (489ه/1095م)» عاد إلى الأندلس عام (493ه/1099م)» فحل بمسقط 
زأسية وعيّن قاضيا في إشبيلية» ثم صرف عنه» واهتمٌ بالعلم ونشره» صئّف العديد من الكتب في الحديثء الفقه» التفسير» 
الأدب» التاريخ...قال عنه ابن بشكوال الذي عاصره: "الإمام» العالم»-الحافظ؛ المستبحر» ختام علماء الأندلس» وآخر 
أئمتها وحمّاظها" من مؤلفاته: أحكام القرآن» القبس في شرح موطأ ابن أنس» أعيان الأعيان» العواصم من القواصم...ابن 
بشكوال: المصدر السابق» ج3) ص855. ابن حلكان: المصدر السابق» ج4» ص297-296. المقري: المصدر السابق» ج2» 
ص199. 

7- سعد عبد الله البشري: المرجع السابق» ص211. 

2 المقري: المصدر السابق» ج5» ص276. 
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نفس الفكرة ذكرها ابن العربي في كتابه العواصم من القواصم فقال: "فصار الصِّيْ عندهم إذا 
عقل» فإن سلكوا به أمثل طريقة لهم علّموه كتاب الله تعالى» فإذا حذقه» نقلوه إلى الأدب فإذا تمض 
فيه حمُّظوه الموطأء فإذا لقّنه نقلوه إلى المدؤنةء تم ينقلونه إلى وثائق ابن العطارء ثم يختمون بأحكام 
ابن سهل» فقال: قال فلان الطليطيلي» وفلان الجريطي› وابن مغيث لا أغاث الله نداءه ولا أناله 
رحاءه فيرجع القهقرى أبدأ إلى وراء على أمّه الحاوية"! 

فمن البيّن رفض ابن العربي للطريقة المتبعة في التدريس والتي يترتب عنها الضغط على التلميذ 
لدرجة الملل وانتهاء رغبة التعلّم لديه» وصار ينسب العلم إلى المحدّثين من العلماء وقد لا يعرف وزم 
في العلم حتى صار ينسب العلم للمنتسبين له من المحدثين وهو ما ذكره في نسبة العام لطليطلة أو 
بخريط أو غرناطة... كأن العلم انحصر في جاله الضيّق جغرافيا بعد ما كان ينسب لأعلامه الأصليين 
الذين أحذ عنهم العلم لأول مرة» وحتى المسائل الفقهية التي كان يحرص عليها الأندلسيون كثيرا لم 
تسلم من ذلك التراحع والمبوط فيقول: "م حدثت حوادث لم يلقوها في منصوص المالكيّة فنظروا 
فيها بغير علم فتاهواء وحعل الخلف منهم يتبع قي ذلك السّلف» حتى آلت الحال ألا ينظر إلى قول 
مالك» وكبراء أصحابه» ويقال: قد قال في هذه المسألة أهل قرطبة وأهل طلمنكة, وأهل طلبيرة › 
وأهل طليطلة» فانتقلوا من المدينة وفقههاء إلى طلبيرة وطريقها"”. 

فمنهج ابن العربي في التعليم أملته مرحلة الضعف والاتميار التي عرفتها بلاد الأندلس حتى 
أضاعت اللسان العربي» وهو ما أراد المنهج الحديد التركيز عليه» فيرى الفقيه أبو بكر بن العربي أن 
عصور الإسلام الأولى لم يكن العرب في حاجة إلى تعلّم اللّغة العربية لأتمم في ذلك الوقت كانوا 
يتكلموتما بطريقة سليمة؛ خالية من الأحطاءء وحين اخحتلط العرب بشعوب أخحرى ذات ثقافات 
متباينة» ظهر الفساد في الأسان العربي ونفذ اللُحن إلى اللّغة» فأصبح من الضروريٌ أن يكون تعلّم 
اللّغة العربية هو الأساسء إذ لا يفهم القرآن الكريم إلا بلغة عربية سليمة”» وذلك مصداق قول الله 
تعالى :ونه لتتزيل رب الْعَلَمِينَ192)نَرَلَ به آلرُوحُ لامي (193) عَلَى قَلْبِكَ لتكو مِنَ 


'- أبو بكر بن العربي: العواصم من القواصم, تح: عمار طالي» مكتبة دار التراث» القاهرة» 1394ه/1974م؛ ص367. 
- المصدر نفسه: ص 367-366. 


5 محمد عبد الحميد عيسى: ا مرجع السابق» ص 239. 
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لمُذِرِينَ:194) بِلِسَانٍ عَرَبِىَ مُبين(4)195'» أي بلسان عربي فصيح فلا يعقل تعلّم القرآن دون 
تعليم اللّغة العربية. 

م بعد ذلك ينتقل الطفل إلى تعلّم الشعرء وذلك تمهيدا لدراسة القرآن ومقدّمة له» عندما 
يتمكن من ذلك كله يمكنه التوجّه لدراسة القرآن الكري» فاللّغة والشعر ومعرفة الكتابة وسائل مميّزة 
وضروريّة في منهج الفقيه ابن العربي لتعليم القرآن وفهمه”. 

قدّم ابن العربي المنهج الذي أوصى بتعليمه» وقد بيّنه في قوله: "والذي يجب على الول في 
ا السام إذا عقل» أن يلقّنه الإيمان, ويعلّمه الكتابة والحساب» ويحفّظه أشعار العرب العاربة» 
ويعلّمه العوامل في الإعراب» وشيئا في التصريف» نم يحفّظه إذا انتقل واشتدٌ في العشر الثاني كتاب 
الله وهو أمر وسطء متساو بين أهل المشرق» ثم يحفظ أصول سنن الرسول» وهو نحو من ألفي 
حديث في الأبواب نظّمها البخاري ومسلم هي عماد الدّين» ويأحذ هو بعد ذلك نفسه بعلوم القرآن 
ومعاني كلماته» ولا يفرط في علوم الفرائض فإتما أصل الدّين» وأؤل ما يذهب من المسلمين» فبالسنّة 
يفرضها وبالحساب يقسّمهاء ولا يخلي نفسه من الأنساب» ولا عن شيء من أصول الطب ويتخذ 
غيازة اليا اساك . 

أعجب ابن خلدون بمنهج ابن العربي إلا أنّه أشار إلى عائق العادات والظروف المتحكمة والتي 
تحول دون تطبيق هذا المنهج في المجتمع الأندلسي ويقول معلّقا على منهج الفقيه ابن العربي قائلا: 
"هذا ما أشار إليه القاضي أبو بكر رحمه الله» وهو لعمري مذهب حسن,» إلا أن العوائد لا تساعد 
عليه» وهي أملك بالأحوال» ووحه ما اختصّت به العوائد من تقدّم دراسة القرآن إيثارا للتبرك 
والثواب» وحشية ما يعرض للولد من جنون الصّبا من الآفات» والقواطع عن العلم» فيفوته القرآن» 
لأنّه من دام في الحجر انقاد للحكم, فإذا جاوز البلوغ وانحلٌ من ربقة القهر» فرعا عصفت به رياح 
الشبيبة» فألقته ساحل البطالة» فيغتنمون في زمان الحجرء وربقة الحكم » تحصيل القرآن لملا يذهب 


5 سورة الشعراء: الآيات 192- 195. 
2 عمار طالبي: آراء أبي بكر بن العربي الكلامية, الشركة الوطنية للتشر والتوزيع» الجزائر» 1981« ج1“ ص 3. 
8 ا مرجع نفسه: ج1 ص 235. 
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خلوا منه» ولو حصل التيقّن باستمراره في طلب العلم» وقبوله التعليم لكان هذا المذهب الذي ذكره 
القاضي أولى ما أحذ به أهل المغرب والمشرق» ولك الله يحكم ما يشاء لا معقّبٍ لحكمه"". 

فلولا العادات التي ورثها المعلّمون وورثوها تلامذتم» ولولا الخوف على التلاميذ من الضياع 
بتأثيرات الشباب الطائش» والخوف من ضياع القرآن بما يلهي الشباب في صغره» لكانت طريقة ابن 
العربي حسنة يمكن للمعلّمين اعتمادهاء لكنّ رحاء حصول البركة والثواب بتقديم حفظ القرآن الكريم 
من حهة» والظروف والعادات التي حالت دون تطبيق هذا المنهج من جهة أخحرى» حالتا في نظر ابن 
خلدون دون تطبيق هذا المنهج التصحيحي الذي حاول الفقيه ابن العربي اعتماده في التعليم. 

حقيقة تحدر الإشارة إلى اهتمام أهل الأندلس بالتعليم ومناهجه المتأصّلة التي لم تخرج عن 
مناهج العام الإسلامي» حتى وإن جاء ابن العربي بالبديل الذي يرى فيه تماشيا مع الواقع الجديد 
الذي يتطلب التحديث في المناهج فإنّه لم يخرج عن السياق وإما قدّم وخر رأفة بالمعلمين وشفقة 
على المتعلّمين» ومهما يكن فإنّ ذلك يعد في نطاق تحسين مناهج التعليم. 
ثانيا - الإجازة العلميّة: 
1- تعريف الإجازة: 

الإحازة لغة: إعطاء الإذن وأشار إليها الفيروز آبادي بقوله: "وأجاز له سؤغ له" وفي 
الاصطلاح: إذنٌ وتسويعٌ ورحصة تتضمّن المادة العلميّة الصادرة من أجلهاء بمنحها الشيخ لمن يبيح 
له رواية المادة المذكورة فيها عنه”» وهي تعني آحر ما يتوّج به الطالب بعد تحصيله العلمي» أو بعد 
إتمامه لدراسة كتاب فيقوم شيخه بمنحه إحازة يشهد فيها ويقدٌ بأنّ الطالب فعلا قد درس الكتاب“ 
واعتاد الشيوخ أن يكتبوا إجازاتهم على الكتاب الذي درسه عليهم أحد التلاميذ» وتكون الإجازة التي 
تكتب على ظهر الكتاب مقتضبة لا تحتوي طرق الرواية» ولا أماء الشيوخ الذين تلقّى الشيخ ابجيز 
علمه عنهم» وذلك راجع إلى قلّة الفراغ المتوفّر في ظهر الكتاب الذي تكتب عليه الإجازة”. 


'- ابن خلدون: المقدّمة» ج3» ص 1242 - 1243. محمد عبد الحميد عيسى: المرجع السابق» ص 241. 
2- الفيروز آبادي: القاموس المحيطء مادة "حاز"» ص506. 

3- عبد الله فياض: الإجازات العلمية عند المسلمين» مطبعة الإرشاد» ط1ء بغدادء 1967» ص21. 

0 عبد الحميد عيسى: المرحع السابق» ص 414. 

9 عبد الله فياض: المرحع السابق» ص24. 
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2- أنواع الإجازات: 

وتنقسم الإحازة إلى لفظيّة وكتابيّة» فاللفظيّة تكون بالإقرار الشفوي وهي قليمة يذكر أن أبا 
هريرة رضي الله عنه أول من قدّمها لبشير بن مهتك» وهناك الإحازة الكتابية يبيّن فيها الشيخ ما 
يمكن إحازته للطالب وما يجب أن يروي عنه» وعادة ما يكتب الشيخ في الإحازة اسمه. مولده» 
مکانه» وأسماء وج 

فالإحازة في أصلها اعتراف بعلم الطالب» وتمكنه من نقل العلم الذي أخذه عن شيخه» وقد 
قّمت الإحازة في البداية لمن تفوّق في علم الحديث إذ وضعت له الضوابط الشديدة حشية تحريفه 
وتزييفه» فكانت الإجازة لإثبات صحة نقل الثاقل من المنقول عنه» ثم عمّمت بعد ذلك لتشمل باقي 
العلوم الأحرى“ وقد كانت الإجازة العلميّة تسجّل في وثيقة من الرق أو الكاغد (الورق)» أو في 
الكتب التي درسها الطالب بخطٌ الأستاذ نفسه . 

وقد تكون الإجازة نثريّة أو شعريّة”» ومن الذين استفادوا من تلك الإجازات المؤيّخ ابن الفرضي 
الذي ذكن أن برست ين عد بن شمان الممداق الشذون الذي رخل إلى المشرق عشر سات 
وسمع من الكثيرين أجاز له جميع ما رواه وتوقٍ سنة (383ه)”. 

واشتهر في الأندلس نوعان من الإجازات: الأولى إجازة على العموم فيجيز الشيخ للطالب على 
العموم دون تخصيص ولا تعيين كأن يقول له: " قد أحزت لك جميع روايتي أو ما صح عندك من 
روايتي"» وأا الثانية فإحازة على العموم من غير تعيين ا نمحاز له كأن يقول العا م: أجزت لمن لقيني» 
أو لكل من قرأ على العلم أو لمن كان من طلبة العلم» أو تكون مطلقة كقوله: أحزت لجميع 
المسلمين وها 


3 عبد الله فياض المرجع السابق: ص414. 

2- المرحع نفسه: ص414. 

3- خوليان ربيرا: المرجع السابق» ص148. 

0 عبد الله فياض: المرحع السابق» ص 30. 

”- ابن الفرضي: المصدر السابق» ج1» ص 207-206. 

7- اليحصبي (عياض بن موسى): الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» ط2» تح: السيد أحمد صقر دار التراث 
بالاشتراك مع المكتبة العتيقة بتونس» القاهرة» (د.ت)» ص91. 

- المصدر نفسه: ص 98. 
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ومن بين علماء الأندلس الذين أحازوا رواياتحم وكتبهم إحازة مطلقة محمّد بن وضاح 
(ت:287هھ/900م)» إذ ذكر من حضره عند الموت قوله: "ليحفظ عي من حضر وليعلم به من لم 

يحضر أن كع من سمع مني وحالسني فقد أجزت له كل كتاب عندي فليحدّث به عة "". 

ورغم تساهل بعض العلماء في منح الإجازة» ظهر بعضهم أكثر تشدّدا في منحهاء فلا تمنح إلا 
بعد السّماع والقراءة» وكانت حجتهم عدم ترك مجالس العلماء والجلوس إليها والاشتغال بنسخ 
الكتب ومقابلتها لما فيها من أخطاء وسهو قد تقع على عاتق صاحب الكتاب”» فهم يمنحون 

الإحازة لمن مع وقرأ فعلا على العلماء» فهؤلاء هم الأحق بالإحازة دون غيرهم. 

3- أهميّة الإجازات: 

بمكن استنتاج أهميّة الإحازات استنادا إلى كتاب الإجازات العلميّة في الإسلام والذي ذكر ما يلي”: 

أ) إن الإحازات تقليد عرفه المسلمون في طريقة تعليمهم» تبتاه في البداية حملة الحديث حشية ضياعه 

أو دخول التحريف عليه لتعمّم الإجازة في شتى العلوم الأخرى. 

ب) الإحازة رخصة يمنحها الرٌاسخون في العلم لمن يبيحون له الرواية عنهم» فهي تقترن باسم الشيخ 
امجيزء ولا علاقة ها بجهة أخرى كالمدرسة أو المعهد, باعتبار أن الدراسة قبل القرن الخامس 
المجري كانت تقوم على العلاقة بين الشيخ وتلميذه فقط. 

ج) إن الإحازة بنوعيها الشفوي والكتابي ما هي إلا إذن لرواية الحديث» أو علم من العلوم الأخحرى» 
عن طريق شيخ» أو مجموعة شيوخ» وليست شهادة تعليميّة تقدّم كدليل للتحصيل العلمي. 

د) ليس من الضرورة أن يكون الشيخ مانح الإحازة قد درس التلميذ الحاز» فقد يكون مع عنه أو 
عن أحد تلامذته رواية حديث فنقلهاء ومن تم يجاز عنها دون أن يدرس عند الشيخ. 

ه) وما دام أن الإحازة كان لما علاقة بالحديث فان أهميّتها تكمن في حفظ السند» أو سلسة الرواة 
الذين يعد توثيقهم أمرا أساسيا في صحّة الحديث» وقد اهتمٌ النظام التعليمئ الإسلامي بالحديث 
وتدريسه» فكان لزاما التأكّد والتحقّق من صخته بإحازة الشيوخ. 


1 الخشني (محمد بن حارث): أخبار الفقهاء والمحذثين» (د.ط)» تح: ماريا لويسا آبيلا ولويس موليناء ا مجلس الأعلى للأبحاث 


العلمية» مدريد» 1991 ص 24. 
2 الخشني: المصدر السابق» ص 24. مختار عمارة: التعليم في الأندلس خلال عهد الدولة الأموية» مقال سابق» ص 194. 
- عبد الله فياض: المرحع السابق» ص35 36 .37. 
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فالإحازة شهادة موثقة يمنحها المحدّثء الفقيه» والعالم لطلبة العلم'» يقوم بها النحاز مقام 
الشيخ”» تؤهّله لتدريس كتاب معيّن أو محموعة كتب» وهي كذلك رحصة للمجاز تخؤله القدرة على 
تدريس العلوم التي تلقاها عن شيخه أو مجموعة من الشيوخ» ويكون بذلك قد اقتحم محال التدريس 


بعدما كان طالبا يتلقّى الدروس. 


'- نذير برزاق: الإجازة العلمية دلالة المبنى والمعنى ‏ رصد للحراك الفكري للعلماء ببلاد المغرب خلال العصر الوسيط» 
بحلة عصور الجديدة» جامعة وهران1» العدد:23, ع خاصء 2016» ص 289. 

- عبد الرحمن بلخير: الإجازات العلمية لعلماء المغرب الأوسط خلال القرن 9ه /15م - دراسة في التداول والإسهامات» 
بحلة عصور الجديدة» كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية» جامعة وهران1» امجلد1 1, العدد:03» 2021م» ص144. 
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الفصل الثالث 
العلوم المدرّسة في الأندلس وحركيّة التعليم 


المبحث الأول: العلوم النقلية. 
أولا ‏ العلوم الدينيّة. 

ثآنات الأذب واللدة 

ثالثاً- العلوم الإنسانية 

المبحث الثاني: العلوم العقلية. 
اباك الرياظيات: اللات 


ثالثا- العلوم الأخرى. 
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المبحث الأول: العلوم النقلية. 
أولا العلوم الدينية: 
1- الفقه: 
احتل الفقه مكانة هامة لدى الأندلسيين فهو "معرفة بأحكام الله تعالى في أفعال المتكلفين 
بالوحوب ولحظر والندب والكراهة والإباحة» وهي متلقات من الكتاب والستة وما نصبه الشارع 
لمعرفتها من الأدلة» فإذا استخرحت الأحكام من تلك الأدلة قيل لها فقه"!» وحظي الفقيه لديهم 
بالتقدير والأجلال» من قبل الخاصة والعامة كما لقي الفقهاء مكانة خاصة لدى الأمراء والخلفاء, 
فكانوا يقرّبوتهم ويستشيرونهم, ولميا حاول الخليفة المستنصر قطع شجر العنب من الأندلس للقضاء 
على شرب الخمر استشار الفقهاء في الأمر» فذكروا له أتما تصنع من غيرها فكفٌ عن ذلك الأمر”. 
ازدهرت الدراسات الفقهيّة في عصر الخلافة» بفضل طائفة من الفقهاء الذين أسهموا E‏ 
هذه الدراسات وتطويرها على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله ومن أبرز الفقهاء الذين 
عرفتهم بلاد الأندلس في هذه الفترة الزمنية نذكر على سبيل المثال لا الحصر: 
- الفقيه محمد بن يحي بن عمر بن لبابة (ت:330ه/941م))2 وهو أوسع الفقهاء علما ودراية 
بمسائل الفقه» ولاه الخليفة عبد الرحمن الناصر قضاء ا ولابن لبابة كتاب قم في الفقه المالكي 
يعرف بالمنتخب قال عنه ابن حزم كما ذكر الحميدي: "ما رأيت لمالكيم كتابا ابل منه في جمع 
, اه 5 وا 55 5ı‏ 
روايات المذهب وتأليفهاء وشرح مستغلقهاء وتفريع وجوهها . 
- الفقيه بحي بن عبد الله بن يحي الليثغي (ت:367ه/977م) الذي تسابق الطلبة على مجالسه 
الفقهية بجامع قرطبة» فكان يعقد مجالسه العلميّة كل يوم جمعة» فيزد حم مجلسه بطلبة العلم” 
واحتاره الخليفة الحكم المستنصر لتعليم ابنه هشام المؤيّد دروس الفقه'. 
1 ابن حلدون: المقدمة, ص 798. 
7- المقري: نفح الطيب» ج1» ص 221. 
3 المصدر نفسه: ج23 ص 214. 
“- البيرة: من كور الأندلس الحليلة القدرء نزحا جند دمشق من العرب» بينها وبين غرناطة ستة أميال. الحميري: المصدر السابق» 
ص 29. 
5 الحميدي: المصدر السابق» ص 98 المقري: المصدر السابق» ج3» ص 171. 


,3 ابن الفرضي : المصدر السابق» ج 2 ص 11 . 
“- المصدر نفسه: ج 2» ص 191. 
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- الفقيه عبد الله بن محمد بن القاسم النغري (ت:383ه/093م) نبغ في الفقه» وكانت له رحلة 
إلى المشرق أحذ فيها العلم عن فقهاء المالكيّة ثم عاد إلى الأندلس أين ولأه الخليفة الحكم 
المستنصر القضاء على بلده » ولنبوغه» ولنبوغه وغزارة علمه وتبخره في الفقه شبّهه أصحابه 
بسفيان الثوري”. 
- الفقيه محمد بن الحارث بن أسد الخشني (ت:361ه/971م) والذي ألّف للحكم المستنصر 
العديد من كتب الفقه وقد ذكر الفرضي: "بلغني أنّه لف له مائة ديوان" وكلّف الخليفة الحكم 
أيضا محمّد بن عبد الله بن سيّد (ت:363ه/973م) بتبويب المستخرحة” في الفقه المالكي”. 
اهم الفقهاء في بلاد الأندلس بدراسة أقوال الإمام مالك بن أنس» فلقي الموطأ اهتماما بالغا 
منهم» تناولوه بالشرح والدراسة» وأهم من شرح الموطأ الفقيه محمّد بن عبد الله بن محمّد المرّي 
(ت:398ه/1007م)» وله كذلك تأليف مختصر للمدوّنة”» وسار على تمجه الفقيه عبد الرحمن 
بن مروان القنازعي (ت:413ه/1022م) الذي درس الموطأ وشرحه". 
وكذلك اهتمٌ الحاحب المنصور بن أبي عامر بالتأليف في الفقه المالكي» فبأمر منه صنّف 
الفقيهان أحمد بن عبد الملك المعروف بأبي المكوي الإشبيلي (ت:401ه/1010م) وصاحبه 
أبو مروان المعيطي (رت:361ه/972م) كتاب "الاستيعاب" الذي تضمّن أقوال الإمام مالك بن 


'- ابن الفرضي: المصدر السابق» ج1» ص 245-244. 

7- سفيان الثوري: هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي (97ه-161ه/715م- 777م)» كان راسخا في 
علم الحديث» وقد أراد الخليفة العباسي أن يوليه القضاء فهرب وتخمّى حت مات بالبصرة وهو ابن أربع وستين سنة كما ذكر 
الواقدي. ابن قتيبة (أبي محمّد عبد الله بن مسلم): المعارف» تح: ثروة عكاشة» ط2, الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة1992» ج1» ص497. 

- ابن الفرضي: المصدر السابق» ج2» ص113. الحميدي: المصدر السابق» ص71. ابن فرحون: المصدر السابق» ج2» 
ع 112 415 

0 المستخرجة: كتاب فقهي» يعرف بالعتبية نسبة للفقيه العتيبي تلميذ عبد الملك بن حبيب. المقري: المصدر السابق» ج23 
I‏ 

”- ابن الفرضي: المصدر السابق» ج2» ص 73. 

6- ابن الخطيب: المصدر السابق» ج3» ص 173. 

7- ابن بشكوال: المصدر السابق» ج2» ص 323- 324. 
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أنس» ولقى المصتف الثّناء من العلماءء إذ عد موسوعة فقهيّة ومرجعا للباحثين والطلبة في فقه 
الال 
وقي عهد ملوك الطوائف لقي الفقهاء الاحترام والتقديرء ليس من العامة وحسب بل حتى من 
الملوك» الذين قرّبوا الفقهاء واستشاروهم في كثير من القضايا والمسائل التي تمذد البلاد» ومنها اجتماع 
عليهم الاستنجاد بالمرابطين فوافقوه الأمر» ولكنّ المعتمد لم يكتف بذلك بل أراد أن تتم الرغبة 
"بإجماع فقهاء الأندلس جميعا لما بثّله الفقهاء من ثقل"”. 
لقيت الدراسات الفقهية قبول الكثير من طلبة العلم في عصر الطوائف» لما لمنصب الفقيه من 
مكانة احتماعية ودينيّة مرموقة» فقد كانت وظائف القضاة والحتسبين وحطباء الجمعة وقفا عليهم» 
وتكن عدد من الفقهاء من الارتقاء لمناصب عليا في الدولة نذكر منها "الفتيا والحسبة والشرطة 
اهن الاد ل 
اهتم الأندلسيون بالفقه ودراسته» وكانوا "أحرص عليه من علماء المغرب والمشرق" فنشطت 
الدراسات الفقهية في مساجد الأندلس كلّهاء ليظهر العديد من الفقهاء وكانت "الجوامع المنتشرة في 
الأندلس تحفل بحلقات العلم والمناظرات في الميدان العلمي" ونذكر من الفقهاء الذين لمع نحمهم في 
عصر ملوك الطوائف وهم كثرء يتعذر ذكرهم جميعا» نكتفي بذكر أبرزهم ومنهم: 
- الفقيه أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر التمري (460-362ه/1067-972ء) 
"الذي ألّف تواليف نافعة سارّة عنه» وكان بميل في الفقه إلى أقوال الشافعي رحمه الله"» وله العديد 
من المؤلّفات نذكر منها: التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد» وكتاب "الاستذكار لمذاهب 
علماء الأمصار في شرح ما تضمّنه الموطأ من معان الرأي والآثار"”7» وف الفتيا صنّف كتابه امام 
"الكافي" على مذهب الإمام مالك» ضمّنه الكثير من المسائل الفقهيّة التي يحتاحها كلّ من تصدّر 
١‏ الخميدي: المصدر السابق» ص 132- 133: ابن فرحون: المصدر السنايق» ج41 ص 176. 
2- خميسي بولعراس: المرجع السابق» ص 150. 
3- سهى بعيون: المرحع السابق» ص 104. 
“ محمد عبد الحميد عيسى: تاريخ التعليم في الأندلس» ص 296 - 297. 
7- سهى بعيون: المرحع السابق» ص 204. 
6- الحميدي: المصدر نفسه» ص 367. 


- سعد عبد الله البشري: المرجع السابق» ص 163. 
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للفتيا الذي يقع في خمسة عشر حزء» وقد أشاد بهذا الكتاب الكثير من الفقهاء وفي مقدّمتهم ابن 
حزم الظاهري "وأشار إلى ما احتواه من مسائل فقهيه لا يمكن أن يستغني عنها فقهاء المذهب» 
واستغنى النّاس به عن غيره من الكتب المطوّلة"!» وله كتاب ف الاختلاف عنوانه "اتختلاف 
أصحاب مالك بن أنس واحتلاف رواياتم عنه" في أربعة وعشرين حزءاء كانت تصانيفه تلقى 
رواحا بين طلبة العلم الذين تنافسوا على اقتنائها و النهل منهاء وكانت زينة مجالس العلم في 
مساحد الأندلس» فلقيت القبول بين أهل العلم وحظيت باحترام وتقدير كبيرين”. 

- الفقيه علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (456-384ه/1063-994م) عاش المرحلتين» ويعدّ 
ف كبار علماء التضتيق والعاليق» اثرى المكتبة الأسلامية يالكفب النفيشة وذكر أله صنق ها 
يقارب الأربعمائة جلد في شتى ضروب المعرفة احتار المذهب الظاهري“ بالرغم من أن دراساته 
الأولى كانت على مذهب الإمام مالك وفق ما تقتضيه المناهج التعليميّة في بلاد الأندلس“ هذا 
التوجّه الحديد ألّب عليه فقهاء المالكيّة في زمانه» وأجههم بك صرامة» فكان حادٌ الأسان في 
مناظراته العلميّة حم "إن البعض من العلماء صوّروا أسلوبه في صورة قاتمة فوصفوا لسانه بأنّه 
وسيف الحجّاج شقيقان". 

"وما يحسب لابن حزم أنه احتصٌ بإحياء المذهب بعدما أوشك على الزوال» وبعثه من جديد 
مذهبا فقهيا له أصوله وفروعه مدوّنة ومدروسة يستطيع كل من اهتمٌ بالمذهب الظاهري أن يعود 
إليها"” . 


'- المقري: المصدر السابق» ج3» ص 169 - 179. ابن خلكان: المصدر السابق» ج5» ص 428 - 429. 

2- الحميدي: المصدر السابق» ص 332 - 333. الضبي: المصدر السابق» ص428. 

3- صاعد الأندلسي: المصدر السابق» ص102. ابن بشكوال: المصدر السابق» ج2» 416. المراكشي: المصدر السابق» ص94. 

“- عرف ابن خلدون المنهج الظاهري فقال: "ثم أنكر القياس طائفة من العلماء وأبطلوا العمل به وهم الظاهرية» وجعلوا المدارك 
كلها منحصرة في التصوص والإجماع» وروا القياس الحليَ والعلّة المنصوصة إلى النص» لأنّ النّص على العلّة نص على الحكم في 
جميع محالها". ابن حلدون: المقدمة» ص213. 

7- طاهر بن علي: ابن حزم وظاهرة التجديد» رسالة ماجستير» كلية العلوم الإنسانية» قسم التاريخ» جامعة الجزائر» السنة 
الجامعية: 2000 - 2001» ص73. 

7- ابن خلكان: المصدر السابق» ج3» ص328. 

- طاهر بن علي: المرحع السابق» ص40. 
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ترك ابن حزم الكثير من المؤلّفات الفقهيّة على غرار: كتاب "الإيصال إلى فهم الخصال" الذي 
جمع فيه جملة من شرائع الإسلام في الواجب والحلال والحرام» وسائر الأحكام على ما أوحبه القرآن 
والسنّة والإجماع» وكتاب "الإجماع ومسائله" على أبواب الفقهأ» وصئّف كتابا في الفقه على مذهبه 
واجتهاده تي مجلّد؛ م شرحه تحت اسم "الحلى" في نماي مجلّدات”2. 
- الفقيه أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت:474ه/1081م) كان فقيها ومحدّئا له مكانة 
كبيرة بين علماء عصره» من المقرّبين لدى ملوك بني هود في سرقسطة» بل وكان يحظى بمكانة 
خاصة لدى حاكمها المقتدر» كان له الدور البارز في تدريس الفقه المالكي» ولقد اعتمد عليه 
الفقهاء في الأندلس لنصرقم ونصرة المذهب على خصهم العنيد ابن حزم الظاهري فدارت بينهما 
مناظرات علمية مشهودة» فأضعف من شأن مذهبه الظاهري» وبيّن تفاهته تما كان سببا في إحراق 
كتبه» ورغم كل ذلك فإِنٌ ابن حزم لم يجحد مكانته العلميّة بل كان يقر بها ويك صاحبهاء” وكان 
لأبي الوليد الباحي مصتفات قيّمة تدلّ على سعة علمه منها كتاب "الاستيفاء" في شرح موطأ 
الإمام مالك» وكتاب "المنتقى" في سبع مجلّدات وهو من أبرز وأهمٌ كتبه إذ شرح فيه أحاديث 
الموطأ وفك غامضهاء وله العديد من العناوين منها "أحكام الفصول في أحكام الأصول"» 
و'مختصر المختصر",؛ في مسائل المدؤنة» و"الإشارة في أصول الفقه"» و"السراج في 
الخلاف”...وغيرها من المؤلّفات القيّمة التي لاقت قبولا من قبل طلبة العلم في ذلك الزمان 
وبعده. 
هناك أسماء عديدة برزت في حواضر الأندلس فظهر في مملكة بني صمادح أبو عبد محمد بن 
خلف بن سعيد بن وهب (ت:485ه/1092م) الذي "امتهن القضاء والفتيا أل كتابا كبيرا في 
شرح البحاري””) وبرز في المرية الفقيه أبو عمر أحمد بن محمد بن أسود الغساني 


'- الحميدي: المصدر السابق» ص 308- 309. ابن يشكوال: المصدر السابق» ج 2» ص 416-415. 
7- سهى بعيون: المرحع السابق» ص 218. 

المرحع نفسه» ص 222. 

المقري: المصدر السابق» ج 2» ص 69. 

”- ابن بشكوال» المصدر السابق» ص 436. 
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(ت:481ه/1088م)» ونبغ في غرناطة الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصقلي "الذي قدم 
غرناطة وعلّم أهلها الفقه". 
فضلا على وحود فقيهات برزن في عصر ملوك الطوائف نذكر منهنّ طونة بنت عبد العزيز 
(ت:506ه/1112ه) التي تتلمذت على يد أبي عمر بن عبد البر النميري والتي وصفت "بالدين 
والخلق وجلالة القدر"2. 
ارتقى الفقهاء الأندلسيون بالدراسات الفقهيّة القيّمة التي أثروا بجا المكتبة الإسلامية ملتزمين 
بمذهب إمام دار الحجرة مالك بن أنس» باستثناء طفرة الفقيه ابن حزم الظاهري» التي وأجهها الفقهاء 
كاه حزم وعلم» كما أثبت الفقهاء قدرتهم على التأليف منافسين بذلك الفقهاء المشارقة والمغاربة» 
مؤسسين لمدرسة جديدة تدعى المدرسة الفقهية الأندلسيّة. 
2- الحديث: 
اهتمٌ الأندلسيون كثيرا بعلم الحديث» وكان لعامل الرحلة العلميّة دور بارز في نحضة علم 
الحديث وتطؤره» ونشاط دراستهة» وتزحر كتب التراجم الأندلسيّة بعدد هائل من علماء الحديث في 
عصر الخلافة وعصر ملوك الطوائف» أحاول ذكر بعضهم ممن ساهموا في الارتقاء بهذا العلم ومنهم: 
- المحدّث يحي بن مالك بن عائذ (ت:375ه/085م) له رحلة إلى المشرق مع فيها من نحو 
سبعمائة عالم» دامت رحلته عشرون عاماء عاد بعدها إلى الأندلس ويتخذ من جامع قرطبة مكانا 
للتدريس» فكان يملي كل يوم جمعة» شهد جحلسه إقبال الطلبة إذ كان من أشهر احالس العلمية في 
و 


أ- ابن بشكوال: الصلة» ص 470. 
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3- سعد عبد الله البشري: المرحع السابق» ص 170. 

“- ابن الفرضي: المصدر السابق» ج2» ص 193- 194. 
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- المحدّث محمّد بن عبد الملك بن أيمن (ت:330ه/941م) كان بارعا في علم الحديثء له 
كتاب في السنن تميّر بالدقّة والإتقان» رحل إلى المشرق سنة (276ه/889م) وكان يرغب في لقاء 
الحافظ أبي داود السجستاق؟ صاحب السنن» لكنّه وصل العراق بعد وفاتهء ولقد ذكر الحميدي 
أن ابن حزم أثنى على ابن أيمن وعلى سننه في قوله: "ومصتف ابن أيمن مصتف رفيع » احتوى من 
صحيح الحديث وغريبه ما ليس في كثير من المصِتّفات"3. 
- المحدّث عبد الرحمن بن محمّد بن عيسى بن فطيس (420-348ه/1111-959م) من 
كبار علماء الحديث حفظا ومعرفة» كان يلقي الدروس من حفظه» فضلا على تمكنه في التاريخ 
والسير» با للكتب جمّاعا لها“ ومن أهم مؤْلّفاته في الحديث كتابه الأحوة من المحدثين من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين» في أربعين جزءاء ومسند حديث محمّد بن فطيس» في 
خمسين جزءاء وكتاب التاسخ والمنسوخ» في ثلاثين جزءاة. 
ولاهتمام علماء الأندلس بالحديث قام الكثير منهم بدراسة كتب الصّحاح كصحيح البجاری؟ 


et: 9 5 7‏ 100 01 5 5 
وصحيح مسلم > ومن الذين اهتمّوا بذلك العلامة هشام بن عبد الرحمن بن عبد الله الصابوني 


'- سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو الأزدي أبو داود السجستاني محدّث البصرة» (202ه-275ه/817م- 889م)» 
إمام الأئمة في الحديث» أحد أصحاب كتب الحديث الستة المشهورة» قال إبراهيم الحربي عنه: ألين لأبي داود الحديث كما ألين 
لداود الحديد, جمع في سننه أربعة آلاف وثمانمائة حديث. الذهبي: المصدر السابق» ج 13» ص 215. ابن خلكان: المصدر 
السابق» ج 2» ص 404. فهد بن عبد الرحمن العثمان: الفوائد الذهبية من سير أعلام النبلاء» ط1ء دار الشريف للنشر 

والتوزيع» الرياض» السعودية» 1418ه . 1997م» ص 81. 

2- المقري: المصدر السابق» ج 3» ص 169. 

3- الحميدي: المصدر السابق» ص 68. 

كاين بشكوال: الضدر السابقء ج2 ص 311-310 

7- المصدر نفسه: ج2» ص310 - 311. 

6- البخاري: محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم (ت:256ه/869م) الحافظ الكبير صاحب الجامع الصحيح» رحل في طلب 
الحديث إلى كثير من البلاد وألف كتابه الذي قال فيه: ما وضعت في كتابي الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت 
ركعتين. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج4» ص188. 

- مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري (ت:261ه/874م) أحد الأئمة الحفاظ وأعلام الحديث» ارتحل إلى عدة أقطار 

في طلب العلم وقال عن كتابه: صنّفت هذه السنن من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج25 
ص 194. 
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(ت:423ه/1031م) الذي اهتمٌ بشرح صحيح البخاري وتمييز أحاديثه» ويعدّ كتابه من أهمٌ الكتب 
في شرح لديف" . 

وبرز في عصر ملوك الطوائف عدد هائل من المهتمين بعلم الحديث من بينهم العلآمة عبد الله 
بن عيسى الشيباني السرقسطي (ت:530ه/1135ء)» وصف بحفظه وإتقانه لصحيح البخاري 
وسنن أبي داود”» ومن بين شرّاح صحيح البخاري العلأمة امحدّث علي بن خلف بن عبد الملك بن 
بطال المعروف بابن اللحام (ت:449ه/1057م) من أعلام دولة بني جهور بقرطبة» عكف على 
دراسة صحيح البخاري "فوضع فيه شرحا يقع في عدّة أسفار تناقله العلماء وتداولوه بينهم لحلالة 
قدره". وحطى في شرح البخاري العديد من المْحدّثين من أهل الأندلس نذكر منهم المحدّث محمد 
بن علي بن إبراهيم الأموي من مملكة بني ذي النون بطليطلة (ت:479ه/1086م) والمحدّث 
محمد بن سعيد المربي من أهل المرية (ت:485ه/1092م)» وكذلك العلأمة جابر بن غالب بن 
سليم الجذامي (ت:529ه/1134م) من مملكة بني عباد باشبيلية» اعتنى بعلوم الحديث» وصئّف 
كتابا في شرح صحيح البخاري أسماه "ترتيب الطرر" يبرز مهارته في ذلك العلم”. 

واهتمٌ محدّثون آخرون بصحيح مسلم دراسة وشرحا منهم العلآمة عبد الله بن عيسى الشيباني 
(ت:530ه/1135م) من مملكة بني هود بسرقسطة أولى عناية بصحيح مسلم حتى حفظه»ء وألف 
في شرحه كتابا لم يتمهة, كذلك قام العلآمة المحدّث عبد الله بن أحمد بن سعيد 
(ت:522ه/1128م) من مملكة بني عباد بإشبيلية بتأليف العديد من الكتب في علوم الحديث منها 
كتاب "المنهاج في رحال مسلم من الحجاج"5. 


3 ابن بشكوال: المصدر السابق» ج2» ص 65. 

7- سعد عبد الله البشري: المرجع السابق» ص 292. 

3- ابن بشكوال: المصدر السابق» ج2» ص 214. 

“ ابن الآبار: تكملة الصلة» ج1» ص 246 - 247. 
”- ابن بشكوال: المصدر السابق» ج1» ص 295- 296. 
7- المصدر نفسه: ج1» ص 293- 294. 
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وكان لابن حزم (ت:456ه/1063م) الأثر البالغ في علم الحديث» فهو من الحافظين 
العارفين بعلومه» وقد صتف العديد من الكتب في هذا التخصّص على غرار كتاب "الجامع في 
صحيح الحديث"'» وكتاب "شرح حديث الموطأ والكلام على مسائله"» و"ترتيب مسند بقي بن 
مخلد"» و"أجوبة من صحيح البخاري"! وغيرها من الكتب الأخرى التي لا يسع الحال لذكرها جميعا. 

كما برز أبو الوليد الباجي (ت:474ه/1081م) في علم الحديث وله فيه مصتفات منها 
التعديل والتجريح فيمن روى عنه البخاري في الصحيح"'» وكتاب الاستيفاء في الفقه والحديث › 
وكتاب "الجرح والتعديل" وللعلأمة الحافظ ابن عبد البر النمري (ت:460ه/1067م) من مملكة 
دانية اهتجٌ كثيرا بالحديث وبرع في علومه» وشهد له ابن الوليد الباحي بذلك فقال: "لم يكن 
بالأندلس مثل أبي عمر في الحديث””؛ وله العديد من المولّفات في الحديث مثل كتاب "التقصي 
لحديث الموطأ". وكتاب "الشواهد في إثبات حبر الواحد"» وكتاب "الانباه على قبائل الرواة في أسماء 
حال ادي 

تمكن الأندلسيون من إثبات قدراتم الواسعة في علم الحديث وتعد كتب التراحم من أكثر 
الكتب اهتماما بأعلام الحديث والفقه» منها كتاب تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (351 - 
1012-3م) الذي أعتمد عليه في هذه الدراسة» وكان هو نفسه مهتمًا بعلوم الدّينء 
فقدّم لنا تراحم واسعة لكثير من العلماء الذين عرفتهم بلاد الأندلس» وقد قال عنه ابن حزم كما ذكر 
المقري قوله: "لا أعلم مثله في فته البنّة"”, وخلاصة الحديث أن علوم الحديث وحدت من يعنى بها في 
بلاد الأندلس فازدهرت بشكل واسع ملحوظء فلا ينكر إلا حاحد ما قدّمه ابن حزم» وابن عبد البرء 
والباجي... وغيرهم كثير خدمة للحديث وعلومه» وما يزال بين أيدينا الكثير من إنتاحهم الثمين 
الذي يستفاد فته إل يونا هذا: 


'- سعد عبد الله البشري: المرجع السابق» ص 180. 


“- المرحع نفسه: ص 297. 

7 الذهبي (شس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان): تذكرة الحفاظ؛ وضع حواشيه: زكريا عميرات» دار الكتب 
العلمية» ط1» بيروت» لبنان» 1419ه/1998م, ج3» ص 1128. 

“ المصدر نفسه: ج3» ص 1129- 1130. 

7- المقري: المصدر السابق» ج3» ص 170. 
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3- القراءات: 
روي أن الصحابة رضي الله عنهم رووا القرآن الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم على 
طرق مختلفة في بعض ألفاظه» وانتقل ذلك عنهم إلى غيرهم واشتهرء إلى أن استقرّت سبع طرق 
معيّنة» تواتر نقلها بأدائهاء واحتصّت تلك القراءات بأصحاكاء فأصبحت أصولا للقراءة» وذاعت بين 
ال 
كان لعلم القراءات نصيب في بلاد الأندلس عصر الخلافةء ولا يمكن المرور مر الكرام على 
الموضوع دون الإشارة إلى رحلة العلآمة الغازي بن قيس (ت:199ه/804م) في عصر الإمارة والذي 
سبق ذكره» الذي أحذ القراءة عن نافع المدني» وصحّح مصحفه على مصحف نافع ثلاث عشرة 
مرّة» ومنها يبدأ الأندلسيون في الاهتمام بعلم القراءات» فيظهر فيهم العديد من القراء» وينالون مكانة 
مرموقة في امجتمع لارتباط حياتحم العلميّة بالقرآن الكريم» وللدور التربوي الذي قدّموه في تعليم أبناء 
المسلمين كتاب الله عر وجاه”. 
وما تجدر الإشارة إليه أن كثيرا من القرّاء في عصر الخلافة عاشوا مرحلة الفتنة التي عرفتها بلاد 
الأندلس» وعاصروا مرحلة الطوائف» هذه المرحلة الأخيرة شهدت فيها الدراسات القرآنية تألقا كبيرا 
ومن أبرز القرّاء الذين عرفتهم الأندلس في المرحلتين نذكر: 
- المقرئ أبو عمر أحمد بن محمّد بن عبد الله الطلمنكي” (429-340ه/1037-951م) 
من أعلام دولة بني جهور في عصر ملوك الطوائف» كان إماما بارعا في علم القرآن» قراءة وإعراباء 
مع معرفة أحكامه ومعانيه» وناسخه ومنسوحه. وله فيها تصانيف تثبت سعة علمه“ من أهم 
مؤلّفاته "الدليل إلى معرفة الحليل" في مائة جزءاء وكتاب "تفسير القرآن"» وكتاب "البيان في إعراب 
القرتن"”ه وظيرهنا مو انات اله 


أ- ابن خلدون: المقدمة» ص437. 

7- صالح عبد الله البشري: المرحع السابق» ص 185-184. 

3- طلمنكة: مدينة بثغر الأندلس» بينها وبين وادي الحجارة عشرون ميلا (بني ذي النون). الحميري: ص 128. 
“- ابن بشكوال: المصدر السابق» ج1» ص 45. 

”7 ابن فرحون: المصدر السابق» ص 39. 
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- المقرئ أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان القرطبي الدّاني! (ت:444ه/1052م)» الذي 
عاصر الطلمنكي» حرص الدّاني أن يكون علم القراءات ميسّر للطلبة فنظمه في أرحوزة ليسهل 
على طلبته حفظها”» ولقد أطنب المؤرّحون في ذكر دوره في حدمة علم القراءات وروايتهاء وكان 
مقصد كل مهتم بهذا العلم”» من مصئفاته كتاب "جامع البيان في القراءات الشبع"» يشمل أزيد 
من خمسمائة رواية» وقيل أنّه جمع فيه كك ما يعلمه في هذا العلم» وله تصانيف أحرى مثل: 
"التيسير في القراءات"» و"منظومة الاقتصاد في علم القراءات".4 
عرف الداني بتدريس علم القراءات في مساجد دانية في عهد مجاهد العامري» ولم يستشن من 
تعليمه حتى النّساء وهو ما رواه الضبي أن أبا الحسن بحية بن يحي قال: أخحبرني من أثقه أن أبا عمرو 
المقرئ أقرأ بالمرية مدّة وكانت ريحانة تقرأ عليه القرآن بماء كانت تقعد حلف ستر فتقرأ ويشير لما 
بقضيب بيده إلى المواقف» فأكملت السبع عليه وطالبته بالإحازة فامتنع وقرأت عليه خارج السبع 
رواياتة) وعليه إن أبا عمرو الداني قد ذاع صيته داخل الأندلس وخارجها وكان بحق فريد عصره في 
القراءانت”. 
- الفقيه المقرئ مكي بن أبي طالب حموش القيسي (ت:437ه/1045م) وهو من أعلام دولة 
بني جهور بقرطبة» وفد إلى الأندلس سنة (393ه/1002م) أين لقي الترحيب من الحاجب عبد 
الملك بن المنصورء وعيّنه لتدريس القرآن الكريم وعلومه بجامع الزهراء» وبعد سقوط دولة بني عامر 
استدعاه الخليفة المهدي محمّد بن هشام إلى قرطبة أين تبأ مكانة جليلة بين علمائها وأحذ في 
نشر العلوم وتدريس طلبة العلم في جامع قرطبة» فاشتهرت جالسه وعظمت مكانته'» وصف من 
قبل أحد مقرّبيه فقال: "كان نفعه الله من أهل التبخر في علوم القرآن والعربية» حسن الفهم 
والخلق» جيّد الدين والعقل» كثير التأليف في علوم القرآن» محسنا في ذلك بمحوّدا للقراءات السبع؛ 


'- دانية: مدينة شرقي الأندلس» الحميري: المصدر السابق» ص 76. 

2- الحميدي: المصدر السابق» ص 305. الحميري: المصدر السابق» ص 67. 

3- الذهبي: المصدر السابق» ج3» ص 1121-1120. المقري: المصدر السابق: ج2» ص 135 - 136» شكيب أرسلان: 
المرجع السابق» ج3» ص 332 - 333. 

“- صالح عبد الله سعد البشري: المرجع السابق» ص 187. 

5 الضبي: بغية الملتمس» ص 411 -412. 

ئ لطفي عبد البديع: الإسلام في إسبانياء ص 45. 

"- ابن بشكوال: المصدر السابق» ج2» ص 632 - 633. ابن فرحون: الديباج المذهّب» ص 346. 
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عالما بمعانيها"!» ومن مؤْلّفاته كتاب "المداية إلى بلوغ النهاية"» وكتاب "تفسير إعراب القرآن"» 
وكتاب "التبصرة في القراءات السبع"» وقد ذكر ابن خلكان مؤْلّفاته في القراءات ما يقارب 
عشرين كتاباء ثم قال: "وله في القراءات واحتلاف القرّاء وعلوم القرآن تصانيف كثيرة» ولولا حوف 
التطويل لاستوعبت ذكرها"”. 
- العلآمة أبو داود سليمان بن أبي القاسم نجاح  410(‏ 496ه/1019 - 1102م) من 
مملكة دانية تتلمذ على المقرئ أبي عمرو الداني» ودرس على يد الحافظ ابن عبد البر النميري» وعد 
أبو داود من خيرة القرّاء» "فقد كان ماهرا في علوم القرآن» عارفا بقراءاته ورواياتما وطرقها ووجوهها 
المحتلفة» إلى حانب إسهامه الكبير في ميدان التأليف العلمي... وقد أفاد الناس كثيرا فأحذوا عنه 
القراءات والتفسير”*» ومن مؤلفاته كتاب "البيان الجامع لعلوم القرآن" في ثلاثمائة جزءاء كتاب 
"التبيين لمجاء التنزيل" فى ست جحلدات» وكتاب الرحز المسمى "بالاعتماد" في عشرة أجزاء عدد 
اياك الأبعودة قاف عطي الف بيت واا رحن بجا وها مى الات العديدة”. 
ومن هذا العرض والتوضيح يتبيّن الدور اهام الذي بذله علماء الأندلس في علم القراءات» 
فأضافوا للمكتبة الإسلاميّة عناوين حديدة» كما برزت الجهة الشرقية من الأندلس في علم القراءات 
وأحصّ بالذكر مملكة دانية التي اهتم ملوكها بالدراسات القرآنية» وبلغ هذا العلم شأنا كبيرا ليس في 
الأندلس وحسب بل وصل العالمية مع ما قدّمه أبو عمرو الداني من مؤلّفات نالت شغف واهتمام 
علماء المشرق والمغرب. 


'- ابن بشكوال: الصلة في تاريخ علماء الأندلس» ج2» ص 631. 

“- القاضي عياض: ترتيب المدارك» ج4» ص 727 - 728. 

3- ابن حلكان: وفيات الأعيان» ج5» ص 275 -276 - 277. 

“- ابن بشكوال: المصدر السابق» ج1» ص 203 -204. الضبي: المصدر السابق» ص 303 - 304. 
7 الذهبي: معرفة القراء الكبار» ج1» ص 364 - 365. 
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4- التفسير: 

من العلوم التي اهتجٌ بها علماء الأندلس تفسير القرآن الكري» لما لكتاب الله من أهمية في 
التشريع الإسلامي» فراحوا يهتمّون بالقرآن وتفسيره» ومن أوّل الذين اهتمّوا بتفسيره بقي بن مخلد 
(201- 276ه/817- 890م) الذي صئّف كتابا ذكره ابن حزم كما نقله المقري في قوله: 'إِنّه 
الكتاب الذي أقطع قطعا لا أستثي فيه أنه لم يؤلّف في الإسلام تفسير مثله ولا تفسير محمّد بن جرير 
الطبري ولا غيره"!» وإن كان تفسير بقي بن مخلد قد ألّف في عصر الإمارةء إلا أنه أثّر كثيرا على 
المفسّرين الذين جاءوا من بعده» وقي مقدّمتهم ابنه أحمد بن بقي (ت:324ه/935م) والذي كان 
بارعا في علوم القرآن وتفسيره حتى وصف بأنّه من عجائب الدّنيا وبأنّه نسج وحده”. 

وهناك كتابات في تفسير القرآن نسبت إلى بعض الأندلسيين مثل الوزير أحمد بن محمّد بن 
برد (ت:418ه/1027م) الذي ألّف كتابا في التفسير عنوانه "التحصيل في تفسير القرآن"3, وكذلك 
برز العلآأمة محمّد بن عبد الله المرّي (ت:398ه/1007م) الذي كان مهتمًا بالفقه كما سبق 
ذكره في شرح الموطأ والمدؤنةء كان اهتمامه بارزا أيضا في تفسير القرآن الكريم*. 

كما برز كثير من العلماء المهتمّين بالتفسير في عصر ملوك الطوائف» ومعظمهم نبغ في علم 
القراءات“ منهم مكي بن أبي طالب القيسي (ت:437ه/1045م) الذي ألّف في التفسير كتاب 
"الهداية إلى بلوغ النهاية" في معان القرآن الكريم وتفسيره وأنواع علومه» والذي يقع في سبعين جزءاء 
وله كذلك كتاب "المأثور عن مالك في أحكام القرآن وتفسيره"» وله كذلك كتاب "الإيجاز في ناسخ 
القرآن ومتسوخه"» وغيرها كثير”» وقد أشاد ابن حزم بمساهمة مكي في تفسير القرآن الكريم فقال: 
"أمَا القرآن فمن أحلّ ما صئّف في تفسيره كتاب المداية إلى بلوغ النهاية في نحو عشرة أسفار صئفه 
الإمام العام الزاهد أبو محمّد مكي بن أبي طالب لقرطبي"”. 
المقري: المصدر السابق» ج3» ص168. 
“ابن فرحون: المصدر السابق» ج1» ص 171-170 رما نقل عن ابن ره وم يذكر في العقد الفريد). 
3 الخطيب البغدادي (أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت): الرحلة في طلب الحديث» تح: نور الدين عتر» دار الكتب العلمية» 

بيروت؛ 1395ه- 1975م: ج1ء ص 72. 

“-ابن الخطيب: المصدر السابق» ج3» ص 173. 
7 سعد عبد الله البشري: المرحع السابق» ص 323. 
“ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج5» ص 276. 


0 ال مقري: المصدر السابق» ج3 ص 179 (نقلا عن رسالة ابن حزم في فضل الأندلس). 


الفصل الثالث العلوم المدرّسة في الأندلس وحركيّة التعليم 


وشهدت حواضر الأندلس العديد من العلماء المفسّرين منهم عبد الله بن فرج اليحصبي 
(ت:487ه/1094م) من أعلام طليطلة الذي اهتمٌ بالتفسير» وكان له مجلس حافل يقرأ فيه التفسير 
يوضّح معانيه ويشرح أحكامه ويبيّن ما أشكل فيه ويدلّل على أقواله من حفظه بأحاديث كثيرة '» 
ومن المفسّرين العلآمة عبد الرحمن بن محمد بن عتاب القرطبي (ت:520ه/1126م) من أعلام 
0 عباد» كان حافظا لكتاب الله عارفا بتفسيره وغريبه ومعانيه» كان متحمّسا للعلم ساعيا في نشره 
بين طلبة العلم "يجلس لهم يومه كلّه وبين العشاءين"2. 

ومن العلماء عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرجال اللخمي (ت:536ه/1141م) 
من مملكة إشبيلية» وصف بعلمه الواسع في تفسير القرآن الكرم» له كتاب "تفسير القرآن"0» ونذكر 
من العلماء أيضا أبا الحسن علي بن عبد الله بن موهب الجذامي (ت:532ه/1137م) من 
علماء المرية» كان ماهرا في علوم الدين» أُلّف تفسيرا للقرآن الكريم وصف بالحودة والإتقان“» وكذلك 
برز أواخر عصر الطوائف العلآمة محمد بن عبد الله بن العربي (ت: 543ه/1148م) من إشبيلية 
وله مشاركة طيبة في التفسير من خلال كتابه "أنوار الفجر في تفسير القرآن" قضى في تأليفه نحو 
عشرين عاماء وزادت أوراقه عن ثمانين ألف ورقة”. 

لم يترك علماء الأندلس علما إلا وانشغلوا به» وقاموا بالتصنيف فيه» تما حعلهم يتصدّرون 
التأليف» ويكفي للإشارة فقط أن تفسير بقي بن مخلد يعد نقطة لامعة وضّاءة» وسابقة نافعة في 
الدراسات القرآنية ببلاد الأندلس قد يضاهي تفسير الطبري» والقول مثله ينطبق على من حاء بعده 
من العلماء المفسرين الذين بقيت مؤْلّفاتهم خالدة لم تعتريها طوارق الزمان ولم تبدّدها حوادث الدهر. 


'-ابن بشكوال: المصدر السابق» ج1» ص 285 - 286. 

2 الصدر نفشه: ج1 ص 349-348, 

“- سعد عبد الله البشري: المرجع السابق» ص 326. 

“- السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر): طبقات المفسرين العشرين» تح: علي محمد عمر» مكتبة وهبة» ط1ء 
القاهرة» 1396ه» ص 68. 

7 الداودي (شهس الدين محمد بن علي بن أحمد): طبقات المفسرين» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1» بيروت» 
23م ج2› ص 165. 
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5- علم الكلام: 

أحتم الحديث عن العلوم الدينيّة في عصر الخلافة بالحديث عن علم الكلام والمشتغلين به» وقد 
عرّفه أبو نصر الفارابي (ت:339ه/951م) وهو من أقدم التعاريف بقوله: "صناعة الكلام يقتدر با 
الإنسان على نصرة الآراء والأفعال المحدودة» التي صرح بها واضع الملّة» وتزييف كك ما خالفها 
بالأقاويل"”. 

فهو يعتبر علم الكلام صناعة» فهو ليس علما فقطء ونما هو فن الدّفاع عن التّغور الإبمانية» 
وهو يكسب قدرة على إدارة المرافعات على العقائد بتنمية مهارات الحجاج من خلال بيان مزايا 
لدين الإسلامي» وإبطال الشبه الواردة عليه فمهمّة علم الكلام من خلال هذا التعريف الدقيق تتمثّل 
في التصرة لما نطق به الله ورسوله عليه الصّلاة والسّلام فهو ينصر الإسلام لا المذهب وهو بذلك لا 
ينشىع عقيدة إا يدافع عنها”. 

وعرّفه عبد الرحمن بن خلدون بأنه: "العلم الذي يتضمّن الحجاج (الجدل) عن العقائد 
الإبمانيّة بالأدلّة العقليّة والردٌ على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذهب السلف وأهل السثة 
وسر هذه العقائد الإيمانية هو التوحيد””) بين ابن خلدون أن وظيفة هذا العلم تتمثّل في البرهنة على 
صحّة العقيدة الإسلامية» مع تحديد أسلوب الحجاج في البراهين العقليّة*. 

وكان لانتشار مذهب الاعتزال دور في ظهور علم الكلام» وعد ذلك بداية الخطأ الفكري الذي 
ولد الخلاف والصراع المذهبي "وفي ا محال العقائدي تسرب الاعتزال إلى الأندلس» وبدأ يكون خطأ 
فكريا ويجد له المتكلّمين والأساتذة"”. 


1 أبو نصر الفارابي: إحصاء العلوم» تح: علي بوملحم» دار ومكتبة الهلال» ط1ء بيروت» لبنان» 1996, ص 69. 

2 عبد الغني عكاك: علم الكلام ومسؤولية المشروعية» مقال بمجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية» جامعة الجزائر 1» العدد: 228 
مارس 2017» ص140. 

ابن خلدون: المقدمة» ص458. 

عبد الغني عكاك: المرحع السابق» ص 142. 

7 طاهر بن علي: المرجع السابق» ص54. 
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وكان لخروج المشتغلين بهذا العلم عن منهج أهل الستة والجماعة» واعتمادهم على العقل 
والمنطق في دفاعهم عن العقائد دور في موقف الفقهاء منهم» إذ رأوها بدعة يجب محاربتها والتنكيل 
ا ومن أراء الفقهاء المالكية أنّ المشتغلين بعلم الكلام يعدّون أهل أهواء وبدع لا تقبل 
شهادتمم في الإسلام» ويفجرون ويؤدّبون على بدعهم» فإن تمادوا عليها استتيبوا. 

وقد ذكر صاحب بغية الملتمس إلى كلام ابن عبد البر النمري أحد فقهاء الأندلس الذين 
سبق ذكرهم قوله: "أجمع الفقه والآثار في جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ ولا يعدّون 
عند الجميع في طبقات العلماء"» ويضيف قائلا: "أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل 
الكلام» فكل متكلّم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعريٌ» ولا يقبل له شهادة في 
الإسلام ويفجر ويؤدّب على بدعته فإن تمادى عليها استتيب منها"”. 

ومن الذين برزوا في هذا العلم عصر الخلافة محمد بن عبد الله بن مسرّة (269- 
2/9 -031م) وهو الذي اشتهر بآرائه في علم الكلام تتناق وعلوم الشريعة الإسلامية وهو 
الذي كان "على طريقة الزهد والعبّاد بسق فيهاء وافتن جماعة من أحلها وله طريقة في البلاغة وتدقيق 
في غوامض إشارات الصوفية وتواليف في المعاني نسبت إليه بذلك مقالات نعوذ بالله منها والله أعلم 
وا 

هذه الأفكار حملت الدولة إلى التدخّل من أجل القضاء على ما ابتدعه ابن مسرّة وجماعته ففي 
التاسع من ذي الحجّة سنة (340ه/951م) قرئ على التاس بجامعي قرطبة والزهراء كتاب الخليفة 
عبد الرحمن الناصر إلى الوزير صاحب المدينة عبد الله بن بدر بإنكاره لما ابتدعه أصحاب ابن مسرّة 
من أفكار خارحة على الدين واستمالتهم الناس إلى مذهبهم وتسترهم بالزهد» كما أن الخليفة أحذته 
الحمية على الدين فأوعز إلى وزيره بتتبّع الطائفة المذكورة والتحقيق معهم ورفع أمرهم إليه لينظر في 
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.330 سعد عبد الله البشري: المرحع السابق»‎ ١ 

- الضبي (أحمد بن يحي بن أحمد بن عميرة): بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» دار الكتاب العربي» القاهرة» 
7 ص 157 - 158. 

3 الحميدي: المصدر السابق» ص 63. 

ابن حيان: المصدر السابق» ج5» ص 25-24. 
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وقي عام (350ه/961م) جيء بأتباع ابن مسرّة إلى القاضي محمّد بن يبقي فأمر بما لديهم 
من كتب فأحرقها وأصحابها ينظرون إليهاء كما أُلّف القاضي المذكور كتابا في الردّ على ابن مسرة 
وعد كاه عوك ا 

ومن المشتغلين بعلم الكلام في عصر ملوك الطوائف جد ابن حزم الظاهري 
(ت:456ه/1063م) الذي ألف كتاب الفصل في الملل والنحل الذي ناقش فيه أهل المذاهب 
والنحل والديانات المختلفة» ومنهم أهل الكلام كالمعتزلة والأشعرية والمرحئة» ومن خالفه رد عليه بكلّ 
حزم وصراحة» وهاجم المتصوفين والمنجّمين وأهل الأهواء والبدع”. 

ويمن ذكر بعض علماء علم الكلام في عصر ملوك الطوائف منهم العلآمة محمد بن خلف بن 
موسى الأنصاري الأوسي الألبيري الأصلء وهو من أعلام ملكة غرناطة  457(‏ 536ه/ 1064‏ 
2م والذي ذكره المراكشي بقوله: "كان متكلّما واقفا على مذهب المتكلّمين متحققا برأي أبي 
الحسن الأشعري» وذاكرا لكتب الأصول والاعتقادات"3) ولابن حلف كتب في هذا العلم منها كتابه 
"النكت والأمالي في الردّ على الغزالي"» وكتاب "رسالة البيان عن حقيقة الإيعان"» وكتاب "رد الأصول 
إلى معرفة الله وبنّة الرسول"“. 

ومن اشتغل بعلم الكلام في ملكة بني جهور العلآمة يحي بن عبد الله بن كيس 
(ت:436ه/1044م) عرف بعلمه في الحديث عارفا بعلم الكلام بصيرا بالجدل» قال فيه أبو حيان: 
"ما نعلم في الأندلس في وقته أبصر منه بالكلام والجدل ونحو ذلك"”. 

م تعمّر تلك الأفكار والمذاهب الدخيلة على الأندلس طويلاء بسبب صرامة الفقهاء» وتصدي 
الخلفاى وعدم تحاوب أهل الأندلس لماء كل تلك العوامل حالت دون توغل أفكار ابن مسرّة 
وأتباعه» ومن جاء بعده» لتحصُّن الأندلسييّن بمذهب إمام دار الحجرة مالك بن أنس والرافض لأيّ 
تيار أو فكر حارج عن بيهم الأندلسية. 


* الحميدي: المصدر السابق» ص92. الضبي: المصدر السابق» ص130. ابن بشكوال: المصدر السابق» ج2» ص498-497. 

7 أحمد أمين: ظهر الإسلام» ج3» ص57. 

الراكشي (أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي): الذيل والتكملة لكتباي الموصول والصلة» تح: 
إحسان عباس ومن معه» دار الغرب الإسلامي» ط1» تونس» 2012م» ج6» ص193. 

“ المراكشي: المصدر السابق» ج6» ص 193- 194. 

تابن بشكوال: الصلة» ج2» ص667. 
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ثانيا- الأدب واللغة: 
1- الأدب: 
ينقسم الأدب إلى نثر وشعرء والنثر نوعان نثر فقي ونثر أديّ» وني بداية الحديث أبدأ بتعريف 
النشر بنوعيه» والتطرق لأهم الكتاب والأدباء والشعراء الذين عرفتهم بلاد الأندلس في المرحلة 
المدروسة؛ والآثار التي حلفت من بعدهم» وما أفادوا به المكتبات والقرّاء سواء في زمنهم أو في الأزمنة 
المتعاقبة. 
65 النثر الفني: 
وهو أسلوب الرّسائل الديوانيّة» والإخوانيات والوصاياء وغيرها من مواضيع النثر الفني'» وقد 
نال كاتب الرسائل مكانة مرموقة في المجتمع الأندلسي إلى درحة التشريف والتبجيل”» وقد اتخذ عبد 
الرحمن التاصر قبيل تلقّبه بالخلافة كاتبا يدعى عبد الله بن محمّد الزجالي الذي بقي في ذلك 
المنصب إلى تاريخ وفاته سنة (301ه/913م)3. 
وف عصر الخلافة زادت أعباء الدولة ومهامهاء عبّن الخليفة عبد الرحمن التاصر سنة (344ه) 
أربعة كتّاب يحملون لقب وزير» ولكل منهم مهمّة يختصّ بماء "فقلّد الوزير حهور بن أبي عبدة النظر 
في كتب جميع أهل الخدمة» وقلّد الوزير عيسى بن فطيس النظر في كتب أهل الثغور» وقلّد الوزير 
الكاتب عبد الرحمن الزحالي النظر في تنفيذ العهد والتوقيعات» وقلّد الوزير محمّد بن حدير النظر في 
مطالب الناس وحوائجهم» فالتزم القوم ما لزمواء فاعتدل بهم ميزان الخدمة» وسهلت مطالب 
اا 
كان لمنصب الكتابة دور هام في تسيير شؤون الدولة» ومن أهم الكتّاب في فترة الخلافة: 
- جعفر بن عثمان المصحفي (ت:372ه/983م) الذي استعمله الحكم المستنصر أثناء ولايته 
للعهد» وبعد توليه الخلافة» فكان جعفر "مقداما في صناعة الكتابة» مفضّلا على طبقته بالبلاغة 
وله شعر كثير مدوّن يدل على تمكنه من الإحادةء وتصرفه في أفانين البيان"“ وفضلا على الكتابة 
الخاصة كلف بالكتاية العلياة. 


أ مصطفى الشكعة: المغرب والأندلس آفاق إسلامية» ص 570. 
2 المقري: المصدر السابق» ج1» ص 217. 

- ابن عذارى: المصدر السابق» ج2» ص 165. 

*- المصدر نفسه: ج2» ص 220. 

ابن الآبار: المصدر السابق» ج1» ص 258-257. 

ابن عذارى: المصدر السابق» ج2» ص 254. 
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- أبو مروان عبد الملك بن إدريس الجزيري (ت:394ه/1004م) والذي تولى الوزارة والكتابة 
للمنصور أبي عامر ثم لابنه عبد الملك إذ "كان عللما أديبا شاعرا غزير المادة» معدودا في أكابر 
البلغاءوفى درت البديية فق كلاه وله وساو عار كر مدو > قشي ار آيامة سا 
عهد عبد الملك المظفُر "توفي بالمطبق في سخطة المظفر عبد الملك بن أبي عامر في ذي القعدة 
سنة394ه"”. 
- أحمد بن عبد الملك بن شهيد ولد سنة (382ه/992ءم)» أي أواحر عصر الخلافة» وصفه 
صديقه ابن حزم بقوله: "ولنا من البلغاء أحمد بن عبد الملك بن شهيد صديقنا وصاحبناء وهو 
حىّ لم يبلغ من الاكتهال؛ وله من التصرف في وحوه البلاغة وشعاجا مقدارا يكاد ينطق فيه 
بلسان مركب من لسان عمرو” وسهل*"7. 
مقت الأتدلس ق. هذا امال كابات من اللببائ اذ اعم الخايفة عد الركمن التاضبر 
الكاتبة مزنة (ت:358ه/068م) التي وصفت بالأدب الواسع مع حسن الخط» وكذلك اعتمد 
الخليفة الحكم المستنصر على كاتبة أخحرى تدعى لبنى (ت:374ه/984م) والتي عرف عنها البراعة 
في الكتابة وحودة الخطء؟ تلك بعض نماذج النساء الكاتبات في عصر الخلافة. 
وني عصر ملوك الطوائف تنافس الملوك في تقريب الكتاب وضمٌ أشهرهم» لحاجة الملوك إلى 
الكتابات والمراسلات ويمكن في هذا ا محال ذكر عيّنة منهم على سبيل المثال: 
- أحمد بن برد (ت:418ه/1027م) من أهل بيت ورياسة» له رسائل تدلّ على تمكّنه في الأدب 
والإنشاء» وشت أنواع النشر الفني» منها رسالة في السيف والقلم والمفاخرة بينهماء قال عنه 
الحميدي: "هو أؤل من سبق إلى القول بذلك في الأندلس"» كما ذكره ابن سعيد وأثنى عليه 


أ الحميدي: المصدر السابق» ص 126. 

© ابن بشكوال: المصدر السابق» ج2 ص 357 

عمرو بن بحر بن محجوب الملقب بالحاحظ ولد بالبصرة ونشأ ببغداد» من ذوي الأدب والبلاغة والفصاحة:؛ ييل إلى المعتزلة في 
مذهبهم ألف العديد من الكتب القيّمة في الأدب على غرار البيان والتبيين. ابن نباتة (جمال الدين المصري): سرح العيون في 
شرح رسالة ابن زيدون» تح: محمّد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الفكر العربي» 1383ه/1964م؛ ص 140 - 141. 

“- سهل بن هارون من نيسابور» تفرد بالبلاغة وقد حضي بمنصب الكتابة لدى الخليفة المأمون. ابن نباتة» المصدر السابق» 
ص136. 

7 المقري: المصدر السابق» ج3» ص 178 (نقلاً عن رسالة ابن حزم في فضل الأندلس). 

- ابن بشكوال: المصدر السابق» ج2» ص 692. 

- الحميدي: المصدر السابق» ص 101. 
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مشيرا إلى رحيله من قرطبة إلى ألمرية واستوزار المعتصم له. ثم رحيله إلى مجاهد صاحب دانية'» ونال 
رضا المنصور بن أبي عامر بن دراج القسطلي الذي قرّبه منه وجعله على رأس كتّابه”. 

- عبد الله بن عبد البر النميري (ت:474ه/1081م) كان من كثاب المعتمد بن عاد والذي 
ذكره ابن بسام بقوله: "تمادته الآفاق وامتدت إليه الأعناق» ففاز به قدح عباد بعد طول خصام 
والتفاف وزحام"» فكانت له براعة وتمكن في الرسائل السلطانية. 

- ابن زيدون (ت:463ه/1070م) رغم شهرته في الشعر إلا أنّه كان كاتبا بارعا وق النثر ماهراء 
بلغت مكانته في بلاط المعتضد بال“ تحديدا "بعد وفاة الكاتب ابن برد» فجمع بين حنكة 
السياسة وجودة الكتابة فلقّب بذي الوزارتين" ومن أهم ما تركه لنا ابن زيدون من إنتاج نثري 
رسالتان: الأولى هزلية يسخر فيها من ابن عبدوس» والثانية جديّة حاطب با ابن جهور من موقع 
اعتقاله» يستعطفه لإخراحه من السجن» عرفت تلك الرسالتين شهرة في تاريخ الأدب العربي لما 
احتوتاه من براعة أدبية» ولتأريخها لوقائع الأحداث وأسماء الرحال» تظهر فيهما شخصيّة الكاتب 
من حيث سعة اطلاعه وبراعة استشهاده "فابن زيدون في شعره فريد عصره» وني نثره في الذروة بين 
أقرانه من كتّاب الأندلس » ولعلٌ ملكة الشعر والنثر قلّما تجتمعان لفرد إلا البعض من أمثال ابن 
زيدون» وابن شهید» ولسان الدين بن الخطیب» ولكن ابن زيدون يبرزهم جميعا"*. 

عرفت الأندلس عددا كبيرا من الكتّاب بدءا من عصر الإمارة ووصولا إلى عصر الخلافة» وما 
ذكر في الفترة المدروسة يبيّن الدور الريادي الذي شهدته الدولة حتى بات يعيّن الكاتب في رتبة وزيرء 
وهي حًا تعكس النهضة الأدبية والفكرية الراقية التي بلغتها الأندلس. 


الضبي: بغية الملعمس» ص 141. 

ابن بسام: الذخيرة» ج1» ص 132. 

3 المصدر نفسه» ج1» ص 125. 

“ المعتضد بالله محمد بن عباد تولى مملكة بني عباد بإشبيلية سنة 433ه» استولى على غرب الأندلس. ينظر ابن الخطيب: 
أعلام الأعلام, ص 195. 

ابن بسام: المصدر السابق» ج1» ص 338 - 339. سهى بعيون: المرحع السابق» ص 291. 

7- سهى بعيون: المرجع السابق» ص 293 - 294. 
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ب) النثر التأليفي الأدبي: 
يقصد بالنثر التأليفي الأدبي ما يؤلّف من كتب أدبية الغرض منها نشر الثقافة العربية الخالصة» 
هذا اجال عرف نشاطا واسعا في عصر الخلافة» فأبدع الكتّاب ونشروا أدبا مميّزا ورائعا'ء فأصبح النثر 
"أنبل علم لديهم وبه يتوصّل إلى صحبة الخلفاء والأمراء وينال به 0 وإذا لم يكن العام أديبا أو 
يتصف بشيء من الأدب فإنّهِ يكون مستثقلا في مجالس الخلفاء"” 
وما ذكره أحمد أمين "أنّ الأندلسيين قد أنتجوا قي الأدب أكثر مما أنتجوا في العلوم الأحرى"“ 
وهو دليل اهتمامهم باللغة العربية وآدابماء ورغبتهم الشديدة في تعلّمها. 
ول يكن تعل الأدب حك على السلمين وخده واا تعذاهم ليسمل السيحبين الذين 
نافسوهم في تعلّمها حتى قال قائلهم: "إن جميع الشبّان المسيحيين المتميّزين بالذكاء كانوا يعرفون لغة 
العرب وآدابما ويقرؤون ويطالعون كتب العرب بولع» ويجمعون أعدادا كبيرة من تلك الكتب بنفقات 
باهظة ويعلنون في كلّ حهة على رؤوس الأشهاد إعجابحم بذلك الأدب” »ومن أهم الأدباء في النشر 
الأدبي الذين برزوا في عصر الخلافة يمكن أن نذكر: 
- أبو عمرو أحمد بن محمّد بن عبد ربّه (246- 382ه/860- 939م كان بارعا في الأدب 
وقول الشعرء تلك الميزة قرّبته من الأمراء وتحديدا من الخليفة عبد الرحمن الثاصرء وقد نال منزلة 
رقعة وشهرة كيرة بين أذباء غص 
نشأ ابن عبد ربّه في قرطبة» وكانت له رحلة إلى بلاد المشرق اطّلع فيها على الأدب المشرقي 
الراقي» وكان ذلك عاملا في تكوينه» وانعكس التكوين على كتاباته وأهمّها كتابه العقد أو العقد 
اليد الذي يعد من روائع الأدب العربي كما ّل مرآة لثقافة الأندلسيين في الأدب'. 


'- سعد عبد الله البشري: المرجع السابق» ص 215. 

ف المقري: المصدر السابق» ج1» ص 222. 

2 أحمد أمين: المرحع السابق» ج3» ص 35. 

“- أنخل بالنفيا: المرحع السابق» ص 485 - 486. خوليان ربيرا: المرجع السابق» ج1» ص 69. 
"قيض لر لما هن ]10 

ٍِ أحمد أمين: المرحع السابق» ج 3» ص 85. 

- لطفي عبد البديع: الإسلام في إسبانياء مكتبة النهضة المصرية» ط1 القاهرة» 1958» ص 75. 
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وقد نال كتاب العقد الفريد "مكانة رفيعة بين كتب الأدب العربية وأثنى عليه أكثر من عالم 
وأديب» ووصف بالقيمة الأدبية لما ضمّه من ضروب الأدب والمعارف التي لا تتوفّر في غيره من كتب 
الأدب الأخرى إلا فيما ندر"". 
- أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عيدون القالي (356-228ه/966-900م) عالم بالأدب 
واللغة والتّحوء من أهل العراق» أخذ علومه ومعارفه عن علماء أجلآء كأبي بكر بن دريد الأزدي» 
وأبي بكر بن الأنباري”؛ دحل الأندلس سنة (330ه/941م) قي أيام الخليفة عبد الرحمن النّاصرء 
حظي بمنزلة جليلة في بلاط الخليفة» كما استفاد الأندلسيون من علمه الواسع في الأدب واللغة 
واعتبروه حجّة في كل ما نقله". 
تصدّر للتدريس في حامع الزهراء بقرطبة كل يوم خميسء وكان يجلس إليه أربعمائة شخص 
يسمعون منه إملاء كتابه الأمالي. 
أف القالي كتابه "الأمالي" ويسمى كذلك ب: "التوادر"» جاء في مقدّمته ثناء على الخليفة عبد 
الرحمن التاصر وول عهده الحكم المستنصر لجهودهما في نشاط الحركة العلميّة ببلاد الأندلس. 4 
وقد برز كثير من الأدباء في عصر ملوك الطوائف والذين أثروا بدورهم الحركة الأدبية بما قدّموه 
من إنتاج رائع مميّر» ونذكر من أشهرهم: 
- أحمد بن عبد الملك بن شهيد (ت:426ه/1034م) والذي ترك العديد من الكتب الأدبية 
من بينها كتاب "كشف الدك وإيضاح الشك" وكتاب "التوابع والزوابع" ولقي كتابه الأخير 
شهرة كبيرة بين الأندلسيين» فالتوابع هي ال حن التي تتبع الإنسانء أَمّا الزوابع فهي العواصف» وقد 
اعتمد ابن شهيد في اختيار العنوان لوصف الأدباء والشعراء وسيرهم على سئة الجن وهو نفس 
المنهج الذي اختاره أبو العلاء المعري في "رسالة الغفران". 


'-ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج1» ص 110. 

“- ابن خلكان: المصدر نفسه» ج1» ص226. المقري: المصدر السابق» ج3» ص 72. 

3 الحميدي: المصدر السابق» ص 165 - 166. المراكشي: المصدر السابق» ص59. 

“ سعد عبد الله البشري: المرحع السابق» ص 222. 

5 الحميدي: المصدر السابق» ص 133. ابن خلكان: المصدر السابق» ج1» ص 116 -117. 
7 أحمد أمين: ظهر الإسلام» ج 3» ص 210. 
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- ابن حزم الأندلسي (ت:456ه/1064م) ويعدٌ من الأدباء الذين برزوا في عصر ملوك الطوائف 
وس کاب الوق لان ا ر ا م ا الي الها وک الاب لذ اتير 
في عرض الحبٌ وفلسفته وتحليل ظواهره قدر ما تظهر فيما قدّمه من روايات ووقائع تصوّر مظاهر 
الحياة داحل قصور الأمراء» واعتمد المؤلّف كذلك على بعض تحاربه في الحياة ما يساعد على 
دراسة طبيعة خياته الشخصية!ء وحاصة إذا علمنا أن مؤلق الكتاب أحد فقهاء الأندلس الكبان 
فقد كان يعلم أن كتابته قي الجانب العاطفي سيجلب عليه اللوم والانتقاد خاصة من خصومه إلا 
أنه صرّح بعدم ميله للمراءة وأنّ غايته كانت رسم صورة واقعية لحياته وحياة الناس العاطفية في 
بيئته”» ويذكر ابن حزم أنّه ألّف هذا الكتاب لإعطاء التفس حقّها من الرّاحة والانشراح معتمدا 
على الأثر الفائل: "أريحوا الثفوس فإتّما تصدأ كما يصدا الحديد"ة. 

- ابن شرف القيرواني (ت:460ه/1067م) الذي استقرٌ في بلاط المأمون بطليطلة“ والذي 
صئّف كتابه "أبكار الأفكار"» والذي سار فيه على حطى من كان قبله من الأدباء كابن عبد ربه 
والذي يقول في مقدّمته: "فصتفت الكتاب الملقّب بأبكار الأفكار يشتمل على مائة نوع من 
مواعظ وأمثال وحكايات قصار وطوالء مما عزوتما إلى من لم يحكمهاء وأضفت نسجها إلى من لم 
کیا > اهدي انم شرف كاك إلى لعفن من عاد داف اإشييلية افطالعه واي ند 
وبعث لمولّفه حطابا يثني فيه عليه ومعه صلة مجحزية"6 

بلغ الأندلسيون شأنا كبيرا في النثر الأدبي تمكنوا من بعده منافسة أدباء المشرق» وما تزال مؤلّفاتهم 

شاهدة على جهدهم المبذولء» متداولة إلى يومنا هذا بين أهل الأدب لأهميتهاء ولع كتابي العقد 

الفريد وطوق الحمامة أحسن دليل لذلك» وهي التي تبرز سعة العلم ودقّة الفهم» ويكفي تلك الكتب 

قيمة أا ما تزال إلى يومنا هذا تحتلت مكانة كبيرة في المكتبات الأدبية العربية والعالمية. 


أ أحمد هيكل: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط غرناطة» ص 381. 

7 عبد الرحمن علي الحجي: أندلسيات» دار الارشاد للطباعة والنشر والتوزيع» ط1» بيروت» 1969م» ص 108. 
(- علي بن حزم الأندلسي: طوق الحمامة في الألفة والألآف» مؤسسة هنداوي» المملكة المتحدة» 2014» ص 07. 
“ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ج1» ص 169 -170. 

5 المصدر نفسه: ج1» ص 179. 

7 المصدر نفسه: ج1» ص 180. 
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م المدرسة في كر 


ج) الشعر: 
لعبت جغرافية الأندلس وطبيعتها دورا هامًا في تألّق الشعر وتطوّره» فاستغل الشعراء ذلك 
لوصف جمال الطبيعة والتغق بمفاتنها!ء وعليه ساهمت البيئة الأندلسيّة في صناعة الشعر الأندلسي 
وتلوينه بما يناسب الطبيعة وجنالحا. 
انتشر الشعر ق عضر الخلافة وازدهرء تحديدا عندما بلغت الأندلس ف ثلك الحقبة مال 
الاستقرار الأمني والازدهار الحضاري» فألبساها ثوب الميبة والاحترام خاصة من جيراتماء فلمًا وفد 
رسل الرّوم إلى قرطبة سنة (336ه/948م) أنشد منذر بن سعيد قصيدة أشاد فيها بالخليفة عبد 
الرمن التاصر وإقبال الوفود عليه طالبين وده والتقرّب منه» قال في قصيدته*: 
ترى الاس أفواجا يؤمّون بابه *** وكلهم مابين راج وآ لل 
وفود ملوك الوم وسط فنائه *** مخافة بأس أو راء نائل 
وف بداية عصر الخلافة بلغ كثير من الشعراء مكانة رفيعة» فكان بلاط الخليفة عبد الڑحمن 
التاصر يضمٌ عددا كبيرا منهم وقي مقدّمتهم, ابن عبد ربّه» إجماعيل بن بدر» عبد الملك بن سعيد 
لمرادي» الشاعر المشرقيّ طاهر بن محمّد لهند ومحمّد بن حسين الطبني» وغيرهم كثير“» ومكن أن 
نقف عند بعضهم بالتعريف كنماذج ومنهم: 
- يوسف بن هارون الرّمادي الكندي (ت:403ه/1012م) والذي عرفته الخاصة والعامة» وصفه 
معاصروه بقولهم: "فتح الشعر بكندة وختم بكندة "وكانوا يقصدون امرئ القيس والمتنبي ويوسف 
بن هارون”) ولا قدم الأديب أبو علي القالي الأندلس كان من بين مستقبليه والمرحبين بقدومه 
وقال في ذلك شعرا بليغا أهمّ أبياته وأبدعها قوله:© 
فالشرق حال بعده وكأتما *** نزل الخراب بربعه المأهول 


فكأنّه مس بدت في غربنا “* وتغيّبت عن شرقهم بأفول 


السك عبد العزيز سالح: المرحع السابق» ج22 ص 168. 

7- سعد عبد الله البشري: المرحع السابق» ص 234. 

ا المقري: المصدر السابق» ج1» ص 373. 

“ابن حيان: المصدر السابق» ج5» ص 40. 

7 الحميدي: المصدر السابق» ص 369 - 370. ابن بشكوال: المصدر السابق» ج2» ص 674. 
للقي الصدن اسايق ع عن 75 ابن خلكان؟ الصدر السايق» 7 ضس 226 


154 


الفصل الثالث العلوم المدرّسة في الأندلس وحركيّة التعليم 


- محمد بن هانئ الأزدي ولد بإشبيلية سنة (326ه/937م) وبداية شهرته الشعرية قصد حاكم 
إشبيلية حعفر بن علي» فوحد قصره حافلا بالشعراء» فقام وألقى قصيدة أمام الحاكم قال فيها: 
العا إذ إسلت ؤاردا كفا *** ويقنا نرق الموزاء ن اذا شتا 
حتى إذا بلغ قوله: 
كأنٌ لواء الشمس غرة حعفر *** رأى القرن فازدادت طلاقته ضعفا 
م يتمالك الحاكم جعفر نفسه فقام إليه مرحباء وأوسع له في العطاءء وأنزله منزلا كرما بين الشعراء". 
ومن الصعب ذكر شعراء الأندلس كلهم وأشعارهم في هذا المجال» إلا أنه يكن القول إِنّ الشعر 
الأندلسئ لم يصل مرحلة أوحه وازدهاره إلا في القرن الرابع الحجري/ العاشر الميلادي» وهو التاريخ 
الذي يوافق مرحلة الخلافة الأموية بالأندلس في الفترة (317ه/929م)2. 
وإذا تحدّثنا عن مرحلة عصر الطوائف فرغم الفتنة والانقسام السياسي الذي شهده هذا العصر 
إل الديدة ف الأذب وخاضة القع حك عرفت ادلي ثيه كر إشراق. قوي وتنافس 
الملوك عل حلب واستقطاب أكبر الشعراء إلى بلاطاتهم» فغدت منتديات أدبية وفكرية بامتياز» 
فصارت العامة تقول: "الشاعر الفلا عند املك الفلان". 
وقد برز في عصر ملوك الطوائف ملوك شعراء اهتموًا بالشعر ونظموه مثل المعتمد بن عباد 
الذي "كان ذا باع طويل في قرض الشعر فقد كان شديد الاهتمام بالأدب عظيم العناية به» بارعا في 
نظم الشعر» وقاده ذلك إلى تقريب الأدباء والشعراء» وبذل الصلاات الجزيلة لهم فاحتمع 2 بلاطه 
من الأدباء والشعراء ما لم يجتمع لدى غيره من ملوك عصره" وتنقسم أشعار المعتمد إلى قسمين 
حسب الأوضاع السياسية التي مر بماء قسم قاله في فترة عزه وقوّة سلطانه» وقسم قاله في مرحلة 


أ ابن الخطيب: المصدر السابق» ج2» ص 289 - 290. 

غرسيه غومس: الشعر الأندلسي» تر: حسين مؤنس» مكتبة النهضة المصرية» ط3» القاهرة» 1969» ص 34. 

3 محمد إبراهيم الفيومي: تاريخ الفلسفة الإسلامية في المغرب والأندلس» دار الجيل» ط1ء بيروت» 1417ھ/1997م» ص 
2. 

“ إحسان عباس: المرحع السابق» ص 123 - 124. 

ابن بسام: المصدر السابق» ج1» ص 41 -42. 

7 للاطلاع على نماذج من هذا النوع ينظر إلى ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ج1» ص 43 - 52. 
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ضعفه وزوال سلطانه» ففي محنته قال أصدق الأشعار عاطفة» معبّرة على الحزن الدفين والأ لم العميق 
ا وما قاله ي يوك 

غريب بأرض المغربين أسير *** سيبكي عليه منبر وسرير 

وتندبه البيض الصوارم والقنا ** وينهل دمع يينتهنّ غيير 


إذا قبل في إغمات قد مات جوده *** فما يرتحى للجود بعد نشور 
RRR‏ 


مضى زمن والملك مستأنس به *** وأصبح عنه اليوم وهو نفور 
وبرز الكثير من الشعراء في هذا العصر المميّر حقّاء مما يتعدّر ذكرهم وذكر جيل ما قالوه من 

الشعر في كل ابنحالات ولكثني أحاول ذكر الأبرز والأهم فقط على سبيل المثال لا الحصرء ومنهم: 

- الشاعر أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون (ت:463ه/ 1070م) 
عاش في بلاط بني عباد» وبرزت مكانته في زمن ابي الوليد بن جهور» كان ابن زيدون فصيحا بليغا 
فطمع الملوك في استقدامه إلى بلاطهم» فاستقرٌ به الحال في إشبيلية سنة (441ه/1049م) حيث 
أعلى المحتضد بالله مكانته وقتبه إليه مجلساة» ولعلة من أسباب شهرة ابن زيدون ارتباطه بولادة 
بنت الخليفة الأموي محمد بن عبد الرحمن المستكفي (ت:416ه/1025م) الذي وصف بالخمول 
والتهتك“» والتي قال فيها قصائده الرائعة» ويصف أحمد أمين شعره بقوله: "والحقّ إن شعره ينم عن 
سعة اطلاعه على أعمال من سبقه من الشعراء المشارقة والأندلسيين وأنّه أفاد من كاك ذلك مع 
احتفاظه بشخصيته المميّزة في شعره وعنايته بإبراز ذاته في أعماله الشعريّة"”. 

- الشاعر محمد بن أحمد بن عثمان القيسي المعروف بابن الحدّاد (ت:480ه/1087م) وهو 
من شعراء بني صمادح بالمرية وكان بارعا في فن العروض الذي ألّف فيه كتاب "المستنبط "؟» الذي 


استفاد منه طلبة العلم في المرية وغيرهاء ومن أبرز ما قاله ابن الحداد في الحكم”: 


' آنخل بالنثيا: تاريخ الفكر الإسلامي» ص 101. 

ابن بسام: المصدر السابق» ج1» ص 75. 

جل بالنثيا: المرحع السابق» ص 336. 

* الحميذي: الصدر السابق» ص 26 - 27. الضية الصدر السايق» ص 33. 

5 أحمد أمين: المرجع السابق» ج3» ص 158 - 159. 

اين الآبار: المصدر السابق» ج1» ص 399. 

"- ابن بسام: المصدر السابق» ج2» ص 729. ابن الآبار: المصدر السابق» ج1» ص 399. 
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ولكلّ شيء آفة موجودة *** إن السراج على سناه يدن 
- الشاعر عبد المجيد بن عبدون الفهري (ت:527ه/1133م) عاش في بلاط بني الأفطس في 
بطليوس "كان أديبا لغويا مؤرّخا وشاعرا فذّا سمت به آدابه وعلومه الواسعة في مدارج الشهرة حتى 
نال الكتابة والوزارة لدى المتوكل الأفطس" » قال فيه الوزير أبو مروان عبد الملك بن زهر: "أديب 
الأندلس وإمامها وسيّدها في علم الآداب» أبو محمد عبد المحيد بن عبدون أيسر محفوظاته كتاب 
الأغان وما حفظه في ذكاء خاطره وحودة قريحته"2. 
وعندما سقطت عروش ملوك الطوائف وزال سلطان بني الأفطس "فجع ابن عبدون بمصابهم 
وبكى مأساتم ورثاهم بقصيدته الرائعة الشهيرة التي سارت با الركبان وتناقلتها الأسن"» ويقول في 
3 
مطلعها . 
الدهر يفجع بعد العين والأثر *** فما البكاء على الأشباح والصور 
NIN :‏ . 4 نان 5 5 ا 
- الشاعر عبد الرحمن بن مقانا الأشبوني” (ق: 5ه/11م) شعره جيّد جزل ينمٌ عن المقدرة 
الفائقة في قوله» وأحسنه ما كان في شبابه“» مدح يحي بن علي بن حمود أمير مالقة بقوله؟: 
البرق لائح من أندرين *** ذرفت عيناك بالماء المعين 
لبت اس اف غارية *** كمخاريق بأيدى لاعن 
ولصوت الرعد زحر وحنين #** ولقلي زفرات وأنين 
- الشاعر يحي الجزّار(ت:606ه/1209م) ذاع صيته في بلاط بني هود بسرقسطة» كان في أول 
عهده يبيع اللحم في دکان له إلا أن ميله للشعر أخذه عن قصّابته فراح يمدح ملوك بني هود فترة 
من الزمن» م ترك ذلك وعاد إلى مهنته» فعاب عليه ابن هود عودته للقصابة» وطلب من وزيره ابن 


خسدای وی بیت من الشعر قال فيه”: 


اک المعجب» ص 131. 

2 المصدر نفسه: ص 135. 

االلراكشي: لكر السا ص 112 

“- أشبونة: مدينة غرب الأندلس تدعى الآن لشبونة عاصمة البرتغال حاليا. الحميري: الروض» ص 61 
7 سعد عبد الله البشري: المرجع السابق» ص 369. 

ابن بسام: الذخيرة: ج2» ص 786 - 794. الحميدي: جذوة المقتبس» ص 279. 

اين بسام: المصدر السابق» ج2» ص 905. 
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تركت الشعر من ضعف الإصابة *** وعدت إلى الدناءة والقصابة 


فأحابه الجڑار بقصيدة منها قوله: 
تعيب على مألوف القصابة ** ومن لم يدر قدر الشيء عابه 
كما ساهمت المرأة الأندلسية في الحركة الشعرية» وقد برزت ولادة بنت المستكفي 
(ت:484ه/1091م)» والتي ذكرها المقري بقوله: "كانت واحدة زماتماء المشار إليها في أواتماء 
حسنة المحاضرةء مشكورة المذاكرة" ؛ احتلّت الريادة من بين الشاعرات فى بلاد الأندلس قال عنها 
ابن بشكوال: "أديبة» شاعرة» جزلة القول» حسنة الشعر» وكانت تخالط الشعراء» وتساحل الأدباءء 
وتفوق البرعاء"7) وما قالته فى شعر الغزل3: 
أنا والله أص لح للمعلي *** وأمشي مشيت وأتيه تيها 
وأمكن عاشقي من صحن حي *** وأعطي قبلتي من يشتهيها 
وعرفت بلاد الأندلس الكثير من الشاعرات مل مهجة بست التياني القرطبية 
(ت:490ه/1097م)“ ونزهون بنت القلاعي الغرناطية التي حذبت إليها الوزير أبا بكر بن سعيد 
ولكثرة المعجبين بها عبّر هما الوزير عن غيرته ببيتين من الشعر قال فيهما”: 
يا من له ألف حك *** من عاشق وحبيب 
أراك ليت للناس *** منزلا في الطريق 
فأحابته نزهون ببيتين مماثلين قائلة: 
حللت أبا بكر محلا منعته *** سواك وهل غير الحبيب له صدري 
وإن كان لي كم من حبيب فإنما *** يقدم أهل الحقّ حب أبا بكر 


أ المقري: المصدر السابق» ج4» ص 205. 

ابن بشكوال: المصدر السابق» ص 523. 

ابن سعيد المغربي (أبو الحسن علي بن موسى): المغرب في حلى المغرب» تح: شوقي ضيف دار المعارف» ط3» القاهرة» 
5ء ج2» ص203. 

“- كان والدها يبيع التين فنسبت إلى مهنته» لازمت ولادة» قيل أنما من أجمل نساء زمانما. المقري: الصدر السابق» ج4 
ص 293. ابن سعيد المصدر السابق» ج1» ص 143. 

5 المقري: المصدر السابق» ج4» ص 295. 
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يكفي شعراء الأندلس فخرا أن شهد لهم كبار شعراء المشرق بالمهارة والجودة» كما فعل المتنبي 
مع شعر ابن عبد ربّه إذ ذكر بأنّه ماهر في قول الشعر وجودة ما يقول منه» ونال تلك المنزلة يوسف 
بن هارون الذي صئّف في حانة المتنبي عندما ذكر أن الشعر فتح بكندة وختم بكندة!» وتلك لعمري 
مكانة لا يتشرف جا إلا الكبار من الشعراء الذين نالت الأندلس شرف احتضاهم. 
2- النحو وعلوم اللغة: 

اهت الأندلسيون بدراسة النحو واللغة لارتباطهما بعلوم كثيرة كعلوم الدين» وخاصة تفسير 
القرآن الكريم» لذا حرصوا على استقامة ألفاظهم» وصحة كلامهم» وقد ذكر أن "كل عالم في أي 
غلم لايكون كا عن غلم الجر عيى لا قفن عليه الاق فليس مدعو ممح اتير ولا 
سال من الازدراء"”» لذلك عكف الأندلسيون على دراسة كتاب الكسائي (ت:188ه/804م)) 
وكتاب سيبويه (ت:177ه/793م) وهما مرجعان في علم النحو”. 

وبرز في القرن الثالث للهجرة/التاسع للميلاد» ببلاد الأندلس ثلَّة من العلماء المهتمّين بالنحو 
من أمثال العلآمة مفرج بن مالك الذي درس كتاب الكسائي وشرحه» وكذلك برز معاصره أبو بكر 
بن خاطب النحوي الذي ألّف كتابا قيّما في النحو قوبل بالاستحسان في زمانه» وكان يتمثّل دور 
النحويين في تعليم قواعد اللغة» والنطق بها نطقا سليماء فكان اهتمام الخلفاء بمذه الفئة من العلماء 
جليًا بغرض تنشئة الأمراء وتعليمهم» ونحد ذلك مبسّطا مشروحا في كتب التراجم عن النحويين 
والغويين. * 

وني عصر الخلافة برز ثلّة من النحويين الذي ذاع صيتهم في كل الأندلس علما وتدريساء بل 


منهم من ذاع صيته في الشرق الإسلامي وأذكر من بينهم: 


'- سعد عبد الله البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف بالأندلس» ص 249. 
7 المقري: المصدر السابق» ج1» ص221. 
3 سعد عبد الله البشري: المرحع السابق» ص 1 25. 
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- أبو علي القالي (ت:356ه/066م) الذي دعل الأندلس في عهد الخليفة عبد الرحمن الثاصرء 
وأدخل معه كتاب سيبويه في النحو» واعتمد في دراسته على منهج أهل البصرة'» وكان له تصنيف 
في المقصور والممدود نال به احترام علماء اللغة والنحوء قيل عنه: "ل يولّف مثله في بابه"2 

- محمّد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القوطية (رت:367ه/977م) من أهل قرطبة» 
يعد مرحعا في اللغة العربية وله تآليف كثيرة مثل: كتاب تصاريف الأفعال» وكتاب المقصور 
والممدود» كان يزدحم الطلبة على مجلسه في مسجد قرطبة» ومن بين طلبته ابن الفرضي الذي تردّد 
على مجلسه العلمي وسمع منه كتاب الكامل للمبرّد”. 

- محمّد بن الحسن الزبيدي الإشبيلي (ت: 379ه/989م) كان غزير العلم متبخّرا في علم 
الحو فال يذلاك اها وروا ساف و قاب ميق اط اة صحب أبا علي القالي وأحذ عنه 
علم اللغة والأدب» ولقي من الخليفة الحكم المستنصر كل تكريم وتشجيع» وعيّنه في مناصب 
مرموقة في الدولة» رغم استمراره في التدريس وعدم انقطاعه عنها من أهم مؤلّفاته: كتاب 
"الواضح"؛ وكتاب احتصر فيه كتاب "العين" للفراهيدي البصري» وله كتاب "لحن العامة" ويعدٌ 
كتابه "طبقات النحويين" من أنفس ما أف إذ ضمّنه أشهر النحاة في المشرق وبلاد الأندلس منذ 
عهد أبي الأسود الدؤلي رت:69ه/688ءم) إلى زمان شيخه في النحو أبوعبد الله الرباحي 
(ت:358ه/968م)1. 

كذلك برز في عصر ملوك الطوائف عدد كبير من اللغويين الذين اشتهرت بمم الدروس» 

وانتشرت مؤلّفاتهم حتى بلغت كل بقاع الدنيا ومن بين أولئك اللغويين اللأمعين: 

- تمام بن غالب المعروف بأبي التباني (ت:436ه/1044م) برع ني علوم اللغة» انتقل من قرطبة 
إلى مرسية حيث تفرّغ للتدريس وجا نشر علمه» صئف كتابا في اللغة» ولما اطلع عليه حاكم دانية 


اسع غيد الله اليكري: مرجع الاب 252 

*- المقري: المصدر السابق» ج3» ص 171» (نقلا عن رسالة ابن حزم في فضل الأندلس). 

ابن الفرضي: اللصدر السابق» ج2 ص 76 = 77 الحميدي: المضدر السابق» ص 26. 

“- سعد عبد الله البشري: المرحع السابق» ص 256. 

”- ابن الفرضي: المصدر السابق» ج2» ص 89. ابن خلكان: المصدر السابق» ج4» ص 372 - 373. 
الحميدي: المصدر السابق» ص46. المراكشي: المصدر السابق» ص 62 - 63. 

"- سعد عبد الله البشري: المرحع السابق» ص 257. 
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مجاهد العامري أعجب به» فبعث إليه ألف دينار وكسوة مقابل أن يذكر في مقدّمته أنه صتفه 
باسمه, إلا أن ابن التباني رفض العرض وقال: "كتاب صتفته لله ولطلبة العلم لا أصرفه إلى اسم 
ملك وحلف...وردٌ هديّة مجاهد: فأثنى عليه العلماء"!. 

- أبو المحسن علي بن إسماعيل بن سيّدة الأعمى (ت:458ه/1065م) لم يعلم بالأندلس 
أف جد اام الل يعد من مقا ما مرسية مقط راا ويعدٌ أعلم أهل الأندلس 
باللغة والنحوء وأحفظهم ها عن ظهر قلب ” له مؤلّفات عديدة نذكر منها: كتاب "المحكم" في 
ثلاثين بحلّدا ليس في كتب اللغة أحسن منه“ وكتاب "حيط الأعظم"» وكتاب "الأنيق في شرح 
الحماسة"» وكتاب "شرح مشكل شعر المتنبي"» تناول فيه شرح الألفاظ المستعصية التي تضمّنها 
شعر أبي الطيّب المتنبي”) ذاع صيته وتخطّت شهرته بلاد الأندلس إذ ذكر بين علماء المشرق بخير» 
روى السلفي بقوله: معت أبا عبد الله محمد بن الحسن بن زرارة اللغوي يقول: "كان بالمشرق 
لغوي وبالمغرب لغوي في عصر واحد» ولم يكن هما ثالث» وهما ضريران» فالمشرقي أبو العلاء 
التنوحي المصري والمغربي ابن سيّدة الأندلسي» وابن سيّدة أعلم من المشرقي". 

- أبو الحجاج يوسف بن عيسى المعروف بالأعلم (ت:476ه/1083م) من شتتمرية'» كان 
عالما باللغة رحل نحو قرطبة سنة (433ه/1041م) لطلب العلم فتتلمذ على الإفليلي» وصف 
بسعة علمه في اللغة العربية وأدابهاء لذلك توجّه للتدريس فكان "قطبا علميا عظيما لتوافد طلبة 
العلم عليه من كل صوب وحدب للتزوّد بالعلم والمعرفة"*» أثرى المكتبة بعديد المصتّفات منها 
"شرح الدواوين الستة" لكبار الشعراء العرب (امرؤ القيسء النابغة الذبياني» علقمة الفحل» زهير 
بن أبي سلمة» طرفة بن العبد» وعنترة بن شداد)» كتاب "النكت في كتاب سيبويه"» كتاب "عيون 


لي الصندر اساب ج ض 172 

7- الضبي: المصدر السابق» ص 366. ابن بشكوال: المصدر السابق» ص 334. البشري: المرجع السابق» ص 259. 

3- صاعد الأندلسي: المصدر السابق» ص 102. 

“- سعد عبد الله البشري: المرحع السابق» ص 258. 

5 المقري: المصدر السابق» ج3» ص 173. سعد عبد الله البشري: المرحع السابق» ص 260. 

کی بولعراس: المرحع السابق» ص 179. 

أ- شنتمرية: مدينة غرب الأندلس» جنوب البرتغال» معروفة بكثرة العنب والتين» تقع في مملكة بني عبّاد. الحميري: الروض 
المعطار في خبر الأقطار» ص347. 

أ ابن بشكوال: المصدر السابق» ص 524. ابن خلكان: المصدر السابق» ج5» ص 440 - 441. 
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الذهب في شرح أبيات كتاب سيبويه"» كتاب "المخترع في النحو".. .وغيرها من المصئّفات النفيسة 
التي قك ما يجود الزمان بمثلها" . 
بمكننا القول أن للأندلسيين دورا بارزا في الاهتمام بعلوم النحو واللغة من خلال العلماء 
المختصّين وما ألّفوه من كتب ومصئّفات بين عصري الخلافة وملوك الطوائف» مع بروز أسماء بارزة 
فضلا على التي تم ذكرها ولم يسعنا الظرف لنقلها جميعاء بل اكتفينا بالنماذج اللامعة منهاء وعموما 
كانت للأندلسيين بصمة واضحة في علم اللغة» يشهد لهم بذلك العناوين النفيسة والحائلة التي تحفل 
بها المكتبة الإسلامية. 
ثالثاً- العلوم الإنسانية: 
1- التاريخ: 
اهتمٌ الأندلسيون بالتاريخ خاصة في عهد الخلافة التي عرفت فيها البلاد تطوّرا مشهودا حضاريًا 
وعلميّاء وهو الأمر الذي دفعهم إلى تخليد مآثرهم وإنحازاتهم بدء بكتب التراحم التي أرحت للعلماء 
الذين يصعب عدّهم وذكرهم» وأحاول ذكر بعض المؤرّحين في عصر الخلافة من بينهم: 
- محمّد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القوطية (ت: 367ه/977م) كان بارعا في علم 
التاريخ "حافظا لأخبار الأندلس» ملمًا برواية سير أمرائها وأحوال فقهائها وشعرائهاء يملي ذلك 
عن ظهر قلب"”) ولف كتابا أسماه تاريخ افتتاح الأندلس يبدو فيه تأثير انتمائه القوطين لأمّه 
حليّاء نر ذلك الانتماء على نظرته الواقعيّة للأحداث بين المسلمين والقوط“ رغم ذلك تبقى 
للكتاب قيمته التاريخيّة التي أتحت الأتدلس معد دحول الفاتحين إلى غاية عصر الدلافة وتحديدا 
مرحلة الخليفة عبد الرحمن الناصرء كما يتميّز الكتاب بالإسهاب والتفصيل في شرح بعض 
الأحداث والوقائع التي لم يكن يعرفها العرب قبل فتحهم الأندلس“. 
- أحمد بن محمّد بن موسى الرّازِي الكثاني (344-274ه/955-887م) ورث عن أبيه البراعة 
في علم التاريخ» وصف بسعة علمه» وحفظ وقائع التاريخ الأندلسي» وله معرفة واسعة بسير ملوك 


'- صلاح الدين وانس: المرحع السابق» ص 118. 

- ابن الفرضي: المصدر السابق» ج2» ص 76 - 77. 

3 أحمد أمين: المرحع السابق» ج3» ص 275. 

ا السيد عبد العزيز سالم: المرحع السابق» ج2» ص 203. لطفي عبد البديع: المرحع السابق» ص 69 - 70. 
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الأندلس وأعيائما', وله كتب في التاريخ منها: أخبار ملوك الأندلس وحدمتهم وركباتحم وغزواتهم» 
وكتاب صفة قرطبة وخططها ومنازل العظماء بماء كما ذكر أنْ له كتابا آخر عن أنساب مشاهير 
أهل الأندلس وهو فى خسة جلدات لداقيمة غلمية كبيرة”. 

- عبد الله بن محمّد الأزدي المعروف بابن الفرضي (ت: 403ه/1012م) صنّف العديد من 
الكتب منها كتابه القيّم تاريخ علماء الأندلس وهو من أهم المصادر التاريخيّة إلى غاية القرن الرابع 
الحجري / العاشر الميلادي» فهو من أكثر الكتب انتشارا بين الباحثين المهتمين بتاريخ الأندلس» 
ولأهميّة الكتاب التاريخيّة ذيّل عليه ابن بشكوال (578-494ه/ 1182-1100م) بكتابه 
السا 

محمد بن حارث بن أسد الخشني القيرواني زت 981/4371( وهو من الوافدين على 

الأندلس» له إنتاج وفير وحهود قيّمة في التاريخ والتراحم» دحل الأندلس سنة (312ه/924م) أخحذ 

العلم عن علماء قرطبة» ولسعة علمه قزبه الخليفة الحكم المستنصر منه» ورفع مكانته بين العلماء“ 

ترك الكثير من المصئّفات منها: قضاة قرطبة» الذي أثنى في مقدّمته على الأمير الحكم الذي شجعه 

في إصدار الكتاب“ وله كتب أخرى منهاكتاب تاريخ الأندلس» وكتاب الس ا وا 

مخطوطا بعنوان تاريخ علماء الأندلس وهو عبارة عن معجم تراجم لأعلام الأندلس في القرن الرابع 

المحري/العاشر الياددى ضعو عاقلا واثنيخ: وغانين ورقة مكتوية. ” 

- حيان بن خلف بن حسين بن حيان القرطبي (469-377ه/ 1079-987م) ولد في فترة 
حكم المنصور بن أبي عامر» ونظرا لمكانته العلميّة ومعرفته بالتاريخ والأدب تولى عدة مناصب 
إدارية وأدبية كمنصب صاحب الشرطة في مدينة قرطبة» وكذلك ص إلى ديوان الإنشاءة» من أهمّ 
ما ألّف في التاريخ كتابه المقتبس الذي يقع في عشرة أجزاء والذي لا يستغنى عنه في البحث 


أ- ابن الفرضي: المصدر السابق» ج1» ص 42. 

7 الحميدي: المصدر السابق» ص 104. أحمد هيكل: المرجع السابق» ص 191. 

- سعد عبد الله البشري: المرحع السابق» ص 270. 

“ ابن الفرضي: المصدر السابق» ج2» ص113. أنخل بالنثيا: المرجع السابق» ص 267 - 268. 
- سعد عبد الله البشري: المرحع السابق» ص 268. 

ئ الذهبي: المصدر السابق» ج3» ص 1002. 

- سعد عبد الله البشري: المرجع السابق» ص 270. 

أحمد هيكل: المرجع السابق» ص 364 - 365. أنخل بالنثيا: المرجع السابق» ص 208. 
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التاريخي» فضلا على كتابه المتين في تاريخ الأندلس الذي يقع في ستين بحلّدا'ءلابن حيان أسلوب 
رفيع في سياقة التاريخ حت قيل عنه: "يسوق التاريخ مساق من يبدي رأيه وحكمه فيما يعرض من 
القضاياء ويبحث عن أسباب الأشياء ويناقشها عن علم وفهم وذكاء"”. 
وق عصر ملوك الطوائف نشطت حركة التأليف بسبب الأحداث التي ألمت بالبلاد» فظهر من 
يؤرّخ لتلك المرحلة الحامّة من تاريخ الأندلس» بل وكثرت كتابة التراحم للعلماء والأدباء وتدوين 
أعمالهم» وعكن ذكر بعض المؤرّحين الذين برزوا في عصر الطوائف ومنهم: 
- ابن حيان القرطبي” (ت:469ه/1079م) حير من أنحبته الأندلس» وأكبر مؤرّحيها ويظهر ذلك 
من خلال ما ألّفه من كتب نفيسة» وأممّها كتابه "المقتبس من أنباء أهل الأندلس" والذي أَرْخ 
لبلاد الأندلس من الفتح إلى تماية حلافة الحكم المستنصر تقريباء أي الفترة الممتدة من (93ه إلى 
6ه)» وقد ذكره ابن حزم وأشاد بكتابه في قوله: "ومنها كتاب التاريخ الكبير في أخبار أهل 
الآنالس اليف ابن مروان بن ان الذي جاك عقو أسفان اجا كاب الف فى هذا العو "2 
وله أيضا كتاب "المتين" في تاريخ الأندلس» في ستين جزءا وعرف بالتاريخ الكبيرء أَرّخ فيه لفترة 
بني مروان كلّهاء فكان حصيلة متابعة» وحصاد معايشة» سجّل فيه كلّ شؤون الأندلس» مع ترجمة 
وافية للمعاصرين له من العلماء والحكماء والأدباء» وقد رصع الكاتب مؤلّفه بمقطوعات من النثر 
الرفيع وقصائد الشعر البديع”) ولابن حيان كتاب "أخبار الدولة العامرية"» وما يلفت الانتباه هو 
اهتمام ابن حيان بتاريخ الأندلس دون غيره من تاريخ العام الإسلامي» فكانت كتاباته مميزة قريبة 


من الصدق» بعيدة عن التملق فكان "ثاقب النظر عميق الفكر مبديا لرأيه فيما يعرضة من 


القضايا من غير تحامل أو هوى فقد كان دقيقا في نقده"". 


المقري: المصدر السابق» ج3» ص49 . ص 181. 

7 أنخل بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي» ص 211. 

* حيان بن خلف بن حسين بن حيان كنيته أبو مروان ولد (377ه/987م) من أهل قرطبة» من كبار المؤرحين الذين أنحبتهم 
الأندلس» من أعلام دولة بني جهور» نشأ نشأة علمية بفضل حهود والده حلف بن حسين القرطبي (ت:427ه) الذي كان 
معلّمه الأول. ابن بشكوال: الصلة في تاريخ علماء الأندلس» ص 138. 

“ابن حزم: رسائل ابن حزم» ج1» ص 184. 

"- سهى بعيون: المرحع السابق» ص327. 

7 صلاح الدين وانس: المرحع السابق» ص168. 

"ابن بشكوال: المصدر السابق» ص 139 . ابن سعيد: المصدر السابق» ج1» ص117. 
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- ابن حزم الأندلسي (ت:456ه/1064م) الذي أسهم بشكل كبير في الكتابات التاريخيّة ومن 
بين أبرز مؤلّفاته كتاب "جمهرة أنساب العرب"» الذي وصف بأنّه أوسع كتب الأنساب وأشملها 
مع الإيجاز'ء وله كتاب "نقط العروس" الذي يشمل معلومات عن خلفاء المشرق والأندلس» مرتبة 
فصولا حسب نقاط تجمع بينهم مثل "الخلفاء الأكثر عمراء والخلفاء الذين تولّوا الخلافة صبيانا"» 
وله كتاب "جوامع السيرة" في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم» يضم الكتاب كل ما يتصل 
بسيرته من مبعثه إلى تاريخ وفاته عليه أفضل الصلاة وأركى السلام”. 

- ابن الفيّاض”(ت:459ه/1066م) الذي ألّف كتاب "العبر"» لم يبق من الكتاب سوى قطعة 
صغيرة مخطوطة» ونصوص متفرّقة» يعتمد ابن الفياض على تقصي الأحداث التاريخية والاستماع 
إلى الروايات» وحرصه على الإسناد» فحين يؤرخ لأحداث معاصرة له يعتمد على ملاحظاته 
الخاصّة أو يقول: "أحبرني أحد إخواني"7. 

- القاضي صاعد الطليطلي” وت:462ه/1070م) "اشتهر وذاع صيته من خلال كتابه طبقات 
الأمم الذي يعد من أنفس كتب التاريخ حيث استطاع أن يجمع فيه ألوانا من تراث الفكر العالمي 
مع صغر حجمه» مشيرا إلى حياة العديد من الأمم وطبائعها وسماتما وجهودها في رقي العلوم 
القديمة» فتحدّث عن الفرس والكلدانيين» واليونان» والروم» والسريان» والقبط» والهنود» والصينيين» 
والعرب في جاهليتهم؛ ثم في الإسلام حتى يخلص إلى أهل الأندلس"» وله مؤلّفات عديدة نذكر 
منها كتاب "جوامع أخبار الأمم من العرب والعجم"» "مقالات أهل التحل والملل"» "تاريخ 
الأندلس"» و"تاريخ الإسلام"”. 


'- صلاح الدين وانس: المرجع السابق» ص 169. 

7 أنخل بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي» ص220. 

3 ابن فياض: ولد في أسجه سنة (375ه/989م) عاش حياته في ألمرية» يعد ابن بشكوال الوحيد الذي تحدّث عنه بشكل 
مقتضب. ابن بشكوال: الصلة» ج1» ص66. 

“- عبد الواحد ذنون طه: نشأة التدوين التاريخ العربي في الأندلس» دار الشؤون الثقافية العامة» ط1ء بغداد» 1988» ص52. 

7- أبو القاسم صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن صاعد الأندلسي الثغلبي, من طليطلة» أصله من قرطبة» ولد في المرية سنة 
(420ه/1029م)» تولى القضاء في زمن المأمون. ابن بشكوال: المصدر السابق» ص200. شكيب أرسلان: الحلل السندسية 
في الأخبار والآثار الأندلسية, المطبعة الرحمانية» ط1» فاس» 1355ه/1936م» ج2» ص11. 

“- سهى بعيون: المرحع السابق» ص 322. 

- حير الدين الزركلي: الأعلام» ج3» ص186. 
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- المؤرخ الأديب الحميدي' (ت:488ه/1095م) "ظاهري المذهب من صحبته لابن حزم ولأنّه 
كان أحد تلامذته» ولزمه وقرأ عليه مصتفاته كلّها... كان مثال العالم الذي ينقطع عن العا 
يتفي للع > من أشهر ما كنب الحخيدي كاه "حدوة المقشيس .في كر وة الأندلس' لضن 
فيه كتاب المقتبس لابن حيان» وكتاب "الذهب المسبوك في وعظ الملوك"» وكتاب "نوادر الأطباء"» 
وكتاب "بلغة المستعجل" سمّاه "ياقوت تاريخ الإسلام" وغيرها من العناوين التاريخيّة والأدبية التي 
حظي التاريخ باهتمام الأندلسيين» إذ قدّموا الكثير من الجهود العلميّة فأثروا بذلك محال 
الدراسات التاريخيّة وأضافوا في التراحم والأنساب» ويكفيهم مكانة أن صار ابن حيان يضاهي في 
كتاباته المؤرّئحين الكبار في المشرق كابن الأثير وأبي الحسن علي المسعودي» ونما يجب الإشادة به أن 
كتابة التاريخ في الأندلس كانت أكثر دقّة من غيرها متأثرة بعلم الحديث وذلك مرجعه إلى "السّمة 
الغالبة على المؤتّحين» حيث بحد أن أغلبهم فقهاء ومحدّثين"7. 
2-الجغرافيا: 
ارتبط علم الحغرافيا بالتاريخ مباشرة» وعرفت بلاد الأندلس في المرحلة المدروسة كثيرا من 
المؤرحين الذين اهتمّوا بالدراسات الجغرافية رغم أن آثارهم العلمية حاءت متناثرة ومتفرّقة في بعض 
المصادر التي اعتمدها مؤلّفوها”, وهنا يجدر بنا ذكر بعض الحغرافيين من أمثال: 
- أحمد بن محمّد الرازي (344-274ه/955-887م الذي ألّف كتبا عديدة ومن بينها كتابه 
القت سالك الأتدلس .وفراشيها وأقهات مسدها ر الكعاب: بالدقة ي أوضافه اللعائيه فذكر 
خحواص كل بلد منها وما يتميّز به عن البلدان الأحرى» وف ذلك معلومات قيّمة لا توحد في 
مصئّفات غيره من المغرافيين »ومن أهم المصادر التي حفظت لنا نصوص الرازي الجغرافية كتاب 


'- أبو عبد الله بن أبي نصر محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحميدي» أصله من قرطبة ولد 
سنة (420ه/1029م)» أقام ببغداد وتوني بما. ابن بشكوال: المصدر السابق» ص438. الضبي: المصدر السابق» ص106. 

ابن بشكوال: المصدر السابق» ص438. أحمد أمين: المرجع السابق» ج3» ص 279. 

حير الدين الزركلي: المصدر السابق» ج6» ص327 - 328. أحمد أمين: المرجع السابق» ج3» ص 279. 

اسن بعيوت: المريكم السابق».ض 334 

7 سعد عبد الله البشري: المرحع السابق» ص287. 

7 المقري: المصدر السابق» ج 1» ص 237. سعد عبد الله البشري: نفسه» ص 287. 

"- الحميدي: المصدر السابق» ص 104. 
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نفح الطيب للمقري» إذ اعتمد كثيرا على نصوص الرازي في وصف حغرافية الأندلس» موقعهاء 
حصوبة تربتهاء وصفاء هوائهاء وتأثير المناخ قي إنتاحها النباقي...وما إلى ذلك من الصفات 
ال 
حظي الرازي بمكانة هامة بين علماء عصره» فأثنى عليه من حاء بعده واستفاد من نصوصه 
حتى ذكر أنه أول من أدحل الحغرافية الإقليميّة إلى بلاد الأندلس”» وما نقله المقري في وصف ابن 
حزم لكتاب الرازي في جغرافية الأندلس أنه بديع في ميدانه» وأنّه اشتمل على الكثير من المعلومات 
التي تفرّد بها عن غيره من كتب الحغرافية الأندلسية”. 
- محمّد بن يوسف الورّاق (ت: 362ه/973م) وهو ممن عاصر الرّازي» أبدى اهتمامه بالكتابات 
التاريخيّة, كما لم يهمل الكتابة في الجغرافياء لقي عناية وتشجيعا من الخليفة الحكم الا 
الذي صئّف له كتاب مسالك إفريقية ويمالكها» وكان لنشأة الورّاق بالقيروان دور في توسيع 
معارفه حول تاريخ إفريقية وجغرافيتهاء إذ كان خبيرا بمسالكها وممالكهاء ولع اهتمام الحكم 
المستنصر بالورّاق مبعثه القلق والحيرة من وجود الفاطميين في بلاد المغرب فلذلك كان حريصا على 
معرفة المنطقة جيّدا تحسّبا لأي حطر داهم منهم“ وإن كنت أرى الأمر مستبعدا لوجهين أولهما 
الاستقرار الذي عرفته مرحلة الحكم» وثانيهما أن الحكم كان محبًا للعلم مهتمًا بالعلماء ومشجّعا 
هم» فمبعث التأليف لا يكون من لاستغلال الظروف وإتما لتشجيع البحث وتطوير الكتابة 
ومجالاتما. 
- أحمد بن عمر بن أنس العذري المعروف بابن الدلائي“(393- 478ه/1085-1002م) 
ومن ذكره وأثنى عليه محمّد البكري الأندلسي (ت:487ه/1094م) في كتاب "المسالك 
والممالك"» وكذلك ذكره الجغرافي المشرقي ركرياء بن محمّد القزويني (599 681ه/1203- 


!داللفرى: المصدر السابق» ج 1» ص 129 - 130 - 131. 

7- سعد عبد الله البشري: المرجع السابق» ص 290. 

*- المقري: المصدر السابق» ج3» ص 160 (نقلاً عن ابن حزم في رسالة فضل الأندلس). 
“ الحميدي: المصدر السابق» ص97. ابن الآبار: المصدر السابق» ج 2» ص 671. 

”- سعد عبد الله البشري: المرجع السابق» ص 292. 

6 نسبة إلى دلاية وهي قرية من أعمال المرية. الحميدي: المصدر السابق» ص 77. 
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3م في كتابه "آثار البلاد وأحبار العباد"أ» رغم أن الذين ترجموا له حاصة الحميدي والضبي 
وابن بشکوال» لم يذكروه كجغرائي وما "كعالم حديث» وهناك من لم يذكره أصلا من بين 
الجغرافيين كابن حزم» ورا اعتبره محدّثا بسيطاء لا يصتف من الذين ساهموا في إثراء الحركة العلمية 
افلس 0 

- أحمد بن سعيد بن أبي الفياض (458-375ه/1065-985م)كان تلميذا لأبي عمر 
الطلمنكي» ألّف في الجغرافيا كتابا ماه "العبر"» كما أف كتاب "الطرق والأنغار"» وهو من 
الكتب التي ضاعت وفقد أثرها”. 

- عبد الله بن عبد العزيز البكري (ت:487ه/1094م) سكن قرطبة وتعلّم بماء تميّر بتنوّع علومه 
وبمتاز "بالدّقة والأمانة لذا كان يلقَّب بالمْحقّق» لأثه كان لا يدؤن شيئا إلا بعد الاستقصاء والتوثيق 
ر عوج ادن اللعافيا کا ات و ك الذي اعبط الغدية عن 
العذري”) وله كتاب "معجم ما استعجم" وهو " معجم جغرافي للأماكن التي ورد ذكرها في أشعار 
العرب”7» وف الحقيقة أن البكري لم يكن رحالة مثل غيره من الحغرافيين» لذا اتمم بتقليد المؤرّحين 
القدماء حيث أورد أخبارا هي أقرب للقصص والخرافات منها إلى الحقائق التاريخية وهو ما ذهب 
إليه عبد الرحمن بن خلدون في استعراضه لأوهام المورّحين"". 

شهد محال التأليف في الجغرافية اهتماما لا يقل مرتبة عن كتب التاريخ» ساهم ذلك في تنويع 
حال المؤلّفات» وتوسيع دائرة المعارف الحغرافيّة» وفتح بذلك الحال واسعا أمام التعّف على الأندلس 
من خلال كتابات الجغرافيين. 


أ- سعد عبد الله البشري: المرجع السابق» ص 294. 


7 المقري: المصدر السابق» ج3» ص 163 - 173. 

3 أنخل بالنثيا: المرحع السابق» ص 212. 

“علي بن عبد الله الدفاع: رواد علم الجغرافية في الحضارة العربية الإسلامية» مكتبة التوبة» السعودية» ص 138. 
7 محمد الأمين بلغيث: الحياة الفكرية بالأندلس في عصر المرابطين» مج1. ص 391. 

ت-ابن بسام: المصدر السابق» ج1» ص232. 

"- محمد الأمين بلغيث: المرجع السابق» مج1» ص391. 
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3 الفلسفة: 


بدأ اهتمام أهل الأندلس بالفلسفة مع الفتح الإسلامي» تحديدا مع توطيد حكم بني أمكة ها 
حيث انصرف النّاس إلى طلب العلوم ومن بينها الفلسفة'» ويبدو أنّ الفلسفة لم تنشر بسرعة لعوامل 
عديدة منها اهتمام الأندلسيين بالعلوم الدينيّة واللغويّة كأساس في منهجهم التعليمي»› وكذلك لأَتهُم 
كانوا ينظرون إلى الفلسفة نظرة دونيّة» بل رأوها "علما ممقوتا بالأندلس لا يستطيع صاحبه إظهاره 
فلذلك تخفى تصانيفه"”. 
ومن بين الأسباب كذلك تشبث الفقهاء المالكيّة بأحكام الشريعة والتزامهم بها دفعهم إلى 
رفض كك ما من شأنه الخروج عن الشريعة أو نشر الفتنة بين الئاس لذلك كانت الفلسفة ممقوتة في 
نظر أهل الأندلس "'فإنّه كلّما قيل: فلان يقرأ الفلسفة أطلقت عليه العامة اسم الزنديق...وقيّدت 
عليه أنفاسه؛ فإن زل في شبهة رجموه بالحجارة أو أحرقوه قبل أن يصل أمره للسلطانء أو يقتله 
السلطان تقزبا لقلوب العامّة» وكثيرا ما يأمر ملوكهم بإحراق كتب هذا الشأن إن وحدت". 
كان للرحلات العلمية نحو المشرق أثرها وتأثيرها في اقتباس الأندلسيين للأفكار الفلسفيّة إذ 


نحد عمرو بن أحمد الكرماني وهو من العلماء الذين عاصروا الخلافة وعصر الطوائف قد تلقّى الطب 


صاعد الأندلسي: المصدر السابق» ص 83 - 84. 

2 المقري: المصدر السابق» ج3» ص186» نقلا عن رسالة ابن حزم في فضل الأندلس. 
7 سعد عبد الله البشري: المرحع السابق» ص 307 - 308. 

3 المقري: المصدر السابق» ج1» ص221. أحمد أمين: المرحع السابق» ج3» ص234. 
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والفلسفة على علماء المشرق» وعاد إلى الأندلس ومعه رسائل إحوان الصفااء ونسب إليه أنّه أل من 
ااال اأ 

وأول من نسب إليه الاشتغال بالفلسفة محمد بن عبد الله بن مسرة القرطبي (269 - 
82/9 -031م) وكان يحمل آراء فلسفية» ويتبنى طريقته الخاصة في نقل أفكاره وأقواله بين 
اميد الأمر الذي حلب عليه نقمة العامة وسخط الفقهاء فاتم بالزندقة والخروج على الدّينء 
فخرج من الأندلس متسللا نحو المشرق» هناك التقى أهل الكلام وأصحاب اللجدل من المعتزلة 
وغيرهم» ثم رحع إلى الأندلس في ثوب المتنسّك الرٌاهدء فأقبل عليه الناس ليأحذوا عنه العلم فتبيّن 
مذهبه فانقبض عنه البعض» وذهب البعض الآخر في الأعيل هيد 

وما عرف عن الأندلسيين اهتمامهم بالفلسفة ما وافق منها الشرع كالحث عن محاسن الأخلاق 
وجميل الآداب» أما ما يتعارض مع العقيدة فكاتوا 'رفطنوته ويشهرون بصااحبه» ويسدونه بالزقدقة © وعنا 
يذكره القاضي صاعد من أمثلة المترنين المعتدلين من الفلسفة أبا عثمان سعيد بن محمّد بن البغونش 
(ت:444ه/1052م) يقول عنه: "لقيت منه رحلا عاقلا جميل الذكر والمذهب» حسن السيرة 
نظيف الثياب» ذا كتب جليلة في أنواع الفلسفة وضروب الحكمة» وتبيّنت منه أنّه قد قرأ الهندسة 
وفهمها والمنطق ضبط كثيرا منه» ثم أعرض عن ذلك وتشاغل بكتب جالينوس وجمعها" 


١‏ إخوان الصفا وخلان الوفاء: ثلة من الفلاسفة الأحلاء ظهرت في البصرة خلال القرن الرابع المجريء العاشر الميلاد تالت 
بالعشرة» وتصافت بالصداقة» واحتمعت على القدس والطهارة» تبنوا مذهبا زعموا أتمم قربوا به الطريق إلى الفوز برضوان الله 
سبحانه وتعالى» والمصير إلى الحنّة» » عرّفوا العلم بأنّه "صورة المعلوم في نفس العام وضده الجهل"» بينما التعليم والتعلّم حسب 
رأيهم "ليس سوى إخراج ما في القوة» يعني الإمكان إلى الفعل يعني الوجود, فإذا نسب ذلك إلى العالم سمي تعليماء وإن نسب 
إلى المتعلّم سمي تعلّما"». أبو حيا التوحيدي(علي بن محمد بن عباس): الامتناع والمؤانسة» تح: غريد الشيخ محمد وليمان 
الشيخ محمّد, دار الكتاب العربي» بيروت» 2007ء ص 135 - 136. إخوان الصفاء وحلان الوفاء: رسائل إخوان الصفاء 
تح: بطرس البستاني» دار صادر» بيروت» 1957» ص 307 399. حدة سعيد: التربية والتعليم في فكر إخوان الصفاء من 
خلال رسائلهم» جحلة حقائق للدراسات النفسية والاجتماعية» جامعة الجلفة» العدد:09, ج2» مارس2018» ص 175-168. 

7- صاعد الأندلسي: المصدر السابق» ص97. ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق» ص 484 - 485. 

سعد عبد الله البشري: المرحع السابق» ص 310. 

“ابن الفرضي: المصدر السابق» ج2» ص 39. 

7- سعد عبد الله البشري: المرحع السابق» ص312. 

6- صاعد الأندلسي: المصدر السابق» ص 109 - 110. 
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وعندما تولى الحاحب المنصور أبي عامر الأمر في عهد خلافة هشام "عمد أل تغلّبه عليه إلى 
حزائن أبيه الحكم الجامعة للكتب...وأبرز ما فيها من ضروب التآليف بمحضر خواص من أهل العلم 
والدّين وأمرهم بإخراج ما في جملتها من كتب العلوم القديمة المؤلّفة في علوم المنطق وعلوم الحو 
وغير ذلك من علوم الأوائل حاشاكتب الطب والحسابء فلمًا تميّرت من سائر الكتب المؤلّفة في 
اللغة والنحو أمر بإحراقها وإفسادهاء فأحرق بعضها وأمر طرح بعضها في آبار القصر وهيل عليها 
بالتراب والحجارة» وغيّرت بضروب من التغيير» وجعل ذلك تبّبا إلى علماء الأندلس وتقبيحا لمذهب 
الخليفة الحكم عندهو"!. 

وفضلا على رغبة المنصور في التقرّب إلى الفقهاء بهذا العمل فإِنّه كان أيضا 
لمن علم أن لديه شيء من الفلسفة والجدل في الاعتقاد وممارسة علم التنجيم والاستخفاف بشيء من 
الشريعة الإسلاميّة ٠"‏ ولهذا السبب تراجع دور الفلسفة في عهده وقل التأليف فيهاء واشتغل أصحابما 
بعلوم أخرى كالطب والرياضيات» ولم يستأنفوا نشاطهم إلا بعد زوال الخلافة الأمويّة”, ومنهم من 
هاجر خارج الأندلس متخذا من المشرق موطنا ومستقرًا له كما فعل عبد الرحمن بن إسماعيل الإقليدي 
ركان حيّا أواحر القرن الرابع المحجري)”. 

أما في آخر عهد الخلافة وبداية عصر الطوائف» برز دور ابن حزم في الفلسفة على غرار دوره 
في العلوم الأحرى» وقد ظهرت بعض مواقفه في كتابه "الفصل في الملل والتحل" والذي عرف فيه 
الفلسفة بقوله: "الفلسفة في الحقيقة إا معناها وثرتما والغرض المقصود بتعلّمها ليس هو شيئا غير 
إصلاح النفس بأن تستعمل في دنياها الفضائل وحسن السيرة المؤدية إلى سلامتها في المعاد» وحسن 
ا و ا تاديد لاقي بهو فرظ ا 


f 


أشدٌ الثاس معاداة 


- صاعد الأندلسي: المصدر السابق» ص 88 - 89. 

“- ابن عذارى: المصدر السابق» ج2» ص 293. 

7 صاعد الأندلسي: المصدر السابق» ص88 - 89. 

“- المصدر نفسه: ص91. 

'. ابن حزم (محمد علي بن أحمد): الفصل في الملل والأهواء والنحل» تح محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة» دار الحيل» 
eb‏ 19896 جل 94 
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ومن الذين برزوا في هذا الفن عمر بن عبد الرحمن بن أحمد علي الكرماني القرطبي 
(ت:458ه/1065م) والذي سبق ذكره تعامل بالفلسفة "وحلب معه من رحلته من المشرق رسائل 
إخوان الصفاء وهو أول من أدخلها إلى الأندلس" ٠‏ كما ظهر أبو الفتوح ثابت بن محمد بن 
الجرياني العدوي (ت:431ه/1039م) الذي "برع في الفلسفة والمنطق والفلك"2» ومن مملكة 
طليطلة برز الفيلسوف سعيد بن محمّد بن البغوش (ت:444ه/1052م) الذي نبغ في الفلسفة 
إلى أن وصفه صديقه صاعد بقوله: "لقيت منه رحلا عاقلا جميل الذكر والمذهب» حسن السيرة» 
نظيف الثياب» ذا كتب جليلة في أنواع الفلسفة وضروب الحكمة» وتبيّنت منه أنه درس المندسة 
وفهمها والمنطق وضبط كثيرا منه» ثم“ أعرض عن ذلك وتشاغل بكتب جالينوس وجمعها"”, وبرز في 
إشبيلية عمر بن أحمد بن تقي بن عبد الله أبو مسلم بن خلدون الحضرمي الإشبيلي 
(ت:449ه/1057م) من حكماء الأندلس "وصف بالمعرفة الواسعة بالفلسفة.. .من تلاميذ 
الحريطي» كان منهجه منهج الفلاسفة في السلوك» والنظرة العميقة في التفكير والتأمّل» وهو غير عبد 
الرحمن بن حلدون المؤرخ"4. 

نشاط الفلسفة لم يكن متاح ا محال كبقيّة العلوم الأحرى» بل كان مقيّدا إل ما وافق منه 
الشريعة الإسلامية» كما لقي أصحابما التضييق في عهد المنصور أبي عامر نما حعل نشاطها يقلّ 
ويضمحل إلى أواخر عصر الخلافة أين تم تمذيب فكرها وتقريبها إلى النّاس بأسلوب مهدب لائق 
لاقى استحسانحم» ورغم الحرية التي وحدتما في عصر ملوك الطوائف إلا أكما بقيت بعيدة عن المساحد 
في تعليمها وتدريسها لموقف الفقهاء المعادي ها ولعلمائها. 


'- ابن بسام: الذخيرة» ج1» ص140. المراكشي: المعجب» ص 93. 

7- ابن بسام: المصدر السابق» ج1» ص140. 

3 صاعد الأندلسي: طبقات الأمم» ص127. 

“ خير الدين الزركلي: المصدر السابق» ج5» ص40. صاعد الأندلسي: المصدر السابق» ص110. 
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المبحث الثاني: العلوم العقلية. 
أولا- الطب والصيدلة: 

يعد الطب من أهم العلوم التي أولاها الأندلسيون اهتمامهم حتى قبل عصر الخلافة» وإن كانوا 
يعتمدون على كتب غيرهم "كالإبريشم" وهو من كتب النصارى"» باعتبار أن المنشغلين بمذا العلم في 
تلك الفترة كانوا من أهل الذمةء الذين كانوا يحدون الحال متاحا للبحث والعمل دون أي تضييق. 

وف بداية عصر الخلافة اعتمد الأندلسيون على الكتب المترجمة القادمة من بلاد المشرق مثل 
كتاب "ديسقوريدس" الذي ترحم في العهد العباسي من قبل أصطفن» ولم يتم ترجمته كليّة من 
اليونانية» هذا الكتاب استفاد منه الأندلسيون وعملوا به إلى غاية سنة (338ه/948م) أين بعث 
الإمبراطور البيزنطي أرمانيوس إلى الخليفة عبد الرحمن الناصر بحدية قيّمة كان من بينها كتاب 
"ديسقوريدس" مصورة فيه الحشائش تصويرا رائعاك» ولوحود مشكل اللغة اتصل الخليفة بإمبراطور الروم 
طالبا منه مترجما يجيد اللغة اليونانية للاستفادة من الكتاب» فأرسل الإمبراطور سنة (340ه/951م) 
الزاهب نقولا فاجتمع عليه الأطباء من أمثال حسداي بن شيروط» ومحمّد الشجارء وأبو عبد الله 
الصقلي الذي يجيد اليونائيّة» وعارفا بخواص الدوية”. 

وقد ذكر ابن أبي أصيبعة عن ابن حلجل تلك الترجمة وكيف حدثت في قوله: "فصح يبحث 
هؤلاء النفر الباحثين عن أسماء عقاقير كتاب ديسقوريدس تصحيح الوقوف على أشخاصها بمدينة 
قرطبة خاصة بناحية الأندلس ما أزال الشك فيها عن القلوب وأوحب المعرفة بها بالوقوف على 
أشخاصها وتصحيح التطق بأمائها بلا تصحيف إلا القليل منها الذي لا بال له ولا حطر له» وذلك 
يكون في مثل عشرة أدوية". 

حرص الخلفاء على مرافقة الأطباء لمم في قصورهم ومتابعة أغذيتهم» ونذكر هنا بعضهم 
كأصبغ بن يحي القرطبي الذي حدم الخليفة عبد الرحمن الناصر“ وكذلك فعل عمر بن بريق الذي 


'- ابن جلجل (أبي داود سليمان بن حسّان الأندلسي): طبقات الأطبّاء والحكماء تح: فؤاد سيّد» مطبعة المعهد العلمي 
الفرنسي للآثار الشرقية» القاهرة» 1955» ص 92. صاعد الأندلسي: المصدر السابق» ص 104. 

- سعد عبد الله البشري: المرحع السابق» ص 322. 

7 أبي أصيبعة: المصدر السابق» ص494. زيغريد هونكه: ا مرجع السابق» ص 322 - 323. 
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كان يحضّر الأدوية ويركبها'ء وعرف أيضا الطبيب سليمان بن باج الذي تمن من الطب وتركيب 


الأدوية» واستطاع معالجة الخليفة بعد تعرّضه لرمد في عينه» وصف له علاجا ناححا عوقٍ به من 
ا 
أمّا الخليفة الحكم المستنصر فقد برز في عهده الطبيب أحمد بن حكم بن حفصون الذي نال 
مكانة بين الأطباءء ولحق به في خدمة الحكم الطبيب أبو بكر أحمد جابر» وكذلك الطبيب أبو عبد 
الملك الثقفي الذي جمع بين المهارة في الطب والبراعة في الهندسة» وكانت له مكانة معتبرة لدى 
لمكي 
وني عصر الخليفة هشام ظهر في بلاطه الطبيب سليمان بن حسان المعروف بابن جلجلء كما 
حاز الطبيب محمّد بن الحسين المعروف بابن الكثاني مكانة لدى الجاحب المنصور وكذلك ابنه عبد 
الملك المظفر“» ومن الذين برزوا في عهد المنصور أبي عامر» الطبيب عبد الرحمن بن إسحاق بن اليثم 
الذي شهد له بالمعرفة الواسعة في الطب وتركيب الأدوية» وترك الكثير من المؤآفات مثل كتاب 
"الاكتفاء بالدواء من خحواص الأشياء"» وكتاب "السموم"”. 
ارتباط الأطباء ببلاط الخلفاء كان له الدور الكبير في تشجيعهم على البحث والتجارب خاصة 
عند وحود دعم الخلفاء وتشجيعهم» وفضلا عن تلك الأسماء التي شغلت في البلاط برزت أسماء 
أخرى لا تقل شهرة ومكانة علميّة عنهم» ولكثرة عددهم وأسمائهم سأكتفي بذكر نموذحين اثنين من 
أبرز أطباء الأندلس في عصر الخلافة وأحصٌ بالذكر منهم: 
- خلف بن عباس الزهراوي (ت:427ھ/1036م)» أشاد به وبكتابه ابن حزم في ذكره لجهود 
علماء الأندلس والذي نقله المقري قائلا: "وكتاب التصريف لأبي القاسم خحلف بن عياش الزهراوي 
وقد أدركناه وشاهدناه ولعن قلنا إِنّهِ لم يؤلّف في الطب أجمع منه ولا أحسن للقول والعمل في 


'-ابن جلجل: المصدر السابق» ص107. صاعد الأندلسي: المصدر السابق» ص 106. 

ابن حلجل: المصدر نفسه» ص 102 - 103. ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق» ص 489. 

ابن حلجل: المصدر نفسه» ص111. ابن أبي أصيبعة: المصدر نفسه» ص 492. 

- ابن أبي أصيبعة: المصدر نفسه» ص 493. 

”- ابن أبي أصيبعة المصدر نفسه» ص 493. أنخل بالنثيا: المرحع السابق» ص 463. 

7- نسبة إلى الزهراء التي بناها التاصر عبد الرحمن» بينها وبين قرطبة خمسة أميال. الحميري: الروض المعطار» ص 95. 
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الطبائع لتصدقن" ٠‏ ويعدٌ كتابه ذلك جمعا لكل التجارب والبحوث الجادة في حقل الطب طيلة 
خسن غاسا 2 
ولئن ذكره المؤرّحون الأوائل وأثنوا على دوره في الطب كابن أصيبعة» والمقري» وابن حزم 
وغيرهم» فان المؤّحين الغربيين من بعدهم أظهروا له الاحترام والإعجاب» بل وجعلوه في مراتب 
الأطباء الكبار لديهم كأبقراط وحالينوس» وما قيل فيه: "أمّا الجزء الثلاثون من كتاب الرهراوي الذي 
نشر في اللاتينيّة باسم الحراحة فقد كان أهمٌ وأذيع كتاب في تاريخ الطب كلّهء وقد ارتفع به الزهراوي 
في أعين التاس إلى طبقة أبقراط وجالينوس"3. 
ولأهميّة كتاب الرّهراوي التصريف لمن عجز عن التأليف اعتمده الأطباء في مدرستي سالرنو 
ومونبلييه» وغيرهما من مدارس الطب في أوروباء إذ يعتمد عليه طلبة العلم في مراحلهم الدراسيّة» وهذا 
بلا شلكٌ قد ساعد على وضع أسس الحراحة في أوربا“. 
- سليمان بن حمّان المعروف بابن جلجل (332- 384ه/ 943- 994م) من الأطبّاء الذين 
ذاع صيتهم في عصر الخلافة وقد تمَيّز بتركيب الأدوية وتحضيرها وقيل عنه: "كان طبيبا فاضلا 
خبيرا بالمعابلجات» حسن التصرف في صناعة الطبّء وكان في أيّام هشام المؤْيّد بالله» وحدمه 
بالط وله بغ واعفتات يقوس الأذوية دة 
قد عني ابن جلجل بالطب ودراسته منذ كان صغيراء حيث درس على أطباء قرطبة» فتفوّق 
على أترابه وبلغ درحة متقدّمة في طلبه للعلم أهلته لتدريس الطب في سن مبكرة لم يتعدى حينها أربع 
وعشرين عاما كان بارعا في ذلك العمر بتركيب الأدوية ومعرفة التباتات الطبيّة وقد عبر هو بنفسه 
عن ذلك فقال: "وكان لي معرفة تصحيح هيولي الطب الذي هو أصل الأدوية المركبة حرص شديد 
وبحث عظيم حتى وهبني الله من ذلك بفضله بقدر ما أطلع عليه من نيت في إحياء ما حفت يدرس 


وتذهب منفعته لأبدان الثاس فالله قد حلق الشفاء وبثّه فيما أنبتته الأرض واستقد عليها من الحيوان 


أ المقري: المصدر السابق» ج3» ص175. (نقلا عن رسالة ابن حزم في فضل الأندلس). 
7- سعد عبد الله البشري: المرحع السابق» ص 330. 

3 أنخل بالنثيا: المرجع السابق» ص 466. 

“ زيغريد هونكه: المرحع السابق» ص347. 

”5 ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق» ص 493. 


7- سعد عبد الله البشري: المرحع السابق» ص 347. 
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المشاء والسّابح في الماء والمنساب وما يكون تحت الأرض في جوفها من المعدنيّة كل ذلك فيه شفاء 
ورحمة ورفق"" . 
لابن حلحل كتاب قيّم في الصيدلة وتركيب الأدوية فسّر فيه أسماء الأدوية المفردة من كتاب 
ديسقوريدس» كتبه سنة (372ه/982م) في عصر هشام المؤيّد» كما صنّف مقالة ذكر فيها الأدوية 
التي غفل عنها ديسقوريدس في كتابه”» وكان له مساهمات جليلة في الطب والعلاج» وألف في ذلك 
رسالة عنوتما "رسالة التبيين فيما غلط فيه بعض المتطببين"» وله كذلك كتابا في "تراحم الأطباء 
والفلاسفة"“ ومن الراجح أن تلك المولفات والرسائل تعرّضت للضياع“ ولم يسلم من ذلك غير 
كتاب "طبقات الأطبّاء والحكماء" الذي اعتمد فيه الاقتضاب والاختصار وقد أشار بذلك في قوله: 
"واقتصرنا على قليل من كثير لملا يملّه قارئه» وليسهل على التفس حفظه» والكلام إذا طال ثقل"”. 
أما في عصر ملوك الطوائف فقد عرف الطب انتشارا كبيراء وحقّق الأطباء نتائج معتبرة وذلك 
من خلال التصنيفات التي خلفوهاء والتي نت جهودهم وأعمالهم”» وبرز في ميداني الطب والصيدلة 
أقطابا منهم: 
- أبو الحكم عمرو بن عبد الرحمن الكرماني (ت:458ه/1065م) الذي "امتاز بالمهارة في 
ميدان الجراحة الطبيّة» وكان له نفوذ مشهور في الكي والقطع والشّق"”. 
- أبو الصلت أميّة بن عبد العزيز الداني (رت529ه/1135م) ظهر في مملكة دانية» كان بارعا في 
أمور شتى وقي مقدّمتها الطب والصيدلة؛ له أراء صائبة في الطب» وكان شديد الاطلاع في كتب 
القدامى كجالينوس وأبو قراط» وكان يرى أن الطب يحتاج إلى العلوم الطبيعية والقوانين القياسية 
لفهمه وتوضيح ما أشكل فيه وترك مصتفات عديدة أهمّها "كتاب الأدوية المفردة"» وكتاب 
"الرسالة المصرية" الذي ذكر فيها رحلته إلى مصر وما رآه من هيئتها وآثارها ومن احتمع مم من 


أ-ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق» ص 494 - 495. 

7- سعد عبد الله البشري: المرجع السابق» ص 348. 

ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق» ص 495. السيد عبد العزيز سال: المرحع السابق» ج2» ص 214 - 215. 
“ سعد عبد الله البشري: المرجع السابق» ص 349. 

ابن جلجل: المصدر السابق» من مقدمة المحقق. 

7- صلاح الدين وانس: المرجع السابق» ص 208. 

7- صاعد الأندلسي: المصدر السابق» ص 109 - 110. ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق» ص 484. 


کسی بعيوك: ا مرجع السابق» ص 56. 
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الأطباء والمنجمين والشعراء» وألّف هذه الرسالة لأبي الطاهر يحي بن تميم بن المعز بن باديس 
وغيرها في باقي العلوم"' . 
- ابن وافد الطليطلي (ت:466ه/1073م) الذي برز في الصيدلة» قال فيه صاعد الأندلسي: 
"تمهّر في علم الأدوية المفردة» حيث ضبط منها ما لم يضبطه أحد في عصره» وألّف فيها كتابا 
حليلا لا نظير له» جمع فيه ما تضمّنه كتاب ديسقوريدس» وكتاب جالينوس» ورثّبه أحسن ترتيب» 
وله نوادر محفوظة في الإبراء من العلل الصعبة"”. 
- أبو عبيد البكري (ت:487ه/1094م) برع بدوه في الأدوية المفردة وأسمائها وصنّف في ذلك 
كتابا أسماه "أعيان النبات والشجيرات الأندلسية"» اعتمد عليه ابن البيطار في كتابه "الجامع"» 
وكانت "له اليد الطولى في نقل كتب النبات والأدوية المفردة إلى اللسان العربي...وكان بارعا في 
ا 
هذا فضلا عن بروز أسر بكاملها في امتهان الطب» وتوارثته أبا عن جد كما هو الشأن لعائلة 
آل زاهر من مملكة دانية» التي برز أبناؤها رجالا ونساء في علوم مختلفة وأذكر منهم الفقيه أبو مروان 
عبد الملك بن محمد (ت:470ه/1078م) كان "مشهورا بالحدق» بلغت به شهرته مسامع الأمير 
بجاهد العامري ملك دانية» وأعجب بمكانته العلمية» فاستدعاه إلى بلاطه وأكرمه» وقد تولى رئاسة 
الطب في بغداد م بمصر نم بالقيروان"» بعد وفاته حلفه ابنه الفيلسوف الطبيب أبو العلاء زهر بن 
أبي مروان عبد الملك (ت:525ه/1131م) "فاق والده واشتهر بتشخيص الأمراض» كان ذا ثقافة 
واسعة بالطب» له علاجات مختارة تدلّ على قوته في صناعة الطب واطلاعه على دقائقها" وبلغت 
شهرته أن صار مبعث الفخر في بلاد المغرب إذ صاروا يفاحرون به وبأهل بيته يقولون: "أبا العلاء قد 
أنسن من قله من الأطباء واللمكماء إحاطة بالطب وحتذقا يه له الغدييد من الات مها 


'- إبراهيم الفيومي: المرجع السابق» ص 456 -457. 

صاعد الأندلسي: الصدر السابق» صن 70 

ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق» ص 519. خير الدين الزركلي: المصدر السابق» ج3» ص 59. 
“ صاعد الأندلسي: المصدر السابق» ص 111. المقري: المصدر السابق» ج2» ص 244. 

5 صلاح الدين وانس: المرجع السابق» ص 210 - 211. 

ابن الآبار: التكملة لكتاب الصلة» ج1» ص 334. 
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"التيسير ف المداواة والتديير"؛ وكتاب "الأغذية"» وغيرها كثير "من الرسائل والأبحاث والتجارب 
والملاحظات والوصفات الطبية التي أمر بجمعها بعد موته علي بن يوسف بن تاشفين فجمعت 
واستنسخت في جمادى الآخرة سنة (526ه/1131م)”. 
ثانيا- الرياضيات والفلك: 

تأخر الانشغال بالرياضيات والفلك” في بلاد الأندلس ولعلّ السبب قد ذكر من قبل وهو 
انشغال أهل الأندلس بعد الفتح بتعلّم الدين واللغة» وما كانوا يكنون من كراهة لبعض العلوم القديمة 
منها الفلك والتنجيم“ وم تعرف تلك العلوم الازدهار والتطوّر إلا في عصر الخلافة حيث ازدهرت 
الحركة العلميّة بالأندلس بشكل عام» ومن تلك العلوم الرياضيات والفلك» ولم تكن تعرف الرياضيات 
والفلك تعارضا مع الدين ولم تحد تلك الكراهية التي ذكرناها من قبل عن الفلسفة» إذ كثيرا ما يجمع 
العلماء بين العلمين مثل العلآمة محمّد بن أحمد بن الليث (ت:405ه/1014م) الذي وصف 
بالتمكن في الفلك والرياضيات وقي نفس الوقت تقلّد قضاء شربون من أعمال بلنسية» ومثله مختار 
بن شهر الرعيني (ت:425ه/1043م) الذي تقد القضاء وجمع إلى علمه في الدين براعته في 
المندسة والفلك”. 

عندما ازدهرت دراسة الرياضيات والفلك» صارت تدرّس في المساحد كغيرها من المواد النقليّة 
الأخرى”» فاشتهر بقرطبة العديد من الرياضيين والفلكيين الذين درّسوا الطلبة في جامعها الكبير 
ونذكر هنا على سبيل المثال أحمد بن محمّد الأنصاري الذي كان متمكنا في الرياضيات ماهرا في 
الفلك» وكان يجلس لتعليم ذلك في حامع قرطبة زمن الخليفة المستنصر» وشهد له أستاذه المحريطي 
بالتفق في المندسة والعلوم الرياضيّة '. 


'- إبراهيم الفيومي: المرجع السابق» ص 464 - 465. 

7 ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق» ص519. الزركلي: ج3» ص50. 

*- علم الفلك: يطلق عليه ابن خلدون "علم الهيئة"» ويعرّفه بقوله: " وهو علم ينظر في حركات الكواكب الثابتة والمتحرّكة 
والمتحيّزة» ويستدلٌ بكيفيات تلك الحركات على أشكال وأوضاع الأفلاك". ابن خلدون: المقدمة» ص 472. 

“- صاعد الأندلسي: المصدر السابق» ص 82 - 84. سعد عبد الله صالح البشري: المرحع السابق» ص 356. 

ك صاعد الأندلسي: المصدر نفسه» ص 96 -97. 

7- سعد عبد الله البشري: المرجع السابق» ص 358. 

- صاعد الأندلسي: المصدر السابق» ص 91. ابن الآبار: المصدر السابق» ج1» ص 14. 
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هذا لا يعني أن علم الفلك لقي القبول المطلق» إذ رفض من قبل العامة» بل واعترضوا على 
تدريسه إلا في تحديد القبلة والأهلة ولذلك ظهر من العامة من "يرمون المشتغلين به بالزندقة» فقد كان 
فلا عا 
للعلم أن قرطبة عرفت بروز مدرسة رائدة في الرياضيات والفلك وأقصد بالذكر هنا مدرسة 
العلآمة مسلمة بن أحمد المجريطي (ت:398ه/1007م) وهو: "إمام الرياضيين في الأندلس في 
وقته وأعلم ممّن كان قبله بعلم الأفلاك» وكانت له عناية بأرصاد الكواكب وشغف بفهم كتاب 
بطليموس المعروف با بحسطي”, وله كتاب بالغ الأهميّة في علم العدد يعرف عند الأندلسيين 
"با معاملات". وكل الذين ألّفوا أو اهتمّوا بهذا المحال كانوا تلامذة البحريطي الذين ذكرهم ابن خلدون 
في قوله: "ولأهل الصناعة الحسابية من أهل الأندلس تآليف فيها متعدّدة من أشهرها معاملات 
الزهاوي وابن السمح وأبي مسلم بن خلدون من تلاميذ مسلمة ابحريطي””. 
ترك الحريطي من بعده عددا من التلاميذ الذين حملوا الرسالة العلمية من بعده» وبلّغوها 
لتلاميذهم في عصر ملوك الطوائف أين نشطت العلوم العقلية» ومن أولئك التلاميذ: 
- أصبغ بن محمّد بن السّمح المهري القرطبي (ت:426ه/1034م) عالما بالرياضيات والفلك؛ 
فضلاً على مهارته في الطب“ ألّف كتابا في الهندسة عنوانه: "المدحل إلى المندسة في تفسير كتاب 
اقليدس"» وله كتاب ثمار العدد والمعروف "بالمعاملات"» وكتاب "طبيعة العدد"» وله في الفلك 
كتابان في آلة الإسطرلاب» عرف الأول كيفية صنعتهاء أما الثاني ففي كيفيّة العمل بما والتعريف 
بجوامع ثمارها”. 


'- حوليان ربيرا: التربية الإسلامية في الأندلس أصولها المشرقية وتأثيراتها الغربية» ص 89. 

2- صاعد الأندلسي: المصدر السابق» ص 92. ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق» ص 482 - 483. 

ابن خلدون: المقدمة» ص 484. 

“- صاعد الأندلسي: المصدر السابق» ص 93. ابن الخطيب: المصدر السابق» ج1» ص468. المقري: المصدر السابق» ج3» 
س395 اين الآبارة للد ااي جا م207 ابن أن ية اضر السايق ص :404-483 

7 صاعد الأندلسي: المصدر السابق» ص 365. سعد عبد الله البشري: المرحع السابق» ص 365. 
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أثنى على ابن السّمح ابن الخطيب الذي وصف مؤآفاته بالحسن والجودة» وأا عظيمة الفائدة» 
كما أشار إلى أن له مصئّفا في التاريخ» ولمنزلته العلميّة الكبيرة وعلوٌ مقامه يعد من مفاخر أهل 
الأندلس'. 
- أحمد بن عبد الله بن عمر القرطبي المعروف بابن الصقار (ت:426ه/1034م) كان صديق 
ابن السمح» وأسهم كذلك في نشر علمه حت اتخذ له مكانا في جامع قرطبة يلقي فيه الدروس”) 
ولابن الصفار مصئّفات عديدة وصل إلينا منها كتاب "العمل بالإسطرلاب”” وهو موحز حسن 
العبارة قريب المأحذ“ وهو كتاب صغير الحجم عظيم الفائدة, توافد عليه طلاب العلم من كك 
فج ليتتلمذوا على يديه لما حاز عليه في ذلك العصر من شهرة في تدريس 'علم الحساب والهندسة 
والفلك» وما تميّر به عن غيره بالتواضع والمثالية» فهو العام الذي جمع بين العلم والأحلاق". 

- أبو مسلم بن خلدون (ت:449ه/1077م) وهو من تلامذة المحريطي» فبالإضافة إلى نبوغه في 
الفلسفة» كان بارعا في الهندسة والفلك» وكان كثير النشاط في بث علومه فلازمه عدد من الطلبة» 
وكان له تلاميذ كثيرون أحذوا عنه العلم ونشروه”» وابن خلدون لا يلتقي بصاحب المقدمة كما 
يدعي بعض الكتّاب الذين ينسبونه إليه» فالمدة الزمنية بينهما أكثر من أربعة قرون كاملةة. 


أ ابن الخطيب: المصدر السابق» ج1» ص428. 

”ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق» ص484. ابن يشكوال: المصدر السابق» ج1» ص 42. 

3- الإسطرلاب: جهاز يستطيع الفلكي أن يعيّن به زوايا ارتفاع الأحرام السماوية عن الأفق في أي مكان» وهي كلمة يونانية 
تتكون من (إسطر) وهو النجم» (الأبون) وهو المرآة» ومن هناك قيل لعلم التنجيم أسترنوميا (/45]5020139)؛ وأول من اخترع 
الإسطرلاب هيباخوس (11100861115) الإغريقي في القرن الثاني قبل الميلاد» ثم حاء بطلميوس يي 150م الذي استعمل 
الإسطرلاب في بعض أرصاده التي ظهرت في كتابه المحمسطي. علي عبد الله الدفاع» رواد علم الفلك في الحضارة العربية 
الإسلامية» ص35. 

“ صاعد الأندلسي: المصدر السابق» ص93 - 94. 

”- سعد عبد الله البشري: المرحع السابق» ص366. 

7 علي عبد الله الدفاع: المرحع السابق» ص86. 

- المقري: المصدر السابق» ج3» ص376. 

سعد عبد الله البشري: المرحع السابق» ص 369. 
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- أبو الحكم عمرو بن عبد الرحمن الكرماني (ت:450ه/1068م) برز وذاع صيته في ميدان 
الفلك والهندسة؛ ذكره صاعد الأندلسي بقوله: "أحبرن تلميذه الحسين بن أحمد بن الحسين بن 
بحي المهندس المنجّم أنه ما لقي أحدا يجاريه في علم المندسة» ولا يشق غبارة في فك غامضهاء 
وتبيين مشاكلها واستيفاء أجزائها"'. 
ثالغا- العلوم الأخرى: 
عرفت بلاد الأندلس علوما جريبيّة أحرى يمكن إيجازها وذكر بعض العلماء الذين بحثوا في 
دقائقها وتفاصيلهاء وتعليمها لمن كان بميل إلى تعلّمها في الأماكن الخاصة التي تحتاج مخابر وتطبيقات 
متكوّرة» ومن بين تلك العلوم التي عرفتها الأندلس نذكر: 
1 الفلاحة وعلم النباتات: 
عرف ابن حلدون علم الفلاحة بأتما "النظر في النبات من حيث تنميته ونشوئه بالسقي 
والعلاج وتعهده بمثل ذلك" عرف هذا العلم ازدهارا واسعا في بلاد الأندلس وذلك لطبيعة البلاد 
وكثرة أتمارها وبقاعها الخصبة وتنوع أقاليمها وتربتهاء وكذلك لاهتمام أهل الأندلس بالزراعة وفنوتماء 
ومهاراتحم الواسعة في فلاحة الأرض وغرسها والعناية بها حتى تينع ثمارها على أطيب صورة”. 
اهتمٌ الأندلسيون كثيرا بتنظيم وسائل الري والصرف وجلب المياه وتوزيعها بطرق فنية عالية الجودة» 
ومنها ديوان المياه الباقي أثره من أيام العرب في بلنسية الذي يثبت تفوّق أهل الأندلس في ميدان الري 
والسقيا“ ويذكر أن الاهتمام بالدراسات الزراعية يرحع إلى عريب بن سعد القرطبي 
(ت:370ه/980م) اله كاب "تات ا ثم تعدّدت التآليف بدءا من القرن الرابع 
الحجري؛ العاشر الميلادي مع صدور كتاب "الأنواء" لأبي الحسن القرطبي وهو عبارة عن تقوم 
فلاحي» أتبع بكتاب "الفلاحة" للطبيب أبي القاسم بن حلف الزهراوي؟. 


صاغد الأندلسي: اللضدر السايق» ص 112 =113: 

ابن غلذوةء المقذفة: ص 492 

3 عز الدين فرّاج: فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوربية» دار الفكر العربي» القاهرة» 1423ه/2002م» ص65. 
سعد عبد الله البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف بالأندلس» ص1 63. 

“ شكيب أرسلان : الحلل السندسية» ج3» ص215. 

7 سعد عبد الله البشري: المرحع السابق» ص 633. 

سيد حسين نصر: العلوم في الإسلام» تح: محمد السويسيء دار الجنوب للنشر» تونس» 1978» ص 193. 
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ومن الذين اهتمّوا بالكتابة في هذا الميدان في عصر ملوك الطوائف العلامة أبو عمر أحمد بن 
محمد بن الحجاج (ق: 5ه/11م) وهو من علماء إشبيلية» ألّف كتابه "المقنع في علم الفلاحة" 
الذي اهتمٌ به المهتمون والدارسون لعلم الفلاحة» والكتاب به معلومات مفيدة لكل ما يتعلّق بطرق 
الزراعة والاهتمام بالري» ويضم الكتاب توحيهات في تربية الحيوانات والطيور وكيفية صيانتها من 
الأمراض» وما يتّبع من أساليب في تكثيرها وتسمينها"" ولأهميّة الكتاب اعتمد عليه العديد من 
علماء الفلاحة مثل ابن العوام يحي بن محمد (ت:587ه/1191م) إذ ذكر في مقدمة كتابه عن 
الفلاحة: "واعتمدت على ما تضمّنه كتاب الشيخ الفقيه الإمام أبو عمر بن الحجاج رحمه الله المسمى 
ب "المقنع". وهو الذي ألّفه سنة 466ه..."» واعتمد عليه ابن البيطار في دراسته لأنواع النباتات 
والأعشاب”. 

وبرز العلامة أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن بصال (ت:499ه/1106م) في طليطلة 
وكان لطبيعة بيئته الأثر الكبير في اهتمامه بالزراعة» فطليطلة اشتهرت بكثرة بساتينهاء وأنَّ فيها من 
ألوان الفلاحة الراقية ما تفضل به غيرهاء وأ فيها صنفا من التين نصفه أحضر والنصف الآخر أبيض 
في غاية من الحلاوة"» عرف عن ابن بصال كثرة ارتحاله طلبا للعلم في تخصص الفلاحة فزار المغرب » 
ومصرء ومكة وعند عودته استقر في إشبيلية أين أقام بستانا للمعتمد بن عباد أماه بستان السلطان» 
كما صئّف كتاب هاما عنوانه "ديوان الفلاحة"» أو "كتاب الفلاحة" جمع فيه معارفه وخبراته 


الزراعية» يقع الكتاب في ستة عشر فصلا تناولت كل ما يتعلّق بالزراعة من ري وسقي وأنواع المياه 
كاه للظر والأغار ولكرانات كما اع راص التزية ودراسقة ها دراسة دقيقة وافية * 


آ- سعد عبد الله البشري: المرحع السابق» ص 633. (مأحوذ من كتاب المقنع لابن سعيد الداني» ص 11- 42 -67). 
7 أنخل بالنثيا: المرحع السابق» ص 476-475. 
ابن سعيد المغربي: المصدر السابق» ج2» ص 9-8. 


.193 حسين: المرحع السابق» ص‎ E 
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2 الكيمياء: 


عرف عبد الرحمن بن حلدون الكيمياء بقوله: "هو علم ينظر في المادة التي يتم بها كون الذهب 
والفضة بالصناعة» ويشرح العمل الذي يوصل إلى ذلك فيتصمٌّحون المكوّنات كلها بعد معرفة 
أمزحتها وقواها لعلّهم يعثرون على المادة المستعدّة لذلك» حتى من الفضلات الحيوانية كالعظام والريش 
والبيض والعذرات» فضلا على المعادن" . 

أسهم الأندلسيون في هذا ا محال بشكل كبير» نما حعلهم يضيفون أبحاثا ودراسات علمية يشهد 
ها القاصي والداني” ويمكننا ذكر بعض أولئك العلماء ومنهم: 

العلامة أبو بكر بن بشرون ركان حيّا عام 390ه/1000م) وهو من تلاميذ الجريطي» وقد 
عرض ابن خلدون رسالة علمية له بعث بما لابن السمح تبيّن النهج المميّر الذي كان عليه علماء 
الكيمياء في» فلا يفهم القارئ منها شيا لغلبة الإشارات والرموز عليهاء ورغم ذلك فالرسالة تعكس 
اظلاصهم على قراعد وأسسن هذا الیل أ وقد ترك بو یکر ہن برو کاب اسر الكيمياو"”. 

كما عرف ذلك العصر ظهور العلامة ابن الذهبي (ت:456ه/1063م) كان مهتما 
بالكيمياء حتى قال عنه صاعد الأندلسي: "كان كلفا بصناعة الكيمياء مجتهدا في E‏ وهو دليل 
حبّه وارتباطه بهذا العلم”. 

وبرز العديد من العلماء بالأندلس منهم العلامة غانم بن الأسقطير الطلمنكي من مملكة 
طليطلة والذي اشتهر بالكيمياء ودراستهاء إلا أنه استغلّ براعته في هذا العلم لأغراض شخصية» وفتن 
الناس بأساليبه وطرقه الكيمياوية بما مارسه من "نصب واحتيال وغدر ومكر على الثاس وعلى المأمون 
ملك طليطلة الذي أكرمه ورفع من شأنه بين علماء بلاطه"”. 


أ-ابن خلدون: المقدمة» ص 506. 

7- صلاح الدين وانس: المرجع السابق» ص 231. 

ابن خلدون: المقدمة» ص 507 مكن الاطلاع على نص الرسالة). 
“ سهى بعيون: المرحع السابق» ص 413. 

5 صاعد الأندلسي: المصدر السابق» ص 129. 

6- سهى بعيون: المرحع السابق» ص 413. 

أ ابن سعيد المغربي: المصدر السابق» ج 2» ص 42. 
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3 الفيزياء: 

عرف المسلمون هذا العلم منذ زمن طويل إذ "عرف المسلمون الجاذبية قبل نيوتن عندما 
اكتشفها ثابت بن قرة» وموسى بن شاكرء واخترع الفلكي يونس المصري رقاصة الساعة"» إذ قطع 
المسلمون "شوطا بعيدا في علم الضوء وبحثوا في الضغط الجوي وحركة الشمس والصوت» وقالوا إن 
سرعته أقلّ من سرعة الضوء". ' 

ون الأندلس برز ابن حزم الذي قدّم آراء وإشارات صائبة في البصريات والصوتيات» وحركة 
الزمان والمكان» فتحدّث عن "خداع الحواس» ودور العقل في تصحيح المشهد”"”. 
4 علم الحيل: 

وهو علم الميكانيك الذي عرفه المسلمون بابتكارهم الرافعة» لرفع الأثقال بالبكرات والرافعات» 
و"استخدموا الإبرة المغناطيسية في تحديد الجهات قبل الغرب" ويظهر اهتمام الأندلسيين بهذا العلم 
من خلال كتب التراحم والمصادر التي أوردت أسماء العلماء وقي مقدّمتهم عباس بن فرناس 
(ت:274ه/887م) الذي تمكّن من الرياضيات والفلك والكيمياء والميكانيك واستطاع بإمكانياته 
المتواضعة أن "يصنع آلة لمعرفة الوقت سمّاها المثقالة» فأحكم صنعها وكتب عليها أبياتا من الشعر 
تحدّد هدفها والغاية من صناعتها وهي قوله“: 

ألا إنبي للدّين خير أداة *** إذا غاب عنكم وقت كل صلاة 


'- حكمت عبد الكريم فريحات وإبراهيم ياسين الخطيب: مدخل إلى تاريخ الحضارة العربية الإسلامية» دار الشروق للنشر 
والتوزيع» ط1» عمان» الأردن» 1989, ص 99. 

ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج5» ص 138- 139. الزركلي: المصدر السابق» ج7» ص 24. 

کیت عبد الكريم فريحات: المرحع السابق» ص 100. 


.418 عبد الله البشري: ا مرجع السابق» ص 514. سهى بعيوك: ا مرجع السابق» ص‎ E 
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وظهر بعده أسماء لمع نحمها في هذا العلم من بينهم العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن ي 
التجيبي المعروف بابن الزرقالة (ت:480ه/1087م) وهو من أعلام طليطلة» برز في الرياضيات 
وعلم الفلك كما سبق ذكره» ومن أهم مساهماته في علم الحيل "اختراعه آلات وأجهزة فلكية» امتدّت 
إلى صناعة ساعات دقاقة!» نالت إعجاب كك من رآها في طليطلة وغيرها. 

ومن مملكة دانية اشتهر العلامة أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الذي سبق الحديث عنه في 
الرياضيات وعلم الفلك» ذكر عنه أنه كان ذا معرفة واسعة بعلم الميكانيك”. 

لقد ساهم الأندلسيون في خدمة العديد من العلوم» وكان لمم الفضل في تطويرها وازدهارها 
بدعم من الخلفاء وتشجيع من الملوك والأمراءء فظهرت المؤلّفات العديدة والمصتفات القيّمة» التي 
أثبتت تفوّقهم وعلوٌ كعبهم في العلوم العقليّة بمحتلف تخصّصاتاء ومن خلال هذا العرض يتبيّن سر 
التقدّم الذي عرفته بلاد الأندلس من بين الدول المحيطة بماء بدءا بعصر الخلافة التي ازدهرت فيه 
البلاد في مناحي شتىء فكان السرٌ يكمن في قوة حكامها من حهة» ودعم الحركة الثقافية والتعليميّة 
من جهة أخرى حتى صار التعليم حقًا متاحا لكل فرد من أبناء الأندلس» وما كان على الملوك في 
عصر الطوائف إلا انتهاج ذلك الطريق ليحافظوا على حركيّة العلم والتعليم» والتي بما استمرّت الحياة 
في بلاد الأندلس رغم ترق وحدتما وتلاشي قوّتها. 


'- سهى بعيون: إسهامات العلماء المسلمين في العلوم بالأندلس عصر ملوك الطوائف. ص 418. 
2 وانس صلاح الدين: علماء الأندلس خلال عصر ملوك الطوائف دراسة في أدوارهم العلمية والسياسية» ص 234. 


الخاتمة 


من خلال هذه الدراسة التي أنحزتا حول التعليم في الأندلس عصر الخلافة 2ه/929م- 
1م وعصر ملوك الطوائف (422ه-479ه/1031م-110م): حلصت في تمايتها إلى جملة 
من النتائج التي يجب ذكرها وهي: 
- اعتناء الإسلام بالعلم وحثّه على التعلّم» فقد جاءت الآيات القرآنية والسنّة النبويّة مؤّكّدة على 
أهريّة الأحذ بالعلم وأسبابه» وخير ما يستدلٌ به نزول أول آيات القرآن مؤّكدة على ضرورة القراءة 
والتعلّم» وبذلك كان التركيز على تنمية الفكر وتطويره» وتشجيع الإبداع ودعمه» فكان هدف 
الإسلام السموٌ بالعقل المميّر للإنسان المتعلّم الباحث عن الحقيقة والفهم. 

- إن حقيقة إسبانيا في القرن الخامس الميلادي كانت في حالة يرثى لما في جميع المحالات في ظلّ 
سيطرة الطبقيّة المقينة التي جعلت من عامة الناس عبيدا لدى النبلاء ورحال الكنيسة» الذين 
سخروا خيرات البلاد لخدمة مصالحهم الخاصة» بينما عامة الشعب يعيش الفقر المدقع» أمّا من 
حانب التعليم فكان حكرا على أبناء النبلاء في مدارس الأديرة التي حرم أبناء الشعب من 
الالتحاق بمقاعدها. 

- ظهور البوادر الأولى للتعليم مع الفتح الإسلامي لبلاد الأندلس سنة (96ه . 714م) والتي لم 
تكن من الأولويات في هذه المرحلة أين كان البحث فيها أساسا على الاستقرار» وتوطيد نظام 
الحكم إلا أكما لم تخل من نشاطات معزولة وفرديّة غايتها تعليم القرآن الكري» والمبادئ الأساسيّة 
للدين الإسلامي» ونشرها بين سكان بلاد الأندلس المقبلين على معرفة الدين الجديد بلغة عربية 
سهلة وبسيطة. 

- اهتمام الأمراء الأمويين (138ه . 16 3ه) بالتعليم واقتران ذلك ببناء المساجد المهيّأة للعبادة 
والتعليم» وخاصة في قرطبة التي بلغ عدد المساحد بها في عهد عبد الرحمن الدّاحل إلى أربعمائة 
وتسعين مسجداء وكان التحفيز على العلم وطلبه مردّه إلى الرغبة في بعث جحد الأمويين الضائع في 
المشرق» ولذلك كان هدف الأمراء بعث الحركة التعليميّة وذلك بدعم العلماء وتشجيع طلبة 
العلم. 

- ازدهار الحركة التعليمية في عصر الخلافة (16 3ه . 422ه) بشكل كبير بسبب اهتمام الخلفاء 
المتعلّمين في جملتهم بالتعليم» فحمّقت البلاد في تلك الحقبة الزمنية تفوّقا حضاريا غير مسبوق» 
لدرحة إقبال الملوك في أوربا إلى إرسال أبنائهم للتعلّم في قرطبة حاضرة العلم والعلماء والرائدة في 
زماها. 


الخاتمة 


- أهميّة الرحلة العلميّة في التحصيل العلمي والمعرفي لدى طلبة العلم في بلاد الأندلس» فالجلوس إلى 
الشيوخ يحقّق تنمية قدرات الطالب» فضلا على اكتسابه المعارف والخبرات» بما يسمح له عند 
عودته التوجّه للتعليم مباشرة» بل اتخذ الخلفاء بعض أولئك العلماء المرتحلين مؤدّبين لأبنائهم؛ كما 
غصّت حلقات العلم بالطلبة الجتمعين على العلماء القادمين من الشرق الإسلامي» ولع للرحلة 
دور كبير في دحول مذهب إمام دار اللهجرة لبلاد الأندلس عن طريق زياد بن عبد الرحمن اللخمي 
(زياد شبطون) الذي لقي الإمام مالك وروى عنه كتاب الموطأء ثم قام بنشره في الأندلس» بعد أن 
غلب عليها مذهب الإمام الأوزاعي. 

- الاهتمام الكبير للأندلسيين بالكتب وجمعها كان له الأثر الكبير في تطوير الحركة التعليميّة 
فنشطت حركة التأليف» وأنشأت المكتبات المتنوعة بين العامة والخاصة» ما أَدّى إلى انتشار التعليم 
ومحو الأميّة» فلا تكاد تحد أندلسيًا لا يحسن القراءة والكتابة» وذلك مؤشر حجم النهضة الفكرية 
الحقيقية التي بلغتها الأسر الأندلسية. 

- انتشار التعليم امحاني كان سابقة عرفتها بلاد الأندلس خاصة في زمن الخليفة الحكم 
المستنصر(350 - 366ه) الذي أنشأ في عهده سبعة وعشرون مكتباء وعيّن الفقهاء والعلماء 
للتدريس بما وأحرى عليهم المرتبات» ولم يحرم من التعليم في عهده حت اليتامى والفقراء الذين 
حبّس لهم حوانيت السراجين مقابل تعلّمهم» فكان التعليم في عهده متاحا لكل أبناء المسلمين 
دون تمييز بينهم» فكان التعليم حمًا إنسانيأء وضرورة تربوية لا يستغنى عنها للنهوض باجتمع 
باحتلاف طبقاته وأحناسه» وعقائده. 

- اعتماد التدريس في بلاد الأندلس في عصر الخلافة» وعصر ملوك الطوائف على المراكز المتاحة 
لديهم كالكتاب والمساجد وبيوت المعلّمين عموماء أمّا المدارس بالمفهوم المتداول عليه بيننا 
كبنايات مخصّصة للتعليم فاا لم تعرفها الأندلس إلا في القرن الخامس المجري/ الحادي عشر 
ميلادي» أي فترة الموحدين الذين نقلوا هيكل المدرسة من المغرب» وذلك من بين المياكل والأنظمة 
الأخرى التي جلبوها معهم إلى بلاد الأندلس. 

- اعتماد الأندلسيين في تعليمهم على الطرق والمناهج التقليدية المنتشرة في البلاد الإسلامية والمعتمدة 
أساسا على تحفيظ القرآن الكريم كأساس علمئ» مع احتلاف في المواد المرفقة وترتيبها» مع وحود 
استثناءين أوّهما مثله ابن حزم الأندلسي (ت:456ه/1063م) الذي قدّم الكتابة والقراءة على 
حفظ القرآن الكري» وثانيهما جاء به أبو بكر بن العربي (ت:543ه/1148م) الذي انتقد 
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الخاتمة 


المنهج المتبع من قبل الأندلسيين والتي تعلّم به في صغره» والتي عاب عليها الضغط على التلميذ 
لدرحة الملل وعدم الرغبة في مواصلة التعلّم» وحاء منهجه معتمدا على تعلّم اللغة العربية والشعر 
والكتابة كأولويات قبل تحفيظ القرآن الكريم» فلا يفهم القرآن إلا بإتقان لغته» وحسن كتابته. 

- تعدّد العلوم المدروسة من قبل علماء موسوعيين في تخصّصات عديدة ومتنوّعة» إذ بحد علوما كثيرة 
اشرت ق بلاق الأندلس ميل غص اة 'واسثمة نشرها وتدريسها فى حواضر عديدة فق يلاد 
الأندلس في عصر الطوائف» فلم تؤثّر الفتنة في انتشار العلوم بل وانتشرت على أوسع نطاق» 
بسبب انتقال العلماء من قرطبة شطر الممالك الحديدة التي تنافس أمراؤها في استقطاب العلماء 
لتحقيق التميّزء والقدرة على خلافة العاصمة قرطبة» مما جعل الكثير من الممالك قبلة للعلماء 
وطلبة العلم. 

- لم يكن طلب العلم في بلاد الأندلس حكرا على المسلمين وحدهم, وإِمّا كان متاحا لأهل الذمة 
كذلك الذين طلبوا العلم من علماء مسلمين» وأثروا الحركة العلمية بشكل كبير خاصة في العلوم 
العقلية المحتلفة» وهو ما يعكس قمّة التسامح الديني الذي عرفته بلاد الأندلس منذ الفتح 
الإسلامي. 
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'- المصدر: حسين مؤنس: أطلس تاريخ الإسلام, الزهراء للإعلام العربي» ط1ء القاهرة» 1407ه/1987م» ص167. 


خريطة الأندلس في عصر الخلافة الأموية' 


الملحق رقم (01) 


الملاحق 


الملاحق 


الملحق رقم (02) 
خريطة الأندلس خلال عصر ملوك الطوائف' 


ت توضع عرود ومر ت اعود لمت لعي تی صا رتبا تا ۔ 


0 د 5 م لدوئي 
١ . :‏ 2 
جدود الالال سلا بي بعد سقوظ ططليعل_ل5 


الملاحق 


الملحق رقم (03) 


قائمة بأسماء ولاة وأمراء الأندلس! 


الرقم | الوالي سنة استلامه 
ااا لحكم || 
| 2 | ايوب بن حبيب اللخمي )97ھ / 716م | 

0 | عثمان بن أبي نسعة الخثعمي 0ه/ 729م 
1 اليم بن عي تكتي ‏ 2911م 

4 أ عبد الملك بن قطن الفهري( ولايته الأولى) 4ه/ 732م 

5 أ عقبة بن الحجاج السلولي 6ھ/ 734 

6 عبد الملك بن قطن الفهري(ولايته الثانية) 3ه / 741م 

8 | ثعلبة بن سلامة العاملي 4 هھ/ 742م 

9 |الحسام بن ضرار الكلبي 5/ 743م 

0 اثوابة بن سلمة الجذامي 8ه/ 746م 

1 |الصميل بن حاتم الكلبي 9هه/ 746م 0 | 


قائمة بأسماء الأمراء الأمويين في الأندلس(238-138ه/ 852-756م ) 


الرقه أمير الأندلس مدة ١‏ 

1 عبد الرحمن الداخل 8 - 172ه/ 789-756ه 
2 هشام بن عبد الرحمن 2- 180ه/797-789م 
3 الحكم بن هشام 0- 206ه/797- 822 
4 عبد الرحمن الثاني بن الحكم 238-6ه/822- 852د 


ل المصدر: إسماعيل بن إبراهيم: تاريخ الأندلس من الفتح حتى السقوط تح: أنور محمود زناق» مكتبة الثقافة الدينية» ط1» 
القاهرة» 1428ھ/2007م› ص 120 - 121 - 122. 


الملاحق 


الملحق رقم (04) 
نموذج لصيغة عقد استئجار معلّم! 


"استأحر فلان بن فلان» فلان بن فلان المعلم» ليعلم ابنه فلانًاء أو ابنته فلانة» أو بنيه فلانًا 
وفلانًا وفلانا القرآن » نظراً أو ظاهراً والكتب» والخط والهجاء عامّاء أوّله شهر كذاء من سنة كذاء 
وبكذا وكذا دينار صفة كذاء يؤدي إليه كل شهر ما ينوبه منهاء وذلك كذا وكذاء ويدفع إليه في كل 
شهر» في أوله من دقيق القمح الطيب الريون ‏ الأشقر ‏ الحيد الطاهر ربعينٍ أو ثلاثة بوزن كذا» ومن 
الزيت نصف ربع من زيت الماء الطيب الأخضر بكيل كذاء ويشرع المعلّم في التعليم المذكور وعليه 
الاحتهاد» ثم يكمل الوثيقة". 

"فإن اشترط عليه في الأعياد شيئًا ذكرت ذلك» وقلت: ويدفع إليه في عيد الفطر كذاء وف عيد 
الأضحى كذاء ويعطيه عند حذقة الصّيَ فلان القرآن كله كذا شهد". 


ل المصدر: خوليان ريبيرا: التربية الإسلامية في الأندلسية أصولها المشرقية وتأثيراتها الغربية» تر: الطاهر أحمد مکي» دار 
المعارف» ط2 القاهرة» 1994« ص 138. 


194 


الملاحق 


الملحق رقم (05) 
نموذج من وقف كتاب الإحاطة لصاحبه لسان الدين ابن الخطيب 
لأهل العلم في مصر وهذا نص وقفيّته' 
"الحمد لله وحده» وقف الفقير إلى رحمة الله تعالى الشيخ أبو عمران بن عبد الله بن الحاج الأندلسي ‏ 
نفع الله تعالى به - عن موكله مصتفه الشيخ الإمام العلآمة بركة الأندلس لسان الدين أبي عبد الله محمد 
بن الشيخ أبي محمد عبد الله بن الخطيب الأندلسي السلماني ‏ فسح الله في مدّته وفتح لنا وله أبواب 
رحمته» ومنحنا وإِيّاه من رفده وعطيّته» وأسكننا وإِيّاه أعالي حنته ‏ جميع هذا الكتاب تاريخ غرناطة» 
وهو ثمانية أجزاءء هذا رابعهاء عن مصتفه المذكور بمقتضى التفويض الذي أحضره» وهو أنّه فوّض إليه 
النيابة عنه في جميع أموره المالية كلها وشؤونه جميعها والنظر في أحواله على احتلافها وتباين أجناسها 
تفويضا عاما على العموم والإطلاق والشمول والاستغراق» لم يستثن شيئا مما تحوز النيابة فيه إلا أسنده 
إليه» وهو ثابت على سيّدنا ومولانا قاضي القضاة يومئذ بثغر الإسكندرية ا محروس - أدام الله تعالى 
أيّامه - كمال الدين خالصة أمير المؤمنين أبي عبد محمد بن الربعي لال ثبوته مؤرّخ بثالث ذي الحجّة 
عام سبعة وستين وسبعمائة» وقفا شرعيا على جميع المسلمين ينتفعون به قراءة ونسخا ومطالعة» وجعل 
مقرّه بالخانقاه الصالحية سعيد السعداءء رحم الله تعالى واقفها وحعل النظر في ذلك للشيخ العلامة 
شهاب الدّين أبي العبّاس أحمد بن حجلة» حرسه الله تعالى» م من بعده لناظر أوقاف الخانقاه المذكورة» 
فلا يحل لأحد يؤمن بالله العظيم» ويعلم أنّه صائر إلى ربّه الكريم أن يبطله ولا شيئا منه» ولا يبدله ولا 
شيئا منه» فمن فعل ذلك أو أعان عليه فما إثمه على الذين يبدّلونه, إِنّ الله سميع عليم» ومن أعان 
على إبقائه على حكم الوقف المذكور جعله الله تعالى من الفائزين المطمئنين الذين لا حوف عليهم ولا 
هم يحزنون» وأشهد الواقف الوكيل عليه في ذلك في الثاني والعشرين لشهر الله تعالى الحرم عام ثمانية وستين 


وسبع مئة 


ل المقري : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج7“ ص 107-106. عبد الرحمن علي الحجي: دراسة الظاهرة العلمية في 
المجتمع الأندلسي» ص101. 


الملا 


4. 


ج 
الملحق رقم (06) 
المنهج التعليمي عند ابن عبد البر النمري (ت:463ه/1070م) ' 
السنّ | المواد المدرّسة | شيوخ التخصّص | الكتب المقرّرة العلوم المساعدة 
قبل البلوغ حفظ القرآن القرآن الكريم 
- اللغة العربية وغريبها. 
ب الكو 
البلوغ | فهم القرآن الكرم 507 0 ا القرآن ومنسوخحه» 
وما بعده ومقاصده وأحكامه(الفرائض) 
- اختلاف العلماء 
واتفاقهم (علم الكلام) 
الستن الماثورة عن ١‏ مالاك ميق اتس لديف الى 
رسول الله صلى | سفيان الثوري» ابن | الشريف المنقول عن 
الله عليه وسل عيينة» ابن شهاب» | كتب الصحاح 
الناسخ والمنسوخ | ابن حريح» ابن | كالبخاري» مسل 
و السسحين | ومين ادن السا ابو 
(الحديث والسيرة) | يزيدء حماد بن | داود... 
قراءة وحفظا. شل ی سخ 
سعيد القطان» ابن 
المبارك . . . 
علم لسان العرب اللغة 
ومواقع كلامهاء وسعة لغتهاء 
فهم الحديث الحديث النبوي من | استعاراتماء مجازهاء عموم 
النبوي الشريف الصحاح لفظ خخاطبه» وسائر 
مذاهبهاء أي غريب اللغة 
والنحو والإعراب. 


ل المصدر: ابن عبد البر النمري: جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» دار ابن حزم» ط1» بيروت» ص 404 . 


.405 


الملاحق 


الملحق رقم (07) 
منظر خارجي لمسجد قرطبة الجامع' 


خي 17 


1. Manuel NietoCumplido, La Mosquée- Cathédrale de Cordoue,Escudo de oro, Madrid, 
2008, 2 
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قائمة المصادر والمراجع 


قائمة المصادر والمراجع 


قائمة المصادر والمراجع 
أولا ‏ القرآن الكريم: 
ثانيا - قائمة المصادر: 
ابن الآبار محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي (ت:685ه/1286م): 
1 التكملة لكتاب الصلةء تح: عزت العطار الحسيني؛ مكتبة نشر الثقافة الإسلامية» مصرء 
7م. 
2 إعتاب الكتاب» تح: صالح الأشقرء مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق» ج2» 1961م. 
3 - الحلّة السيراءء تح: حسين مؤنس» الشركة العربية للطباعة والنشرء ط1ء مصرء ج2 1963م. 
ابن الأثير أبو الحسن علي (630ه/1222م): 
4 الكامل في التاريخ» دار الكتاب العربيءط 3»؛ بيروت» ج7 1400ه/1980م. 
ابن أبي أصيبعة أبو العباس أحمد بن القاسم السعدي (ت:668ه/1270م): 
5 عيون الأنباء 8 طبقات الأطبای تح: نزار رضاء منشورات دار مكتبة الحياة» (د.ط)» بيروت» 
لبنان» 1965م. 
- الإدريسي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إدريس الحمودي (ت:560ه/1066م): 
6 نزهة المشتاق في اختراق الآفاق, مكتبة الثقافة الدينية» (د.ط)» القاهرة» 2002م 
ابن بسام الشنتريني أبو الحسن علي (ت:543ه/1147م): 
7 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تح: إحسان عباس» دار الثقافة» (د.ط)» بيروت» لبنان» 
97/7 م. 
- ابن بشكوال أبو القاسم خلف بن عبد الملك (ت:578ه/1183م): 
8- الصلة في تاريخ علماء الأندلس» تح: صلاح الدين المواري» المكتبة العصرية» ط1» بيروت» 
لبنان» 2003م. 
- ابن بطوطة أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد اللواق (ت:770/هم/ 1369م): 
9 تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» تح: عبد السلام العرقوسي» دار إحياء 
العلوم» ط 1» بيروت» 1987م. 
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البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ت:256ه/869م): 

0 _ صحيح البخاري» دار ابن كثير» دمشق» 1423ه/2002م. 

البكري أبي عبيد الله بن عبد العزيز بن محمد (ت:487ه/1091م): 

11 - المسالك والممالك» تح: جمال طلبة» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 2003م. 

- الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت:892/279م): 

2 الجامع الكبير (سنن الترمذي)» تح: بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي» ط1»› 
بيروت» 1996م. 

- ابن حلجل أبو داود سليمان بن حسان الأندلسي (ت:383ه/994م): 

3 طبقات الأطباء والحكماءء تح: فؤاد سيد» مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية؛ 
القاهرة» 1955م. 

- ابو حامد الغزالي محمد بن محمد الطوسي وت:505ه/1111م): 

4 إحياء علوم الدين, تح: أبي الفضل العراقي» دار ابن حزم» بيروت» لبنان» ج1 
6ه/2005م. 

أبو حيان التوحيدي علي بن محمد بن عباس (ت:414ه/1023م): 

5 الامتناع والمؤانسة» تح: غريد الشيخ محمد وإعان الشيخ محمد» دار الكتاب العربي» بيروت» 
7م 

ابن حزم الأندلسي أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد (ت:456ه/1064م): 

6 جمهرة أنساب العرب» تح: عبد السلام هارون» دار المعارف» (د.ط)» مصرء 1962م. 

7 - رسائل ابن حزم» تح: إحسان عباس» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» (د.ب)» 1987م. 
8 طوق الحمامة في الألفة والألآف» مؤسسة هنداوي» (د.ط) المملكة المتحدةء 2014م. 

ابن حيان الأندلسي ابو مروان حيان بن حلف (ت:467ه/1076م): 

9 المقتبس من أنباء الأندلس» تح: صلاح الدين المواري» المكتبة العصرية» ط1» صيداء بيروت» 
6 ه/2006م. 


قائمة المصادر والمراجع 


الحميدي أبو محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله (إت:488ه/1195م): 

0 _ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» تح: محمد بن تاويت الطنجي» مكتبة نشر الثقافة 
الإسلامية» القاهرة» 1372ه/1952م. 

الحميري ابن عبد الله محمد بن المنعم (ت:727ه/1326م): 

1 الروض المعطار في خبر الأقطار» تح: إحسان عباس» مكتبة لبنان» ط2, بيروت» 1984م. 
ابن الخطيب لسان الدين محمد بن عبد الله بن سعيد (ت:776ه/1374م): 

2 أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» تح: ليفي بروفنسال» مطبعة 
دار الکشوف» بيروت» 1956م. 

3 الإحاطة في أخبار غرناطة» تح: محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي» ط2 القاهرة 
3مم. 

- الخشني محمد بن الحارث (ت:361ه/972م): 

4 أخبار الفقهاء والمحدثين» تح: ماريا لويسا آبيلا ولويس موليناء المجلس الأعلى للأبحاث 
العلمية» (د.ط)» مدريدء 1991م. 

ابن حاقان أبو النصر (ت:528ه/1134م): 

5 قلائد العقيان, مطبعة التقدم العلمية» ط1» مصرء 1320ه. 

- ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد بن أبو زيد (رت:808ھ/1405م): 

6 - المقدمة, المطبعة الأدبية» طث, بيروت» 1900م. 

7 - المقدمة, تح: أحمد الزعي» دار الأرقم» (د.ط)» بيروت» 2001م. 

8 العبر وديوان المبعدأً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر دار الفكرء بيروت» لبنان» 1972م. 

- ابن خلكان همس الدين أبو العباس (ت:681ه/1282م): 

9 _ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تح: إحسان عباس» دار صادرء بیروت» 1994م. 

. الداودي مس الدين محمد بن علي بن أحمد المالكي (ت: 945ه/1538م): 

0 طبقات المفسرين» دار الكتب العلمية» ط1» بيروت» 1403ه/1983م. 


قائمة المصادر والمراجع 


الذهي شس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت:784/ه/1347م): 

1 سير أعلام النبلاء» تح: محمد بن عيادي بن عبد الحليم» مكتبة الصفاء» ط1 القاهرة» مصرء 
43ھ /2003ء. 

2 _ تذكرة الحفاظ, تح: ركريا عميرات» دار الكتب العلمية» ط1» بيروت» 1419ه/1998م. 
الزبيدي الأندلسي أبو بكر محمد بن الحسن (ت:379ه/989م): 

53 طبقات النحويين واللغويين» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة» 1984م. 
4 المغرب في حلى المغرب» تح: شوقي ضيف» دار المعارف» طثء القاهرة» 1955م. 
السخاوي همس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت:902م/1497م): 

5 _ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع, مكتبة الحياة» (د.ط)» بيروت» (د.ت). 

- السيوطي حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت:911ه/1505م): 

366 طبقات المفسرين العشرين» تح: علي محمد عمر» مكتبة وهبة» ط1 القاهرة» 6 ھ. 
2-037 تاريخ الخلفاء» تح: محمد نحي الدين عبد الحميد» مطبعة الفجالة الجديدة,» ط4» القاهرة» 
9699 1م. 

- الشهر زوري أبو عمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن (ت:643ه/1245م): 

38 _ علوم الحديث› تح: نور الدين عنتر» دار الفكرء (د.ط)» دمشق» 6 م. 

صاعد الأندلسي أبو القاسم صاعد بن أحمد (ت:462ه/1070م): 

9 طبقات الأمم تح: الأب لويس شيخو اليسوعي» المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين» 
بيروت » لبنان» 912م 

5 الضبي أحمد بن بحي بن أحمد بن عميرة وت:599ه/1203م): 

0 بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس» تح: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري» القاهرة» 
دار الكتاب اللبناني» بيروت» (1990م. 

- ابن العربي القاضي أبو بكر 0 

1 العواصم من القواصم» تح: عمار طالبي؛ مكتبة دار التراث» القاهرة» 1974م. 
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2 العقد الفريد» تح: محمد سعيد العريان» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ط1» بيروت» 
- ابن عبدون الإشبيلي محمد بن أحمد التجّيبي (ت: 527ه/1133م): 

3 _ رسالة أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب» تح: ليفي بروفنسال» مطبعة المعهد العلمي 
للآثار الشرقية» القاهرة» 1955م. 

ابن عذارى المراكشي أبو عبد الله محمد (ت:695ه/1295م): 

44 البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تح: ج كولان وليفي بروفنسال» دار الثقافة» 
- ابن فرحون المالكي رهان الدين (ت: 99 7/ه/1397م): 

5 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» تح: مأمون بن حي الدين الجثان» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» (د.ت). 

46 - تاربخ علماء الأندلس» تح: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب اللبناني» لبنان» دار الكتاب المصري» 
مصر» (د.ت). 

417 المعارف» تح: ثروة عكاشة» الهيغة المصرية العامة للكتاب» ط2 القاهرة» 2 ]م. 

- ابن قيم الحوزية أبو عبد الله نمس الدين محمد الدمشقي (ت:751/ه/1350م): 

8 أحكام أهل الذَّمّة دار العلم للملايين» ط2, بيروت» 1986م. 

9 الرسالة المفصّلة لأحوال المتعلّمين وأحكام المعلّمين والمتعلّمين» تح: أحمد حالدء الشركة 
- القاضي عياض أبو الفضل العصبي السبتي (ت:544ه/1149م): 

0 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» تح: عبد القادر الصحراوي» 
مطبعة فضالة» ط1 الحمدية» المغرب» (د.ت). 
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القفطي جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف (ت:646ه/1248م): 

1 إنباه الرواة على أنباه النحاةء تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة» 
ومؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 14)06ه/1982م. 

- القلقشندي أبو العباس أحمد (ت:821ه/1418م): 

2 - صبح الأعشى في صناعة الإنشاء دار الكتب المصرية» القاهرة» 1919م. 

- ابن القوطية أبو بكر محمد بن عمر (ت:367ه/977م): 

3 تاريخ افتتاح الأندلس» تح: عبد الله أنيس الطباع» دار النشر للجامعيين» (د.ط)» (د.ت). 
ابن ماحة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت:2/73ه/886م): 

4 سنن ابن ماجةء تح: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» (د.ط)» (د.ت). 

- ابن منظور أبو الفضل جال الدين محمد بن بكر (ت:711ه/1211م): 

5 - لسان العرب» دار صادر للطباعة والنشرء (د.ط)» بيروت» (د.ت). 

- المراكشي عبد الواحد أبو علي بن محمد التميمي (ت:647ه/1249م): 

6 المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تح: خليل عمران منصورء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
8 م. 

- المغراوي أبو عبد الله محمد الوهراني (ت:920ه/1514م): 

7 جامع الاختصار والتبيان فيما يعرض للمعلّمين وآباء الصبيان» تح: أحمد جلولي البدوي» 
ورابح بونار» (د.ط)» الحزائر» (د.ت). 

- المقدسي شمس الدين محمد بن أحمد (ت:380ھ/990ءم): 

8 أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» مكتبة مدبولي» طث, القاهرة» 1411ه/1991م. 

- المقري شهاب الدين أحمد بن محمد (ت:1041ه/1631م): 

9 نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب» تح: 
إحسان عباس» دار صادر» بيروت لبنان» 1358ھ/1968م. 
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0 أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» تح: مصطفى السقًا وآخرون» مطبعة لحنة التأليف 
والترجمة والنشر» القاهرة» 1358م/1939م. 

مؤلف مجهول عاش في القرن (04)ه/08م): 

1 - أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة بينهم» تح: أميلو لافوانتي» 
مدرید» 1284ه/1867م. 

- مؤلف مجهول: 

2 تاريخ الأندلس» تح: عبد القادر بوباية» دار الكتب العلمية» ط1» بيروت» لبنان» 
07م 

- ابن نباتة جمال الدين المصري (ت:768/ه/1366م): 

3 - سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» 
(د.م)» 1383م/1964م. 

- أبو النصر محمد الفارابي (ت:339ه/950م): 

64 إحصاء العلوم» تح: علي بوملحم» دار ومكتبة الحلال» ط 1ء بيروت» لبنان» 1996م. 

- اليحصبي عياض بن موسى (ت: 544ه/1149م): 

5 الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» تح: السيد أحمد صقرء دار التراث» 
بالاشتراك مع المكتبة العتيقة بتونس» ط2 القاهرة» (د.ت). 

ثالنا ‏ قائمة المراجع: 

أحمد خالد حسن 

6 تعليم اللغة العربية في الأندلس» الجامعة الإسلامية العالمية» ماليزياء 1997م. 

أميق جد 

7 - ظهر الإسلام» مر: شفيق البسيطء المكتبة العصريّة» ط1» صيداء بيروت» 2006م. 

امین محل أن 

8 الجامعات الإسلامية في الأندلس وأثرها على النهضة الأوربية» (د.ط)» منشورات الجامعة 
الأردنية» 2001م. 
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الأمير شكيب أرسلان 

9 الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» 
(د.ت). 

- التليسي بشير رمضان 

0 - الاتجاهات الثقافية في بلاد الغرب الإسلامي خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي» دار المدار الإسلامي» ط1» بيروت» 2003م. 

الجارم بك علي 

1 - قصّة العرب في إسبانياء مكتبة المعارف» مصرء (د.ت). 

- حوزیف نسيم يوسف 

2 - نشأة الجامعات في العصور الوسطى» دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروت»1981. 

- الحجي عبد الرحمن علي 

3 التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة, دار القلم» ط2» دمشق» 
7 . 

4 _ دراسة الظاهرة العلمية في المجتمع الأندلسي» هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث» ط1» أبو ظي» 
7 م. 

5 - أندلسيّات» دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيع» ط1» بيروت» 1389ه/1969م. 

جادة عمد ماهر 

6 المكتبات في الإسلام نشأتها وتطورها ومصادرهاء مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» 
0 م. 

الحلوجي عبد الستار 

7 - لمحات من تاريخ الكتب والمكتبات, دار الثقافة» القاهرة» 1982م. 

- حالص صالح 

8 إشبيلية في القرن الخامس الهجري دراسة أدبية وتاريخية, دار الثقافة» بيروت» 1965م. 

- خحفاجي محمد عبد المنعم 

9 ديوان الإمام علي» دار الهدى» عين مليلة» الجزائر» 1997م. 
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. حطاب محمود شيت 

0 - قادة فتح الأندلس» مؤسسة علوم القرآن» بيروت» منار للنشر والتوزيع» دمشق» 1424ه. 

- الخولي عبد البديع عبد العزيز عمر 

1 _الفكر التربوي في الأندلس (403ه ‏ 478ه). دار الفكر العربي» ط2 (د.ب)» 
5مم. 

دندش عصمت عبد اللطيف 

2 دراسات أندلسية في السياسة والاجتماع» دار الغرب الإسلامي» ط1» تونس» 2009م. 
بادووداز و 

3 المجتمع الأندلسي في العصر الأموي  138(‏ 422ه/ 755‏ 1030م)» مطبعة الحسين 
الإسلامية» ط1]1» القاهرة» (د.ت). 

- دياب حامد الشافعي 

4 الكتب والمكتبات في الأندلس» دار قباء للطباعة والنشرء ط1ء القاهرة, 1998م. 

الدفاع علي بن عبد الله 

85 - رؤّاد علم الجغرافية في الحضارة العربية الإسلامية» مكتبة التوبة» ط2» الرياض» العربية 
السعودية» 1414ه/1993م. 

86 راد علم الفلم في الحضارة العربية الإسلامية» مكتبة التوبة» ط2 الرياض» العربية 
السعودية» 1414ه/1993م. 

- ذنون طه عبد الواحد 

7 - نشأة التدوين التاريخ العربي في الأندلس» دار الشؤون الثقافية العامة» ط1» بغداد»1988م. 
- رتاقي أنور محمد 

8 العلم والتعليم في الأندلس» (د.ط), جامعة عين شمس» (د.ب)» 2008م. 

- أبو زيدون وديع 

9 تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي حتى سقوط الخلافة في قرطبة, الأهلية للنشر والتوزيع» 
عمان» الأردن» 2005م. 
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3 السبحي عبد الحي والقسايعية محمد 

90 _ طرق التدريس العامة وتقويمهاء دار خوارزم العلمية» ط1» جدة» السعودية» 2010م. 

- سالم عبد العزيز 

1 تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس (من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة)» دار 
النهضة العربية» بيروت» 1م. 

2 المساجد والقصور في الأندلس» مؤسسة شباب الجامعة» (د.ط)» الإسكندرية» 6 م. 
- السورحي أحمد عبد العزيز محمود 

93 _ الدولة الفاطمية في مصر تاربخها وحضارتهاء دار غيداء للنشر والتوزيع) ط1ء عمان» 
(د.ط)» (د.ت). 

د الشرقاوي انور مد 

94 - التعليم نظريات وتطبيقات» مطبعة محمد عبد الكري» القاهرة» (د.ت). 

- شحاتة ريه عطا علي مد 

5 اليهود في المغرب الأقصىء دار الكلمة» دمشق» 1999م. 

الشكعة مصطفى 

96 _ المغرب والأندلس آفاق إسلامية, دار العلم للملايين» طلا بيروت » 7 م. 


- صبحي صالح 

7 النظم الإسلامية نشأتها وتطوّرهاء دار العلم للملايين» طك, بيروت» 1388ه/1968م. 

- الصلابي علي محمد 

8 السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث, دار التوزيع والنشر الإسلامية» ط1» القاهرة» 
12 م.. 

- طالبي عمّار 

9 آراء أبي بكر بن العربي الكلامية» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الحزائر» 1981م. 

الطاهر أحمد 


0 - دراسات أندلسية ‏ الأدب والتاريخ والفلسفة, دار المعارف» ط 1ء القاهرة» 1980م. 
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_ طه عبد المقصود 

1 الحضارة الإسلامية» دار الكتب العلمية» ط1» بيروت» ج2, 2004م. 

- طرفان إبراهيم علي 

2 . دراسات في تاريخ أوربا في العصور الوسطى (دولة القوط الغربيين)» مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة» 68 أم. 

- طويل مريم قاسم 

3 مملكة المرية في عصر المعتصم بن صمادح  443(‏ 484ه/ 1051‏ 1091م» 
مكتبة الوحدة العربية» ط1» الدار البيضائء 1994م. 

- عبد الدائم عبد الله 

104 - التربية عبر التاريخ, دار العلم للملايين» ط5 بيروت» لبنان» 4 إم. 

عبد الرزاق أحمد 

5 _الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى» دار الفكر العربي؛ ط1» القاهرة» 
11 م. 

- بوعروة بكير 

6 تاريخ علماء الفلك في بلاد الأندلس  138(‏ 484ھ /775 - 1088م)» دار سنجاق 
الدين للكتاب» الجزائر» 9م. 

- العربي إماعيل 

7 دولة بني زيري ملوك غرناطة؛ ديوان المطبوعات الجامعية» ط1ء الجزائرء 
4 م/1982م. 

18 جزر الأندلس المنسيّة ‏ التاريخ الإسلامي لجزر البليارء دار العلم للملايين» ط1» 
4 1م. 

- عمر عبد العزيز عمر 

9 _ دراسات في التاريخ الأوربي والأمريكي الحديث» دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» مصرء 
1992 
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- بوعمامة فاطمة 
0 اليهود في المغرب الإسلامي خلال القرنين 7و8هء مؤسسة كنوز الحكمة» الأبيار» 
الجزائر» 1 201م. 


- العثمان فهد بن عبد الرحمن 

1 الفوائد الذهبية من سير أعلام النبلاء» دار الشريف للنشر والتوزيع» ط1» الرياض» 
السعودية» 1418ه/1997م. 

متيل كرم 

2 الحياة العلمية في مدينة بلدسية الإسلامية» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1976م. 

- عيسى محمد عبد الحميد 

3 - تاريخ التعليم في الأندلس» دار الفكر العربي» ط1ء مصرء 1982م. 

- عنان محمد عبد الله 

4 الآثار الأندلسية في إسبانيا والبرتغال» مؤسسة الخانجي» القاهرة» 1961م. 

5 - تراجم إسلاميّة شرقيّة وأندلسيّة, مكتبة الخانجي» القاهرة» مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنشر» ط2, 1390ه/1970م. 

6 - دولة الإسلام في الأندلس» مكتبة الخانجي» ط 1ء القاهرة» (د.ت). 


- عمران محمود سعيد 

7 معالم تاريخ أوربا في العصور الوسطى. دار النهضة العربية للطباعة والنشر» طلك» بيروت» 
6 م. 

- الفيومي محمد إبراهيم 

8 _ تاريخ الفلسفة الإسلامية في المغرب والأندلس, دار الجيل» ط1» بيروت» 
7/7 م. 

- فرّاجٍ عز الدين 

9 _ فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوربية» دار الفكر العربي» القاهرة» 
23 م. 
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- فريحات حكمت عبد الكريم والخطيب إبراهيم ياسين 

0 مدخل إلى تاريخ الحضارة العربية الإسلامية» دار الشروق للنشر والتوزيع» ط1» عمانء 
الأردن, 1989م. 

11 - أوربا في العصور الوسطى» دار الشعب للطباعة والنشر والتوزيع) مصراتة» ليبياء 9مم. 
فیا غبت الله 

2 الإجازات العلمية عند المسلمين» مطبعة الإرشاد» ط1 بغدادء 1967م. 

- كرد محمد علي 

3 _ غابر الأندلس وحاضرهاء المطبعة الرحمانيّة» مصر» 3 م. 

- كواقي مسعود 

4 - اليهود في المغرب الإسلامي من الفتح إلى سقوط دولة الموحدين» دار هومة» طلك, 
الجزائر» 2002م. 

125 الإسلام في إسبانياء مكتبة النهضة المصرية» ط 1» القاهرة»ء 1958م. 

5 محمود عبد الفتاح 

16 نظرية التدريب» امجموعة العربية للتدريب والنشر» القاهرة» مصر»› 3 م. 

- مطلق ألبير حبيب 

7 الحركة اللغوية في الأندلس منذ الفتح العربي حتى نهاية عصر الطوائف» المكتبة العصرية؛ 
بيروت» 7 م. 

- محمد عادل عبد العزيز 

8 التربية الإسلامية في المغرب أصولها المشرقية وتأثيراتها الأندلسية, الحيئة العامة للكتاب» 
مصرء 1987م. 

مس حسين 

9 _ فجر الأندلس» دار المناهل للطباعة والنشر» بيروت» لبنان» 2م. 


قائمة المصادر والمراجع 


0 العلوم في الإسلام؛ تح: محمد السويسي» دار الجنوب للنشر» تونس» 1978م. 

- الوراكلي حسن 

1 ياقوتة الأندلس» دار الغرب الإسلامي» (د.ط)» لبنان» 1994م. 

- هيكل أحمد 

2 الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافةء دار المعارف» ط6 القاهرةء 1971م. 
3 الحركة الطبية في الأندلس بين صراع السياسي والمعرفي» دار الغرب للنشر والتوزيع» 
ط1ء الحزائر» 2004م. 


رابعا ‏ المراجع المعرّبة: 

أنخل جونثالث بالنثيا 

4 - تاريخ الفكر الأندلسي» تر: حسين مؤنس» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 1955م. 
أمان محمد 


5 الكتب الإسلامية» تر: سعد بن عبد الله الضبيعان» مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض» 
العربية السعودية» 1990م. 

- بروفنسال ليفي 

6 _ حضارة العرب في الأندلس» تح تع: ذوقان» دار مكتبة الحياةء لبنان» 2011م. 
چ موريس 

7 - تاريخ أوربا في العصور الوسطى» تر: علي السيد علي» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» 
5م. 

ایوس اسان 

8 ابن عربي حياته ومذهبه» تر: عبد الرحمن بدوي» المكتبة الأنحلو مصرية» القاهرة» 1956م. 


قائمة المصادر والمراجع 


- ج. س. كولان 

9 الأندلسء تر: إبراهيم خحورشيد وآخرين» دار الكتاب اللبناني» بيروت» دار الكتاب المصري» 
القاهرة» ط1» 1986م. 

- خوليو رييس روبيو 

0 0 الأندلس بحنا عن الهوية الغائبة» تر: غادة عمر طوسون ورنا أبو الفضلء الحيئة العامة لدار 
الكتب والوثائق القومية» القاهرة» 2014م. 

- دي بورءات ج 

1 تاريخ الفلسفة في الإسلام» تع: عبد المادي أبو ريدة» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء 
ط2, القاهرة» 1368ه/1948م. 


دي إيبالزا ميكيل 

2 المستعربون ‏ الحضارة العربية في الأندلس -» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
9 م. 

- دوزي رينهرت 

3 المسلمون في الأندلس» تر . تع: حسن حبشء الحيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء ج1» 
4 م. 

- ديوي جول 

4 المدرسة والمجتمع» تر: أحمد حسن الرحيم» منشورات دار الحياق» ط2» بيروت» 1978م. 
الزعفراي حاييم 

5 ألف سنة من حياة اليهود في بالمغرب» تر: أحمد شحلان» الدار البيضاء» ط1» 1987م. 
ستائلي لين بول 


6 _ قصة العرب في إسبانياء تر: علي الجارم» مؤسسة هنداوي» (د.ط)» (د.ب)» 2012م. 
درن جحو ا 

7 دراسات في التاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية» تر: عطية القوصي» وكالة المطبوعات؛ 
ط1» الكويت» 1980م. 


قائمة المصادر والمراجع 


- غومس غرسيه 

8 الشعر الأندلسي» تر: حسين مؤنس» مكتبة النهضة المصرية» طث3, القاهرة» 1969م. 

- هونكه زيغريد 

9 - شمس العرب تسطع على الغرب» تر: فاروق بيضون وكمال دسوقي» دار الجيل» ط8 
بيروت» 1993م. 

- ليون جوستاف 


0 _ حضارة العرب» تر: عادل زعيتر» الحيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 2010م. 

خامسا ‏ الأطروحات والرسائل والمذكرات الأكاديمية: 

- اشتيوي أشرف يعقوب أحمد 

1 الأندلس في عصر الولاة  91(‏ 138ه/711 - 756م)» أطروحة مقدّمة لنيل درحة 
الماحستير» كلية الدراسات العلياء جامعة النجاح الوطنية» نابلس» فلسطين» 2004م. 

ارق سعد غك الله صالح 

2 _ الحياة العلمية في عصر الخلافة بالأندلس» رسالة مقدّمة لتحصيل درحة الماحستير في 
التاريخ الإسلامي» جامعة أم القرى» مكة؛ السعودية» 1401 1402ه/ 1981‏ 1982م. 

3 الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف بالأندلس  422(‏ 488ه/ 1030‏ 
0م رسالة مقدّمة لنيل درحة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي» قسم التاريخ الإسلامي» جامعة أَمُ 
القرى» السعودية» 1405 1406م/ 1985‏ 1986م. 

م بعيون سهى 

4 إسهامات العلماء المسلمين في العلوم بالأندلس عصر ملوك الطوائف (422 - 
1031/9 - 1086م). رسالة ماجستير» دار المعارف» ط1» بيروت» لبنان» 2008م. 
بيلغنق خمد الان 

5 الحياة الفكرية بالأندلس في عصر المرابطين» أطروحة دكتوراه في التاريخ الإسلامي» قسم 
التاريخ» جامعة الجزائر» الموسم الجامعي: 2002 2003م. 


قائمة المصادر والمراجع 


۔ بن حاج ميلود 

6 التربية والتعليم في الأندلس» رسالة مقدّمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الوسيط» جامعة 
الجزائر» 1436 1437ه/ 2015‏ 2016م. 

الخالدي خالد يونس عبد العزيز 

7 اليهود في الدولة العربية الإسلامية» رسالة دكتوراه» تخصص تاريخ إسلامي» جامعة بغداد 
مكتبة دار الأرقم» فلسطين» 2011م. 

أبو صالح وائل فؤاد 

8 التربية اللغوية في الأندلس عصر سيادة قرطبةء رسالة ماجستير» جامعة الإسكندرية 
مصر» 1979م. 

أبو الضبعات ولاء يوسف 

9 الحياة العلمية في عهد الإمارة الأموية في الأندلس» رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي» 
كلية الدراسات العليا والبحث العلمي» جامعة الخليل» فلسطين» 1437ه/2016م. 

- عيسى محمد عبد الحميد 

0 _ تاريخ التعليم في الأندلسء رسالة مقدّمة لنيل درجة الدكتوراه» قسم التاريخ الوسيط» جامعة 
الأوتونوماء مدريد» 18 مارس 1980م. 

عابد فطيمة 

1 _ الحياة الفكرية بسرقسطة البيضاء خلال عهد ملوك الطوائف (431- 512ه/1039- 
8ءم))» مذكرة لنيل شهادة الماجستير» تاريخ وسيط» جامعة الحزائر» 2009-2008م. 

- بن علي طاهر 

2 _ ابن حزم وظاهرة التجديد» رسالة ماجستير» كلية العلوم الإنسانية» قسم التاريخ» جامعة 
الجزائر» السنة الجامعية: 2000 2001م. 


قائمة المصادر والمراجع 


- بولعراس خميسي 

3 _ الحياة الاجتماعية والثقافية للأندلس في عصر ملوك الطوائف  400(‏ 1009/۸479 
1086م)» مذكرة مقدّمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الإسلامي» كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» قسم التاريخ وعلم الآثار» جامعة الحاج لخضرء باتنة» 1427 - 1428ه/2006 - 
7م. 

- معالي محمد علي ياسين 

4 _ الأوضاع العلمية في الأندلس خلال عصر الإمارة الأموية وعلاقتها مع بلاد المغرب 
والمشرق, أطروحة ماحستير» جامعة النجاح الوطنية» كلية الدراسات العلياء نابلس» فلسطين» 
7م. 

- ملاخ عبد الجليل 

5 الحركات المذهبية بالأندلس وأثرها السياسي والفكري  138(‏ 479ه/756- 
6م رسالة مقدّمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في التاريخ الوسيط» جامعة الجزائر2» أبو القاسم 
سعد اللهء قسم التاريخ» 1438 1439ه/ 2017‏ 2018م. 

- وانس صلاح الدين 

6 علماء الأندلس خلال عصر ملوك الطوائف دراسة في أدوارهم العلمية والسياسية 
422 479ه/ 1030‏ 1086م)». مذكرة لنيل شهادة الماحستير» تاريخ وحضارة» جامعة 
الجزائر 1 1431 1432ه/ 2010‏ 2011م. 

ولان عمد الأمين 

7 النصارى واليهود من سقوط الدولة الأموية إلى نهاية المرابطين  422(‏ 539ه/1030 
- 1141م)» رسالة دكتوراه» تخصص المغرب الإسلامي» كلية العلوم الإسلامية والحضارة الإسلامية» 
جامعة وهران» 2011 2012م. 


قائمة المصادر والمراجع 


سادسا ‏ المجلات والدوريات: 

أعراب سعيد 

8 رسالة من ابن حبيب إلى معلّم ولده. محلة الثقافة المغربية» وزارة الثقافة والتعليم الأصليء 
العدد: 07)» الرباط» المملكة المغربية» 1972م. 

- برزاق نذير 

9 الإجازة العلمية دلالة المبنى والمعنى ‏ رصد للحراك الفكري للعلماء ببلاد المغرب 
خلال العصر الوسيط بمجحلة عصور الحديدة» العدد:23» جامعة وهران1» 2016م. 

بلخير عبد الرحمن 

0 الإجازات العلمية لعلماء المغرب الأوسط خلال القرن09ه/15م ‏ دراسة في التداول 
والإسهامات» محلة عصور الجديدة» كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية» العدد:03» جامعة 
وهران 1, المجلد: 11 2021م. 

- بلهواري فاطمة 

1 الحركة العلمية في الأندلس على عهد ملوك الطوائف» بحلة عصور الجديدة» كلية العلوم 
الإنسانية والاجتماعية» العدد:23» جامعة وهران1» أوت1437ه/2016م. 

۔ خوليان ربيرا 

2 المكتبات وهواة الكتب في إسبانيا الإسلامية, بجلّة المحطوطات العربية» مج4» ج21 
ماي 1958م. 

۔ حلاف محمد عبد الوهاب 

3 ابن سهل الأندلسي تسع وثائق في شؤون الحسبة على المساجد في الأندلس 
مستخرجة من مخطوط الأحكام الكبرى» تح: محمد عبد الوهاب خلاف» حوليات كلية الآداب 
والعلوم الاحتماعية» ع:22» جامعة الكويت» 1984م. 

- دياب مفتاح محمد 

4 - ازدهار حركة نشر الكتب والمكتبات في الأندلس» محلة كلية الدعوة الإسلامية» ع: 07ء 
ليبياء 1990م. 


قائمة المصادر والمراجع 


زغروت محمد إبراهيم 
5 مكتبة الأمويين الإسلامية في قرطبة وتأثيرها الفكري في شعوب غرب أورباء جلة البحوث 
الإسلامية» (د.ب)» العدد: 17 1406ه. 


- سعيد حدة 


6 - التربية والتعليم في فكر إخوان الصفاء من خلال رسائلهم, جلة حقائق للدراسات النفسية 
والاجتماعية؛ العدد:09» جامعة الجلفة» ج2» مارس 2018م. 

- سلمان علي محسن 

7 الأندلس أرض التسامح والتعايش الديني» بجلة كلية التربية الأساسية» العدد:82» 
لد200 درب وديت). 

- صلاحية أحمد عبد القادر 

8 ابن شخيص الأندلسي حياته وشعره» مقال مجحلة التراث العربي» العدد:52» دمشق› 
السبة: 13 1 يوليو1993م. 

- بن علي طاهر 

9 منهج نقد الخبر في فكر ابن حزم الظاهريء بحلة الواحات للبحوث والدراسات» قسم 
التاريخ, العدد:18» جامعة غرداية» 2013م. 

غاد سامية 

0 مراكز التعليم في الأندلس من الفتح إلى عصر ملوك الطوائف  92(‏ 484ه/711 - 
1م بجحلة كلية الأدب» قسم التاريخ» العدد:36,. جامعة الزاوية» ليبياء مارس2022م. 

عكاك عبد الغني 

1 علم الكلام ومسؤولية المشروعية» مقال بمجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية» العدد: 2,28 
جامعة الجزائر 1» مارس 2017م. 

داعية ال اجك دروو 

2 . تركة المصطفى وشريعة الإسلام ‏ التعليم في الإسلام » مقال دار ناشري للنشر 
الإلكتروني» الكويت» 2020/09/12م, آخر زيارة: 2023/03/27م, سا11:30. 


قائمة المصادر والمراجع 


مار هار 
3 الرحلة العلمية الأندلسية إلى حواضر المشرق وأثرها على النهضة العلمية في الأندلس 
خلال العهد الأموي  138(‏ 422ه/ 755‏ 1030م)» مقال بمجلة القرطاس للدراسات الفكرية 
والحضارية» العدد:02), املد 07ء (د.ب)» 2020/07/30م. 

- قمان كمال 

4 الرحلة العلمية ودورها في التحصيل العلمي لعلماء الأندلسء جلة الدراسات التاريخية؛ 
جامعة زيان عاشوں العدد:01» ابحلفة» 2022/1443 

- مريقي حمزة 

5 الرحلات العلمية في الأندلس خلال القرنين الثالث والرابع الهجري» دورية كان التاريخيّة 
العدد:32» السنة التاسعة» يونيو 2016م. 

- ملاخ عبد الجليل 

6 الإمارة الأموية في الأندلس وتحويلها من المذهب الأوزاعي إلى المذهب المالكي» جلة 
الحقيقة» جامعة أدرار» العدد:17» حانفي 2011م. 

- الوراكلي حسن 

7 الخطاب التربوي عند الأندلسيين» جحلة المعرفة» العدد:69. تونس» 2009» مقتبس من 
لمرحع الإلكتروني: 60111/21. 11417.0۲۷ 


- بماني رشيد 


8- صورة عن نظام التعليم عند المرأة الأندلسية» جلة المعارف للبحوث والدراسات التارخية 
قسم التاريخ» العدد:06» جامعة تلمسان» (د.ت). 

سابعا - المعاجم: 

ابن سيدة» أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت: 458ه/1066م): 

9- المحكم والمحيط الأعظم في اللغة» تح: عبد الستار أحمد فرج» شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي وأولاده» ط1. مصرء 1377ه/1958م. 


قائمة المصادر والمراجع 


0 مقاييس اللغة, تح: عبد السلام محمد هارون» دار الفكرء 1399ه/1979م. 

1 القاموس المحيط؛ تح: محمد الأمين العرقسوسي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» 
طق بيروت» لبنان» 6ما/ 5مم. 

ثامنا - الموسوعات: 

- فارس محمد 

92 موسوعة علماء العوب والمسلمين› المؤسسة العربية للدراسات والنشر» طك بيروت» لبنان» 
3م 

مؤئنس حسين 

13 موسوعة تاربخ الأندلس» مكتبة الثقافة الدينية» ط1 القاهرة» 6ه/1996م. 

تاسعا - الكتب الأجنبية: 


194- Jordanes ,The Gothic history, transby, Cristopher, CH,Princeton university 
press, 1915. 

195- Lévi-provencal, L’espagne Musulmane au Xem siécle, G-P Maisonneuve, 
Paris-E.J.Brill, Leden, 1950. 

196- Manuel Nieto Cumplido, La Mosquée-Cathédrale de Cordoue, Escudo de 
oro, Madrid, 2008. 
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الملخص: 

يعد التعليم أنبل وأرقى رسالة مارسها الإنسان في هذه الحياة» فهو أساس تحقيق التقدّم 
والتطوّر» وهو القاعدة الأساسية لصناعة الإنسان وتقويمه ‏ التقويم الصائب الحسن ‏ في كك احالات» 
لهذا وحدتني منساقا إلى موضوع التعليم» تدفعني إليه نزعتي البيداغوجية ومنهجيتي الأكاديمية» فوجّهت 
هذا الانسياق إلى اهتمام علمي» وترجمته في بحث أكاديمي» وسقته إلى موضوع مذكرت. 
ارتأيت أن تكون هذه الدراسة مبيّنة لحقيقة التعليم في مرحلتين أساسيتين من مراحل الحكم في 
الأندلس» مرحلة الخلافة الأموية» ومرحلة عصر الطوائف» وهما مرحلتا ازدهار الحركة العلمية» والتعليم 


معيارية فيها. 

حاءت الدراسة مبرزة دور الخلفاء والأمراء في بعث الحركة التعليميّة» وامتلاك أنفس المكتبات 
التي حافظت على العقل النيّر الحليم» والفكر الثاقب السليم» وتعكس بذلك شغف أهل الأندلس 
بالقراءة» وحرصهم على التعلّم» فعدٌ ذلك مضرب الفخر والتبل بينهم. 

كما أبانت الدراسة عن أهمٌ مراكز التعليم التي يختلف إليها طلبة العلم في مراحل تعليمهم» 
وكذا شرح أبرز طرق التعليم المعتمدة» وعرض المناهج التعليميّة المتبعة لديهم» مع تقديم نماذج لأقطاب 
التعليم في المرحلتين المدروستين. 

م تغفل الدراسة دور الرحلة العلميّة ومكانتها لدى طلبة العلم» الذين نلوا من كبار العلماء في 
العام الإسلامي» وأجيزوا على التدريس ونشر العلوم التي حصّلوهاء فظهر التألّق العلمئّ والحركيّة 
الفكريّة مستقطبة أشهر العلماء في شت العلوم» فكانت الأندلس بذلك قبلة العلم والمعرفة» تشد إليها 


الرّحال طلبا للعلم من مشارق الأرض ومغارها. 


Summary: 

Education is the noblest and most prestigious mission practiced by man in 
this life, it 1s the basis for achieving progress and development, and it is the basic 
base for Human industry and its evaluation - the correct and good calendar - in all 
fields. That is why I found myself drawn to the subject of education, to which my 
pedagogical tendency and my academic methodology push me, and I turned this 
connection into a scientific interest translated it into an academic research, and 
led it to the subject of my diary. 


Since the history of the Islamic West was a field of specialization, and the 
country of Andalusia was the medium of the decade in it, I thought that this study 
would show the reality of education in two basic stages of government in 
Andalusia; the stage of the Umayyad Caliphate, and the stage of the era of sects, 
which are the stages of the flourishing of the scientific movement, and education 
is standard in it. 


The study highlighted the role of the caliphs and princes in the revival of 
the educational movement, and the possession of the same libraries that preserved 
the bright mind and sound in sightful thought, and thus reflects the passion of the 
people of Andalusia for reading, and their keenness to learn, and then a racket of 
pride and nobility among them. 


The study also revealed the most important educational centers to which 
science students differ in their educational stages, as well as explaining the most 
important methods of Education adopted, presenting the educational curricula 
followed by them, with providing models of the educational poles in the two 
studied stages. 


The study did not lose sight of the role of the scientific journey and its 
status among the students of Science, who were among the leading scientists 1n 
the Islamic world, and were authorized to teach and disseminate the sciences they 
obtained, so the scientific brilliance and intellectual mobility appeared, attracting 
the most famous scientists in various sciences, so Andalusia was thus the kiss of 
Science and knowledge, attracted travelers seeking knowledge from the East and 
west of the Earth. 
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